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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
ــم  ــوم نع ــن عم ــدم، م ــا ق ــاء ب ــم والثن ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها، وتمــام منــن والاهــا، والصــلاة والســلام عــى خــير الخلــق 

أجمعــين محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فلــم يــزل كلام أمــير المؤمنــين )عليــه الســلام( منهــلًا للعلــوم مــن حيــث التأســيس 
والتبيــين ولم يتقــر الأمــر عــى علــوم اللغــة العربيــة أو العلــوم الإنســانية، بــل وغيرهــا 
ــة، إلا أن  ــات الفكري ــددت المعطي ــاة وإن تع ــة الحي ــا منظوم ــير به ــي تس ــوم الت ــن العل م
التأصيــل مثلــا يجــري في القــرآن الكريــم الــذي مــا فــرط الله فيــه مــن شيء كــا جــاء في 
ءٍ﴾، كــذا نجــد يجــري مجــراه في قولــه تعــالى:  طْنـَـا فِ الْكتَِــابِ مِــنْ شَْ قولــه تعــالى: ﴿مَــا فَرَّ
ءٍ أحْصَيْنَــاهُ فِ إمَِــامٍ مُبـِـنٍ﴾، غايــة مــا في الأمــر أن أهــل الاختصاصــات  ﴿وَكُلَّ شَْ
ــه  ــوا في ــا تخصص ــدون م ــين يج ــوص الثقل ــر في نص ــون للنظ ــا يوفق ــة حين ــوم كاف في العل
حــاضًرا وشــاهدًا فيهــا، أي في القــرآن الكريــم وحديــث العــترة النبويــة )عليهــم 
الســلام( فيســارعون وقــد أخذهــم الشــوق لإرشــاد العقــول إلى تلــك الســنن والقوانــين 

ــة. ــترة النبوي ــم والع ــرآن الكري ــدلالات في الق ــم وال ــد والمفاهي والقواع

مــن هنــا ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تتنــاول تلــك الدراســات الجامعيــة 
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المختصــة بعلــوم نهــج البلاغــة وبســيرة أمــير المؤمنــين الإمــام عــلي بــن أبي طالــب 
)عليــه الســلام( وفكــره ضمــن سلســلة علميــة وفكريــة موســومة بـــ )سلســلة الرســائل 
والأطاريــح الجامعيــة( التــي يتــم عبرهــا طباعــة هــذه الرســائل وإصدارهــا ونشرهــا في 
داخــل العــراق وخارجــه، بغيــة إيصال هــذه العلــوم الأكاديميــة إلى الباحثين والدارســين 
ــلي  ــين ع ــير المؤمن ــوم أم ــن عل ــال م ــري والانته ــاء الفك ــذا العط ــين ه ــى تب ــم ع وإعانته
)عليــه الســلام( والســير عــى هديــه وتقديــم رؤى علميــة جديــدة تســهم في إثــراء المعرفــة 

وحقولهــا المتعــددة.

ومــا هــذه الدراســة الجامعيــة التــي بــين أيدينــا لنيــل شــهادة الدكتــوراه في التاريــخ 
الإســلامي إلا واحــدة مــن تلــك الدراســات التــي وفــق صاحبهــا وأجــاد فيهــا،  وقــد 
اتخــذت الدراســة أحــد المفسريــن الذيــن تعمــدوا إقصــاء أمــير المؤمنــين  )عليــه الســلام( 
وهــو اســتمرار للنهــج الأمــوي، وبــذل الباحــث فيهــا جهــدًا في بيــان مواضــع الإقصــاء 

وتحليلهــا مســتندا إلى الأدلــة التــي تفنــد رأي هــذا المفــسر ومــا ذهــب إليــه . 

فجزى الله الباحث خير جزاء المحسنين فقد بذل جهده وعى الله أجره.

والحمد لله رب العالمين.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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والحمــد لله رب العالمــين وأفضــل الصــلاة وأتــم التســليم عــى خاتــم الأنبيــاء 
والمرســلين النبــي الأمــين محمــد وعــى آلــه الغــر الميامــين.

بعــد التحــاق الرســول )( بالرفيــق الاعــى انقلبــت الأمّــة وانقســمت إلى تيــارات 
ــول إلى  ــح إلى الوص ــا يطم ــد منه ــكان كل واح ــات ف ــواء والغاي ــة الأه ــزاب مختلف وأح
هدفــه وغايتــه وكان الهــدف الكبــير والرئيــي تســلم الرئاســة تحــت مســمى الخلافــة مــع 
علــم تلــك الأحــزاب وبالصــورة اليقينيــة بمــن نُصّــب للخلافــة وقيــادة الأمّــة بالأدلــة 
ــدة في  ــزاب مجته ــك الأح ــت تل ــك فكان ــدة لذل ــة المؤك ــث الشريف ــين والأحادي والبراه
إبعــاد ذلــك المنصــب عــلي بــن أبي طالــب )( عــن مراكــز القيــادة أولًا، والعمــل عــى 
طمــس كل مايــدل عــى أحقيتــه بالخلافــة وقيــادة الأمّة ثانيــا، فبــدأت السياســة الاقصائية 
للامــام )( منــذ قيــام دولــة الخلافــة وكانــت القيــادات العليــا جاهــدة بالعمــل عــى 
إقصائــه مــن كل فضيلــة، وتعــدى الأمــر اثنــاء حكــم الدولــة الأمويــة )41هـــ/661م-
 )( إلى محاســبة كل مــن حــدث بفضيلــة تخــص عــلي بــن أبي طالــب )132هـــ/749م
ومعاقبتــه، بــل وحتــى ذكــر اســمه في سلســلة حديــث نبــوي فــإذا أراد الــراوي ذكــر عــلي 
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في ســند حديــث قــال عــن أبي زينــب تحاشــيا لرقابــة الأمويــين وشرهــم)1(.

 )( وهــذا يــدل عــى تكاتــف تلــك الحكومــات في العمــل لطمــس فضائلــه
حتــى وصــل الأمــر إلى دفــع الامــوال إلى المحدثــين لوضــع الفضائــل الكاذبــة إلى الخلفــاء 
ــب  ــم المثال ــل وخلقه ــها ب ــه وطمس ــع فضائل ــه )( ورف ــم إلى مقام ــكام لرفعه والح
ــل  ــك الفضائ ــر تل ــل لان الله اظه ــاؤوا بالفش ــم ب ــدره )(، لكنه ــوا ق ــي ينقص ــه ك ل

ــر. ــن أن تذك ــهر م ــا اش وجعله

ولم يقــف الأمــر إلى هــذا الحــد حتــى أصبــح علــاء الأمّــة يســيرون عى خطــى الحكام 
والامــراء في اقصائهــم لــه ودفعــه عــن فضائلــه ونســب بعضهــا إلى غــيره والتقليــل مــن 
أهميــة مناقبــه وكان المحدثــون هــم الســباقون في هــذا المجــال وتبعهــم في ذلــك المفــسرون 
والمؤرخــون حتــى أصبــح الأمــر منهجًــا ثابتًــا عندهــم وغلبــت عليهــم العصبيــة في 
عقائدهــم فراحــوا يســيرون في وادي الاقصــاء مــن دون أي اكــتراث لحقيقــة تلــك 
ــى  ــه ع ــن أفضليت ــت م ــا ثب ــع م ــيره م ــع غ ــه م ــن مقارنت ــتحيائهم م ــدم اس ــل وع الفضائ

.)( ــة بعــد رســول الله ســائر الأمّ

 أمــا عــن الفخــر الــرازي فقــد كان مــن أهــم المفسريــن الذيــن اتخــذوا اقصــاء الإمــام 
عــلي )( منهجــا في مصنفاتهــم فــكان كتــاب مفاتيــح الغيــب حافــلا بذلــك، فقــد اتبــع 
أســلوب الاقصــاء كمنهــج في تفســيره فأخــذ يتعمــد التطــرق إلى مــا يجــره لإقصــاء الإمــام 
فــكان كثــيًرا مــا يقــارن بــين فضائــل عــلي )( والخلفــاء، وكثــيًرا مــا يحــاول التضليــل 
عــى أهميــة تلــك الفضائــل مــع اطلاعــه عــى المصــادر التــي ذكــرت فضائــل أمــير 
المؤمنــين، بــل واعتادهــا في تفســيره كمــورد، و قــد اتخــذ أســاليب مختلفــة في الإقصــاء، 
ــرازي  ــه بدراســة آراء ال ــدام عــى دراســة ذلــك الإقصــاء ومعالجت ــا للإق ــا دفعن وهــذا م

)1(  للمزيد: ابن أبي الحديد، شرح النهج،ج4، ص73؛ الأمين، أعيان الشيعة،ج1، ص334.
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الإقصائيــة، والــرد عليهــا بإثبــات مــا أخفــاه الــرازي أو مــا أطلقــه مــن آراء اتجــاه فضائــل 
الإمــام وتحليــل تلــك الأســاليب، ومــا وراءه مــن نوايــا اراد مــن خلالهــا الــرازي أو مــن 
ســبقه في ذلــك جعــل الإمــام )( بمســتوى اقــل مــن غــيره مــن الصحابــة، الذيــن اراد 
الــرازي تفضيلهــم عــى الإمــام )(. وقــد اعتمــد الباحــث المنهــج التحليــلي في دراســة 
ــيرية  ــة وتفس ــين حديثي ــة وبراه ــن أدل ــت م ــا ثب ــى م ــدًا ع ــه، معتم ــرازي وروايات آراء ال
وتاريخيــة تجاهلهــا المؤلــف ولم يأبــه بهــا، ولم يكــن الاعتــاد عــى المصــادر الشــيعية وإنــا 
ــا كان  ــا وم ــف مذاهبه ــرى بمختل ــلامية الأخ ــب الإس ــب المذاه ــى كت ــاد ع كان الاعت
ــرد في بعــض المســائل وجــاء اســتعالها كــرأي ســاند  اســتخدام المصــادر الشــيعية إلا لل

لمــا تبنــاه الباحــث.

أمــا فيــا يخــص اثبــات تلــك الفضائــل والدفــاع عنهــا مــن قبــل المصنفــين فقــد انــبرى 
لهــذا الأمــر كثــير مــن العلــاء الذيــن حاولــوا إبــراز تلــك الفضائــل، عــن طريــق التصنيف 
ــن  ــؤلاء اب ــن ه ــكان م ــين، ف ــير المؤمن ــة أم ــد أفضلي ــة لتأكي ــرق مختلف ــنادها بط ــا واس فيه
مردويــه الاصفهــاني )ت410هـــ/1019م( بكتابــة )المناقــب( فــكان يــورد الأحاديــث 
المســندة التــي ورد فيهــا فضــل عــلي )( كذلك ابن المغــازلي )ت483هـــ/1090م( في 
كتابــه )مناقــب أمــير المؤمنــين عــلي بــن أبي طالــب )( وهنــاك مــن رد عــى الاقصــاء 
الــذي تمــت ممارســته ضــد عــلي )( ومنهــم الاســكافي المعتــزلي )ت220هـــ/835م( 
ــه  ــظ )ت255هـــ/868م( في كتاب ــى آراء الجاح ــدل ع ــل ومعت ــلوب جمي ــذي رد باس ال
العثانيــة الــذي يمثــل اقصــاء واضــح لأمــير المؤمنــين )( كذلــك العلامــة اســاعيل 
ابــن أحمــد البســتي المعتــزلي )420هـــ/1029م( في كتابــه )المراتــب في فضائــل عــلي بــن 
أبي طالــب )(( فــكان ذا أســلوب توثيقــي بإيــراده الأحاديــث وأســانيدها والمقارنات 
ــت  ــن رد وأثب ــلمين مم ــاء المس ــن العل ــير م ــة إلى كث ــق اضاف ــل والمنط ــى العق ــتندة ع المس
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.)( تلــك الفضائــل لعــلي

 أمــا فيــا يخــص عمــل الباحــث في هــذه الدراســة فهــو دراســة أســاليب الــرازي في 
ــه التــي أطلقهــا حــول تلــك  إقصــاء الإمــام عــلي )( عــن فضائلــه، الــذي تمثــل بآرئ
ــة  ــات موضوع ــان لرواي ــض الاحي ــوقه في بع ــه )(، وس ــواردة في فضل ــات ال المروي
 )( أو مقارنتــه لأهميــة فضائــل عــلي ،)( لرفــع أحــد الصحابــة ومســاواته بعــلي
ــورة  ــها بص ــي ندرس ــة الت ــة العين ــة التاريخي ــن الرواي ــم تك ــة فل ــن الصحاب ــيره م ــع غ م
أساســية مقارنــه مــع دراســة رأي الــرازي الــذي يعــد هــو العينــة الرئيســة، إلا في قليــل 

ــة. ــة تخــص أحــداث معين ممــا أورده مــن روايــات تاريخي

وقــد قســمت الدراســة عــى مقدمــة واربعــة فصــول وخاتمة خصــص الفصــل الأول 
منهــا في دراســة الفخــر الــرازي حياتــه وعــره المتمثــل بســيرته الذاتيــة و العلميــة وقــد 
صنفــت في ســيرة الفخــر الــرازي عــدة مؤلفــات كان مــن اشــهرها )محمد صالــح الزركان 
ــة  ــة المعرف ــربي )نظري ــد الع ــفية، ومحم ــة والفلس ــرازي وآراؤه الكلامي ــن ال ــر الدي – فخ
عنــد الفخــر الــرازي( وكان الفصــل الثــاني في موقــف الــرازي مــن فضائــل الإمــام عــلي 
)( في عــر الرســالة، وقســم إلى مرحلــة مكيــة وأخــرى مدنيــة، والفصــل الثالــث في 
الــرازي وآثــره في إقصــاء الإمــام عــلي )( عــن الخلافــة وإمامــة الأمّــة، ودرســنا فيــه 
الآيــات والأحاديــث التــي دلــت عــى امامتــه )( وإقصائــه الــرازي عنهــا. والفصــل 
ــة  ــن مختص ــي لم تك ــه، أي الت ــن فضائل ــةٍ م ــن جمل ــلي )( ع ــام ع ــه للإم ــع إقصائ الراب
بحادثــة مكيــة أو مدنيــة أو إمامــة وإنــا فضيلــة ومنقبــة لرفــع مقامــه وعلمــه وفضلــه عــى 
غــيره مــن الأمّــة وكان الفصــل الأخــير أقــل مــادة مــن غــيره مــن الفصــول لمــا توفــرت 

فيــه مــن مــادة علميــة تــكاد تكــون أقــل مــن الفصــول الأخــرى.

اعتمــدت الدراســة عــى عــدد مــن المصــادر والمراجــع المهمــة التــي يــأتي في مقدمتهــا 
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ــيَ  ــلي )( وأقصِـ ــت في ع ــي نزل ــة الت ــات القرآني ــاً للآي ــدرًا مه ــم مص ــرآن الكري الق
عنهــا كذلــك عنــد تعضيــد رأي الباحــث أو الاستشــهاد في آيــات القــرآن الكريــم.

1ــــ كتــب التفســر: وأهمهــا تفســير مقاتــل )ت150هـــ/767م( وكان مصــدرًا مهــاًّ 
اعتمــده الباحــث في جميــع فصــول الدراســة كذلــك كتــاب )تفســير القــرآن العظيــم لابــن 
أبي حاتــم )ت327هـــ/938م( وكذلــك تفســير الماتريــدي )ت333هـــ/944م( وتفســير 
)الكشــف والبيــان( للثعلبــي )ت427هـــ/1035م( وكان مصــدرًا مهــاًّ في البحــث لما تميز 
بــه مــن ايــراد الروايــات والأحاديــث في فضــل أهــل البيــت )( ويــكاد يكــون حياديًــا في 
إيــراده لتلــك الأخبــار كــا أنــه يــورد الأحاديــث المســندة بأهــل البيــت )( كذلــك كتــاب 
ــدرًا  ــد مص ــكاني )ت468هـ/1076م(ويع ــل( للحس ــد التفضي ــل لقواع ــواهد التنزي )ش
مهــاًّ في إثبــات الفضائــل التــي أقصاهــا الــرازي وهــو يــورد كثــير مــن الروايــات المســندة 
عــن طريــق أهــل البيــت )( ولم يكــن يعلــق عــى مــا يــورده ســوى نقلــه للأخبــار وغيرهــا 
مــن المصــادر التفســيرية مثــل )الجامــع لأحــكام القــرآن( للقرطبــي )ت671هـــ/1279م( 

والثعالبــي )ت875هـــ/1471م( كتابــه )الجواهــر الحســان(.

2ـــــ كتــب الحديــث: التــي كان لهــا أثــرٌ بــارزٌ في جميــع فصــول الأطروحــة فــلا 
ــرازي  ــه رأي ال ــافي في ــث وين ــاه الباح ــا يتبن ــات لم ــل وإثب ــا كدلي ــاد عليه ــن الاعت ــد م ب
ــد  ــند أحم ــل )ت241هـــ/855م( مس ــن حنب ــد ب ــا أحم ــبر ومنه ــة أو خ ــوم في حادث المزع
وكان  )ت360هـــ/971م(  للطــبراني  الصغــير  والمعجــم  الكبــير  المعجــم  وكتــاب 
مصــدرًا مهــاًّ اعتمــد عليــه الباحــث في إيــراد كثــير مــن الأحاديــث كذلــك كتــاب )كنــز 
العــال( للمتقــي الهنــدي، )ت975هـــ/1567م( وكتــاب )ينابيــع المــودة( للقنــدوزي 
)ت1877م( كذلــك كان لكتــب المناقــب والفضائــل حيــزًا كبــيًرا في الأطروحــة وعــى 
)المناقــب( لابــن  )المناقــب( لابــن مردويــه )ت410هـــ/1019م( وكتــاب  رأســها 
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ــورة  ــين بص ــن الكتاب ــى هذي ــث ع ــاد الباح ــازلي )ت483هـــ/1091م( وكان اعت المغ
كبــيرة لأن مصنفيهــا مــن أبنــاء المذاهــب الأخــرى، وإيرادهــم للأحاديــث الدالــة عــى 
فضائــل أهــل البيــت )( تكــون حجتهــا أكــبر عــى المقابــل كذلــك كتــاب )نظــم درر 

للحنفــي )ت750هـــ/1349م(. الســمطين( 

ــا  ــن غيره ــر م ــاني أكث ــل الث ــا في الفص ــاد عليه ــازي: وكان الاعت ــر والمغ 3ـــــ الس
ــقيها  ــة بش ــيرة النبوي ــص الس ــداث تخ ــن أح ــل م ــذا الفص ــه ه ــا تضمن ــول لم ــن الفص م
المكــي والمــدني و يــأتي في مقدتمهــا كتــاب )المغــازي( للواقــدي )ت207هـــ/823م( 
وكتــاب )الســيرة النبويــة واخبــار الخلفــاء( لابــن حبــان )ت354هـــ/965م( ودلائــل 
النبــوة( للبيهقــي )ت458هـــ/1066م( و)ســبل الهــدى والرشــاد( للصالحــي الشــامي 

ــث. ــا الباح ــي اعتمده ــيرة الت ــب الس ــن كت ــدد م )ت942هـــ/1535م( وع

4-التراجــم والطبقــات وكتــب الجــرح والتعديــل: اعتمدهــا الباحــث في ســائر 
المتعلقــة بشــخص  إيــراد الأخبــار  الــواردة وفي  البحــث في ترجمــة الأســاء  فصــول 
ســعد  لابــن  الكــبرى(  )الطبقــات  مقدمتهــا  وفي  حادثــة  أو  بخــبر  يتعلــق  معــين 
)ت230هـــ/785م( وكتــاب )الطبقــات( لابن خيــاط )ت241هـــ/796م( و)الثقات 
للعجــلي )ت261هـــ/816م( و)الثقــات( لابــن حيــان )ت354هـــ/965م( و)الجــرح 
للحمــوي  الأدبــاء(  و)معجــم  )ت327هـــ/938م(  حاتــم  أبي  لابــن  والتعديــل( 
)ت626هـــ/1229م( و)عيــون الأنباء( لابن أبي أصيبعــة )ت668هـ/1270م( وكان 
ــه. ــرازي وتلامذت ــيرة ال ــث في س ــد البح ــيرة عن ــورة كب ــل الأول بص ــتعالها في الفص اس

للســبكي )ت771هـــ/1370م(  الكــبرى(  الشــافعية  )طبقــات  كتــاب  كذلــك 
قــاضي شــهبة )ت851هـــ/1448م( الشــافعية( لابــن  و)طبقــات 

5-كتــب الجغرافيــة: في تعريــف المواقــع والمــدن واهمهــا: )المســالك والمالــك( 
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للاصطخري )346هـــ/1957م( و)الروض المعطار( للحميري )ت900هـ/1495م( 
وغيرهــا.

ــم  ــة وأه ــن الأطروح ــل الأول م ــخ في الفص ــادر التاري ــا مص ــخ: اعتمدن 6-التاري
تلــك المصــادر )الكامــل في التاريــخ( لابــن الأثــير )ت630هـــ/1232م( وأخبــار 
ــه  العلــاء( للقفطــي )ت646هـــ/1248م( وابــن كثــير )ت774هـــ/1372م( في كتاب
)البدايــة والنهايــة( و)تاريــخ الإســلام( للذهبــي )ت748هـــ/1347م( و)مــرآة الجنان(

لليافعــي )ت768هـــ/1367م.

7-الكتــب الكلاميــة: وهــي المصــادر التــي رجــع إليهــا الباحــث في الرد عــى الرازي 
بــا يتبنــاه مــن رأي عقائــدي يحــاول بــه ادحــاظ الآراء التــي تقــترب مــن المذهــب الإمامي 
وأولهــا )المعيــار والموازنــة( للاســكافي )ت220هـــ/835م( وهــو معتــزلي المذهــب لكنــه 
ــة أبي  ــات أفضلي ــة لاثب ــف العثاني ــذي صن ــظ ال ــى الجاح ــرد ع ــاب لل ــذا الكت ــف ه صن
بكــر عــى عــلي )( وكتــاب )المراتــب( للبســتي المعتــزلي )ت420هـــ/1029م( ايضًــا 
للــرد عــى مــن يدعــي أفضليــة أبي بكــر عــى عــلي )( وكتــاب )الشــافي في الإمامــة( 
ــن  ــة( لاب ــج البلاغ ــاب )شرح نه ــك كت ــى )ت436هـــ/1044م( كذل ــف المرت للشري
ــد المعتــزلي )ت: 656هـــ/1258م( رغــم أن الكتــاب لغــوي بوصفــه شرحًــا  أبي الحدي

لمجموعــة خطــب إلا انــه تناولهــا بصــورة كلاميــة واضحــة.

8-كتــب اللغــة: اعتمدهــا الباحــث في بيان المعاني الواردة في الآيــات القرآنية أو بيان 
عمــل بعــض الكلــات الــواردة مثــل أدوات الحــر أو لفــظ الكلمــة وقراءتهــا بالحركات 
وأهمهــا كتــاب )الفــروق اللغويــة( لأبي هلال العســكري )ت395هـــ/1005م( وكتاب 

)الزاهــر في غريب ألفاظ الشــافعي( للازهــري )ت370هـ/981م(.

ــا  ــث وغالبً ــب رأي الباح ــث إلى جان ــرأي حدي ــا ك ــوع إليه ــع: كان الرج 9-المراج
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 ))( مــا كانــت تتناقــض مــع رأي الــرازي وأهمهــا )الصحيــح مــن ســيرة الإمــام عــلي
ــات( وطــاش  ــاب التفســير( للمظهــري، والخوانســاري )روضــات الجن للعامــلي، و)كت
كــبري زادة )مفتــاح الســعادة(، والكــوراني )ألــف ســؤال وإشــكال( وغيرهــا مــن 

ــة. ــع الحديث المراج

وختامًــا، فــإن مــا قدمتــه مــن دراســة مــا هــي إلا محاولــة متواضعــة ضمــن إمكانيتــي 
وقــدرتي فــإن أصبــت فيــا ذهبــت إليــه فبتوفيــق مــن الله وإن أخطــأت فــذاك مــن نفــي 

ونســأله الســداد والتوفيــق ومــن ورائــه القصــد.
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إن دراســة أي شــخصية علميــة كانــت أو سياســية، لابُــد مــن التعــرف عــى ســيرته 
الذاتيــة )الاجتاعيــة والعلميــة( ليتضــح للباحــث والقــارئ أثــر هــذه الحيــاة عــى 
ــه  ــي والســياسي لأسرت ــر بالفكــر الدين ــة، لأن الإنســان يتأث ــة والمذهبي ــه الفكري انطباعات
ــن تتلمــذ عــى أيديهــم وســنجد هــذا الأمــر  ــة لأســاتذتهِ الذي ــالآراء الفكري ــره ب مــع تأث

ــرازي. ــاه ال ــده وتبن ــذي اعتق ــري ال ــب الفك ــا في الجان جليً

ــة  ــة علاق ــا معرف ــنى لن ــف ليتس ــياسي للمؤل ــر الس ــة الع ــن دراس ــد م ــك لاب كذل
الــرازي مــع حــكام عــره خصوصــا وإن بــلاد المــشرق في تلــك الحقبــة كانــت تعيــش 
حالــة مــن الانقســام والــراع الســياسي بــين حــكام تلــك الامــارات لتتوســع في تلــك 
البــلاد، فلابــد مــن التعــرف عــى موقفــه مــن أولئــك الحــكام وعلاقتــه معهــم وهــل أن 
ــب  ــت تكت ــة أم كان ــة الدول ــت رعاي ــت تح ــرى كان ــوم الأخ ــير والعل ــه في التفس مصنفات
ــة انطباعاتهــا وانعكاســاتها عــى المؤلــف  بصــورة متكتمــة عــن الســلطة؟ لأن لــكل حال

ــه وهــذا مــا ســنعرفه في مباحــث الفصــل وعــى مصنفات
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المبحث الأول

سيرة الفخر الرازي

أولا: اسمه ونسبه:

محمــد بــن عمــر بــن الحســين بــن الحســن بــن عــلي فخــر الديــن أبــو عبــد الله القــرشي 
البكــري)1( الطبرســتاني)2( ينتســب إلى قبيلــة قريــش، إلى بطــن تيــم)3( وقيــل إنــه مــن ذريــة 

أبي بكــر)4(.

ثانيًا: مولده:

إليهــا ســنة )544هـــ/  ينتســب  التــي  الــري)5(  الــرازي في مدينــة  الفخــر  ولــد 

ج6،  الأدبــاء،  معجــم  الحمــوي،  ص477؛  ج1،  قزويــن،  أخبــار  في  التدويــن  القزوينــي،    )1(
ص2585؛ ابــن خلــكان، وفيــات الاعيــان، ج4، ص249، الذهبــي، تاريــخ الإســلام، ج13، 
ص137؛ الصفــدي، الــوافي بالوفيــات، ج4، ص175؛ الســبكي، طبقــات الشــافعية، ج8، ص82.
)2(  طبرســتان: هــي بلــدان واســعة وكثــيرة يشــتمل عليهــا هــذا الاســم الغالــب عليهــا الجبــال تقــع 
بــين الــري قومــس والبحــر وبــلاد الديلــم والجبــل، للمزيــد: الحمــوي، معجــم البلــدان، ج4، ص13.
)3(  تيــم: بطــن مــن قريــش وهــم بنــو تيــم بــن مــرة الذيــن ينتهــي إليهــم أبــو بكــر وابــن جدعا.للمزيد، 

ابــن حــزم، جمهرة انســاب العــرب، ص135.
المفسريــن، ج2، ص216؛  الــداوودي، طبقــات  المفسريــن، ص115؛  الســيوطي، طبقــات    )4(

ج2،ص596. المفسريــن،  معجــم  نويهــض، 
)5(  الــري: مــن مــدن اقليــم الجبــال، وليــس في المــشرق مدينــة أكــبر منهــا بعــد نيســابور، كثــيرة الميــاه 
ــد:  ــل المغول.للمزي ــن قب ــام 617هـــ م ــا ع ــت عارته ــد خرب ــخًا وق ــابور 160 فرس ــين نيس ــا وب بينه

ــار، ص278. ــروض المعط ــيري، ال ــدان، ج3، ص116؛ الحم ــم البل ــوي، معج الحم
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1149م()1( وقــد أكــد هــذا التاريــخ الفخــر الــرازي نفســهُ عنــد تفســيره لســورة يوســف 
ــة اســتمرت لي مــن أول  ــة )42( فقــد قــال في شــأن التــوكل عــى الله: فهــذه التجرب الآي
عمــري إلى هــذا الوقــت الــذي بلغــت فيــه الســابع والخمســين )2(، وقــد وجدنــا أنــه بــدأ 
ــام  ــده ع ــون مول ــام )601هـــ/1204م()3(، وبهــذا يك ــاء ع ــمها في أثن ــيرها واس بتفس

)544هـــ/1149م(.

وهنــاك مــن أشــار إلى أن الــرازي ولــد عــام )543هـــ/1148م()4(، الا انــه مــا ثبــت 
عندنــا يخالــف هــذا وهــو الأكثــر صوابًــا.

ثالثا: كنيته ولقبه:

ــو  ــى )أب ــدالله()5(، كــا يكن ــو عب ــى أولهــا )أب ــرازي بعــدد مــن الكن ــى الفخــر ال يكن
ــب  ــن خطي ــاب )اب ــن الألق ــير م ــرازي بكث ــت ال ــد نع ــه فق ــن ألقاب ــا ع ــالي( )6(، أم المع
الــري()7(، و)الامــام()8(، و )شــيخ الإســلام()9(، وهــذا اللقــب لقــب بــه عنــد مقامــه في 

)1(  الحمــوي، معجــم الأدبــاء، ج6، ص2585؛ ابــن خلــكان، وفيــات، ج4،ص252؛ الذهبــي، تاريــخ 
الإســلام، ج13، ص137؛ الصفــدي، الــوافي، ج4، ص175، الســيوطي، طبقــات المفسرين، ص115.

)2(  الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ج18، ص462.

)3(  الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ج18، ص523.
)4(  القفطي، أخبار العلاء باخبار الحكاء، ص220؛ ابن حجر، لسان الميزان، ج4،ص426.

)5(  القزوينــي، التدويــن، ج1، ص477، الذهبــي، تاريــخ الإســلام، ج43، ص211؛ اليافعــي، 
مــرآة الزمــان، ج4، ص6.

)6(  ابن كثير: البداية والنهاية،ج13، ص66؛ ابت تغري بردي، النجوم الزاهرة،ج6، ص197.
)7(  ابــن أبي اصيبعــة، عيــون الابنــاء، ص462؛ العمــري، مســالك الابصــار، ج9، ص110، العيني، 

عقد الجــان، ص56.
)8(  ابن أبي اصيبعة، عيون، ص462؛ الصفدي، الوافي، ج4،ص175.

)9(  الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص586؛ ابن خلكان، وفيات، ج4، ص250.
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ــه مــن الألقــاب هــو )فخــر الديــن()2( وكان لقــب الإمــام يطلــق  هــراة)1( ومــا اشــتهر ب
ــكلام)3(. ــير وال ــرازي في التفس ــى ال ع

 رابعا: أسرته 

ــة فهــو نشــأ في أحضــان  ــه الفكري ــارز في حيات ــرازي أثرهــا الب كان لأسرة الفخــر ال
أبيــه ضيــاء الديــن عمــر الــذي عــرف بعملــه واشــتهاره بالخطابــة والوعــظ حتــى اكتســب 
ولــده مــن ذلــك لقــب )ابــن خطيــب الــري( فــكان والــده مــن أشــهر علــاء الــري، وكان 
مشــتغلًا بعلــم الاصــول والخــلاف حتــى تميــز تميــزًا كثــيًرا فأصبــح قليــل المثــل في بــلاده 
وكان والــده يــدرس بالــري ويخطــب بهــا ويجتمــع عنــده خلــق كثــير حتــى اشــتهر بــين 
الخــاص والعــام)4(، ولــه كتــاب في علــم الــكلام )غايــه المــرام في علــم الــكلام( أشــار إليــه 
الســبكي في طبقاتــه )5(، قائــلا: مــن أنفــس كتــب أهــل الســنة وأشــدها تحقيقًــا كــا وصــف 

والــده بأنــه متجــرًا بالفقــه والأصــول متصوفًــا ومحدثًــا أديبًــا)6(.

أمــا عــن أخيــه فلــه أخ واحــد أكــبر منــه ســناً كان يلقــب بـــ )ركــن الديــن(، وكان لــه 
ــه، فيصفــه ابــن أبي  ــا عــن أخي ــه كان مختلفً معرفــة في الفقــه والأصــول والخــلاف، إلا أن

)1(  هــراة: مــن أكــبر مــدن خراســان وأجلّهــا وأحســنها حــالا: للمزيــد: الحمــوي، معجــم البلــدان، 
ج5، ص396.

)2(  الحمــوي، معجــم الأدبــاء، ج6، ص2585؛ ابــن أبي اصيبعــة، عيــون، ص462، ابــن خلــكان، 
ــات، ج4، ص249. وفي

)3(  حاجي خليفة، سلم الوصول، ج4، ص204.
)4(  ابن أبي اصيبعة، عيون، ص465؛ ابن خلكان، وفيات، ج4، ص252

)5(  طبقات، ج7، ص242؛ كحاله، معجم المؤلفين،ج7، ص282.
)6(  ابن قاضي شهبه، طبقات الشافعية، ج2، ص312؛ ابن حجر، لسان الميزان، ج4،ص486.
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اصيبعــة)1( )كان أهــوج كثــير الاختــلال(.

وكان يســير خلــف اخيــه الفخــر ويشــنع عليــه ويســفه المشــتغلين بكتبــه واراءه وكان 
يقــول: »الســت أكــبر منــه ســناً وأكثــر معرفــة بالخــلاف والاصــول فــا للنــاس يقولــون 
فخــر الديــن فخــر الديــن ولا اســمعهم يقولــون ركــن الديــن«)2(، ثــم يقــول: هــذا خــير 

مــن كلام فخــر الديــن)3(.

ويظهــر أن ركــن الديــن كان قــد صنــف شــيئًا بعلــم الــكلام يختلــف عــن فكــر اخيــه 
الفخــر لكــن النــاس لم يســتقبلوا ذلــك وكانــوا يهــزؤون منــه ويتعجبــون)4(.

ومــن شــدة إيذائــه طلــب الــرازي مــن الســلطان خوارزمشــاه)5(. أن يضــع أخيــه في 
ــلاع إلى ان  ــدى الق ــه في اح ــه فوضع ــه كفايت ــر ل ــروج ويوف ــن الخ ــن يمنعــه م ــع آم موض

تــوفي)6(.

وللفخــر الــرازي عــدد مــن الأبنــاء الأكــبر منهــم كان يلقــب بـــ )ضيــاء الديــن( وكان 
لــه معرفــه في العلــوم، والآخــر هــو الأصغــر منــه ويلقــب بـــ )شــمس الديــن( وكان لــه 
فطــرة فائقــة، وكان أبــوه قــد تنبــه لذلــك، إذ كان يقــول: إن عــاش ابنــي هــذا فإنــه يكــون 

)1(  ابن أبي اصيبعة، عيون، ص466.
)2(  المصدر نفسه، ص464.
)3(  المصدر نفسه، ص464.
)4(  المصدر نفسه،ص464.

)5(  خــوازرم شــاه: الســلطان عــلاء الديــن تكــش بــن الملــك أرســلان شــاه بــن اتســز، وهــو الــذي في 
عهــده زالــت دولــة الســلاجقه وكان للــرازي جــاه ومكانــه عنــده وكان لــه معرفــه بمذهــب الحنفيــة 
ــدي،  ــين، ص17، ص484؛ الصف ــى الروضت ــل ع ــامة، الذي ــو ش ــد: أب ــنة 596هـــ: للمزي ــوفي س ت

الــوافي، ج13، ص269.
)6(  ابن أبي اصيبعة، عيون، ص464.
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أعلــم منــي ولقــب ولــده مــن بعــده بـــ )فخــر الديــن()1(.

وللــرازي ولــدا اســمه محمــد تــوفي عــام )601هـــ/1204م(، إذ يذكــر في تفســيره 
ــم  ــهر الله الأص ــن ش ــبت م ــوم الس ــورة ي ــذه الس ــير ه ــت تفس ــس: »اختتم ــورة يون لس
ــح  ــد الصال ــاة الول ــبب وف ــدر... بس ــق الص ــت ضي ــتائة وكن ــدى وس ــنه إح ــب س رج

ــه)3(. ــن كتاب ــيرة م ــع كث ــره في مواض ــد...«)2(، وذك محم

ــه  ــة كتاب ــر في مقدم ــبر أولاده إذ يذك ــد أك ــده محم ــين أن ول ــه الأربع ــير في كتاب ويش
ــد...«)4(. ــليَّ محم ــم ع ــبر أولادي وأعزه ــل أك ــاب لأج ــذا الكت ــب ه »أردت أن أكت

ــي  ــلطان الخوارزم ــة الس ــد في خدم ــد تجن ــد كان ق ــده محم ــامة أن ول ــو ش ــير أب ويش
ــه)6(. ــاة ابي ــش)5( في حي ــن تك ــد ب محم

وللفخــر الــرازي بنــت تزوجــت مــن الوزيــر عــلاء الملــك العلــوي وزيــر الســلطان 
خــوارزم شــاه وقــد كان ذا علــم ومعرفــة)7(، وكان أولاد الفخــر مقيمــين في هــراة وعنــد 

)1(  ابن أبي اصيبعة، عيون، ص66.
)2(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج18، ص523.

)3(  المصدر نفسه، ج18، ص121؛ ج19،ص55.
)4(  الرازي، الاربعين في اصول الدين، ص18.

)5( عــلاء الديــن محمــد بــن تكــش الخوارزمــي، مــن اشــهر حــكام الامــارة الخوارزمية،تــولى الحكــم 
بعــد ابيــه عــام )596 ه (،كان لــه صراعــات سياســية و عســكرية مــع الغوريــين في بــلاد المــشرق انتهت 
ــد،  ــض الهن ــة وبع ــلاد غزن ــك ب ــلطانه فمل ــع س ــد توس ــام )612ه( وكان ق ــور ع ــة الغ ــقاطه دول باس
وملــك سجســتان وكرمــان وطبرســتان وجرجــان وبــلاد الجبــال وخراســان وبعــض فارس،وانتهــى 
ــد: ابــن الاثــير، الكامــل،ج10،ص291-ص292؛  ــد المغــول عــام )617ه(. للمزي ســلطانه عــى ي

ــر،ج3، ص98- ص127. ــو الفداء،المخت أب
)6(  أبو شامة، الذيل، ص68.

)7(  ابن أبي اصيبعة، عيون، ص466.
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ــلاء  ــإن ع ــكان ف ــى الس ــية ع ــم الوحش ــنوا حملته ــشرق وش ــلاد الم ــول إلى ب ــول المغ دخ
ــوا في  ــه فأقام ــن خواص ــح م ــد أن أصب ــان بع ــز خ ــن جنكي ــان م ــم الأم ــذ له ــن أخ الدي

ــراة)1(. ــم في ه داره

 خامسًا: وفاته 

اجمعــت المصــادر التاريخيــة عــى أن وفــاة الفخــر الــرازي كانــت يــوم الاثنــين في يــوم 
عيــد الفطــر ســنة )606هـــ/1209م( بمدينــة هــراة، ودفن آخــر النهار في الجبــل المجاور 
لقريــة مزدخــان)2(()3( ولــه اثنتــان وســتون ســنة)4(، وقــد تــرك وصيــة كبــيرة حملــت مبادئــه 
وآراءه بــل وخلاصــة مــا كان يبغيــه، وكان قــد أوصى بهــا إلى أحــد تلامذتــه إبراهيــم بــن 
ــن فيهــا مقصــده مــن تصانيفــه وعقيدته)6(وهنــاك  أبي بكــر بــن عــلي الأصبهــاني)5(، وبيّـ

إشــارة إلى أنــه مــات مســمومًا مــن قبــل مبغضيــه ومخالفيــه في عقيدتــه)7(.

)1(  ابن أبي اصيبعة،عيون، ص466
)2( مزداخان:قرية بالقرب من هراة. للمزيد: مصطفى،إجام الأعلام،ص64

ــي،  ــن، ج1، ص4781؛ اليافع ــي، التدوي ــاء، ج6، ص2587؛ القزوين ــم الأدب ــوي، معج )3(  الحم
ــة، ج13، ص66. ــة والنهاي ــير، البداي ــن كث ــرآة، ج4، ص6؛ اب م

)4(  القزويني، التدوين، ج1، ص478؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج6، ص199.
)5(  لم يعثر له عى ترجمة عامة غير اسمه.

)6(  للاطلاع عى وصيته كاملًا: ابن أبي اصيبعة، عيون، ص477.
ــن  ــة م ــل، ص68. وكان الكرامي ــامة، الذي ــو ش ــاء، ج6، ص2590؛ أب ــم الأدب ــوي، معج )7(  الحم

ــه كثــير مــا كان يتعــرض لمذهبهــم ويــزي بهــم. ــه لأن ــه ومبغضي الخــوارج أشــد أعدائ
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أولًا: تكوينه الفكري ومذهبه:

أشرنــا إلى البيئــة التــي نشــأ فيهــا الفخــر الــرازي وكيــف اهتــم بــه والــده الــذي عــرف 
بعلمــه وفصاحتــه ووعظــه وكان والــده اســتاذه ومربيــه فــكان يقــول: »ســمعت شــيخي 

ووالدي«)1(.

ــن  ــال )ســيف الدي ــار والفلاســفة امث ــرازي عــددًا مــن العلــاء الكب وقــد عــاصر ال
الامــدي()2(، و )الســهروردي()3(، و )ابــن الفــارض()4(، و )العــز بــن ســلام()5(، و )ابــن 

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج12، ص118.
)2(  ســيف الديــن الآمــدي: عــلي بــن أبي محمــد بــن ســالم التغلبــي، مــن أبــرز علــاء الشــافعية وكان 
عالمــا بالأصــول وصنــف في أصــول الفقــه والديــن، أقــام في مــر مــدة يــدرس إلى قواريــر الشــافعي 
ثــم رحــل إلى حمــاة وتــوفي فيهــا عــام 630هـــ: للمزيــد: أبــو الفــداء، المختــر، ج3، ص155؛ ابــن 

ــخ، ج2، ص156. ــوردي، تاري ال
)3(  الســهروردي: يحيــى بــن حنــش بــن أمــيرك شــهاب الديــن الفيلســوف وصــف بــأن علمــه أكثــر 
ــر  ــن الظاه ــر م ــب بأم ــنة 585هـــ في حل ــل س ــات قت ــيمياء والتنقيح ــة والس ــه في الحكم ــه ل ــن عقل م

ــرآة، ج3، ص329. ــي، م ــخ، ج2، ص102، اليافع ــوردي، تاري ــن ال ــد: اب ــازي: للمزي غ
)4(  ابــن الفــارض: شرف الديــن أبــو القاســم الحمــوي الأصــل المــري المولــد لــه في الفلســفة 
ــام 602هـــ  ــوفي ع ــه ت ــه وجزالت ــف بفصاحت ــا وص ــعر م ــن الش ــه م ــاد ول ــب الاتح ــو مذه ــب ه مذه

للمزيــد: الذهبــي، تاريــخ الإســلام، ج46، ص110؛ ابــن الــوردي، تاريــخ، ج2، ص158.
)5(  العــز بــن ســلام: عــز الديــن بــن عبــد الســلام أبــو محمــد ســلمي الدمشــقي الشــافعي لــه مصنفــات 
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رشــد()1( وغيرهــم.

وقــد نشــأ الفخــر الــرازي محبًــا للعلــم فهــاً بارعًــا وكان كثــير البحــث وقــد عــبر عــن 
ــإن  ــت الأكل ف ــم في وق ــتغال بالعل ــن الاش ــوات ع ــف في الف ــه: »والله إني أس ــذا بقول ه

الوقــت والزمــان عزيــز«)2(.

ــى  ــكلام حت ــم ال ــس عل ــا اذن لي في تدري ــال: »م ــظ فق ــرة والحف ــوي الذاك وكان ق
حفظــت اثنــى عــشر الــف ورقــة«)3(، وحتــى ان كان في هــذا القــول شيءٌ مــن المبالغــة إلا 

أنــه يعطــي صــورة عــن مــدى ســعة أفقــه واتســاع ذهنــه.

كــا ورد)4( أنــه كان يحفــظ الشــامل في الدين لإمــام الحرمين الجويني)5(، والمســتصفى 
في أصــول الفقــه للغــزالي)6(، والمعتمد في أصــول الفقه لأبي الحســين المعتزلي)7(.

حســان منهــا التفســير اشــتهر في دمشــق ثــم ســافر إلى مــر وأصبــح رئيــس الشــافعية هنــاك تــوفي عــام 
ت660هـــ. للمزيــد: ابــن كثير، البدايــة والنهايــة، ج13، ص273؛ الصفدي، الــوافي، ج18، ص318.
ــة اشــتهر بفلســفته  ــد الفيلســوف الشــهير مــن أهــالي قرطب ــو الولي ــن أحمــد أب )1( ابــن رشــد: محمــد ب
عنــد الــشرق والغــرب مــن اشــهر كتبــه )بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد( و)تلخيــص السفســطة( تــوفي 

595هـــ. للمزيــد: الضبــي، بغيــة الملتمــس، ص54، الــزركلي، الاعــلام، ج5، ص318..
)2(  ابن أبي اصيبعة، عيون، ص462.
)3( ابن أبي اصيبعة، عيون، ص462.

)4(  ابن خلكان، وفيات، ج4، ص250؛ اليافعي، مرآة، ج4، ص8.
)5(  الجوينــي: عبــد الملــك بــن عبــد الله أبــو المعــالي إمــام الحرمــين ســافر وتجــول في البلــدان وأقــام بمكة 
أربــع ســنين ولقــب بإمــام الحرمــين ثــم عــاد إلى نيســابور ومــن تلاميــذه الغــزالي )ت505هـــ( تــوفي عام 

476هـــ. للمزيــد: ابــن الوردي، تاريــخ، ج1، ص370-371؛ اليافعي، مــراة، ج3، ص98.
ــه مــن المصنفــات  ــرز علائهــم ل ــو حامــد محمــد بــن محمــد الطــوسي الشــافعي مــن أب )6(  الغــزالي: أب
ــن  ــد: اب ــة للمزي ــاء علــوم الديــن( والمســتصفى وغيرهــا، تــوفي 505هـــ وهــو غنــي عــن الاطال )إحي

خلــكان، وفيــات، ج4، ص217. 
)7(  أبــو الحســين المعتــزلي: شــيخ المعتزلــة وصاحــب التصانيــف الكلاميــة محمــد بــن عــلي البــري مــن 
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ا)1(،  ــعريًّ ــافعيًّا أش ــرازي ش ــد كان ال ــده فق ــرازي ومعتق ــر ال ــب الفخ ــن مذه ــا ع أم
ــة)3(. ــة السادس ــى رأس المائ ــاعرة ع ــل الأش ــافعية)2(، وكان يمث ــاء الش ــرز فقه ــن أب وم

وقــد اشــتغل في الأصــول عــى والــده ضيــاء الديــن عمــر الــذي يرجع إلى أبي الحســن 
الأشــعري)4(في أصول المذهب)5(.

كذلــك فإنــه اشــتغل في الفــروع عــى والــده الــذي ينهــل مــن الشــافعي )204هـ/ 
820م( عــن طريــق سلســلة مــن العلــاء)6(.

ــا فيهــا فهــو قــد صنــف  وإن المطّلــع عــى مصنفــات الفخــر الــرازي يجــد مذهبــه جليًّ
كتابًــا في مناقــب الشــافعي ويدافــع كثــيًرا عــن آراء الشــافعي في الفقــه وقــد صرح الــرازي 
ــنة  ــل الس ــب أه ــى مذه ــت ع ــدون أني لس ــة »ويعتق ــنة والجاع ــاء الس ــه إلى ابن ــن انتائ ع
ــي ولا مذهــب اســلافي إلا مذهــب أهــل  ــه ليــس مذهب ــم العالمــون أن والجاعــة وقــد عل

مصنفاتــه المعتمــد في أصــول الفقــه وتصفــح الأدلــة ) ت 436هـــ(. للمزيــد: الذهبــي، ســير الاعــلام، 
ج13؛ ص230، الصفــدي، الــوافي، ج4، ص93.

)1(  الحمــوي، معجــم الأدبــاء، ج6، ص2585؛ الصفــدي، الــوافي، ج4، ص175؛ الصفــدي، 
اعــوان العــر، ج4، ص578؛ اليافعــي، مــراة، ج2، ص228.

ــات  ــير، طبق ــن كث ــات، ج8، ص81؛ اب ــبكي، طبق ــات، ج4، ص252؛ الس ــكان، وفي ــن خل )2(  اب
ــهبة، ج2، ص65. ــاضي ش ــن ق ــافعية، ص778؛ اب الش

)3(  الصفدي، اعوان العر، ج4، ص578.
ــد  ــعرية، ول ــه الأش ــب إلي ــذي ينتس ــشر، ال ــن أبي ب ــاعيل ب ــن اس ــلي ب ــعري: ع ــن الأش ــو الحس )4(  أب
بالبــرة وعــاش فيهــا فــترة ثــم انتقــل إلى بغــداد، كان أول أمــره معتــزلا، وكان يقــول بخلــق القــرآن 
ــداد،  ــخ بغ ــب، تاري ــد: الخطي ــنة 324ه، للمزي ــوفي س ــنة ت ــل الس ــب أه ــول إلى مذه ــم تح ــد، ث والع

ج13، ص260؛ ابــن خلــكان، الوفيــات، ج3، ص285-284.
)5(  ابن خلكان، وفيات، ج4، ص252، اليافعي، مرآة، ج4، ص6.

)6(  سنذكر هؤلاء العلاء عند ذكر شيوخه 
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ــر  ــن حج ــال اب ــيع أمث ــرازي إلى التش ــر ال ــب الفخ ــن نس ــاك م ــة«)1(، وهن ــنة والجاع الس
ــل  ــة أه ــدم محب ــيعيًا يق ــر كان ش ــيره أن الفخ ــن غ ــر ع ــن حج ــل اب ــقلاني)2(، إذ ينق العس
البيــت لمحبتــه للشــيعة حتــى قــال في بعــض تصانيفــه وكان عــلي شــجاعًا بخلاف غــيره)3(.

يــرى ابــن حجــر أن هــذه الأمــور تــدل عــى تشــيع الــرازي الــذي يظهــر في ضــوء 
مــا نقلــه لنــا أن التشــيع يعــد منقصــة للــرازي وتهمــة كبــيرة لمجــرد أنــه -كــا أورد- يقــدم 
ــى  ــع ع ــه لم يطّل ــلي )( إلا أن ــام ع ــجاعة الإم ــترف بش ــت )( ويع ــل البي ــة أه محب
العبــارة الأخــيرة ولم يعــرف أي كتــاب كذلــك لم يكــن يعلــم مــا مغزاهــا، لكــن وبعــد أن 
دققنــا في العبــارة وجدنــا أن الــرازي ذكرهــا في )معــالم أصــول الديــن( في مســألة ناقــش 
ــذه  ــص وأورد ه ــلان الن ــت بط ــاول أن يثب ــد ح ــر  وق ــلي )( وأبي بك ــة ع ــا إمام فيه
العبــارة كتوضيــح لــرأي الشــيعة بالإمــام إذ ذكــر: »أن عليًــا كان في غايــه الشــجاعة وأبــو 

بكــر كان في غايــة الضعــف هــذا مذهبهــم ]يعنــي الشــيعة[«)4(.

ولعــل ابــن حجــر كان يــرى مجــرد محبــة أهــل البيــت تعنــي التشــيع وبغضهــم يعنــي 
الالتــزام بمذهــب أهــل الســنة ولم يطلــع ابــن حجــر عــى كتــاب التفســير ومعــالم أصــول 
ــة للإمــام إلا وذكــر مثلهــا لأبي بكــر)5(، وإذا  ــكاد يذكــر فضيل ــرازي فهــو لا ي ــن لل الدي
بحــث أمــر الإمامــة فإنــه يحــاول جاهــدًا أن يــورد أدلــة وحجــج تثبــت وجــوب إمامــة أبي 

بكــر كــا يراها هــو)6(.

)1(  الرازي، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، ص92.
)2(  لسان الميزان، ج4، ص429

)3(  المصدر نفسه، ج4، ص429.
)4(  الرازي، معالم أصول الدين، ص145.

)5(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج15، ص519-ص520، ج10، ص134-ص137. وغيرها 
)6(  المصدر نفسه،ج10، ص112-ص113؛ معالم اصول الدين، ص151.
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 )( وإلى جانــب تشــدد الــرازي في قضيــة الإمامــة إلا أنــه كان يــرى الإمــام عــلي
ــا لــه في  ــا ووثاقــة فهــو يتخــذ مــن الإمــام عــلي )( إمامً أوثــق النــاس وأكثرهــم إيانً
الجهــر بالبســملة إذ قــال: »ومــن اتخــذ عليــا إمامــا لدينــه فقــد استمســك بالعــروة الوثقــى 
في دينــه ونفســه«)1(.ولا أعلــم كيــف خفــي هــذا القــول عــى ابــن حجــر فلــو اطّلــع عليــه، 

لــكان اتهامــه أشــد ممــا ذكرنــا.

 الفخر الرازي والاعتزال.

ــرى نفســه متحــيرا في مذهــب  ــرازي وســيا تفســيره ي إن المطّلــع عــى مصنفــات ال
ــاس  ــه في التفســير وردّ الشــبهة ومناقشــتها أشــبه الن ــرازي وطريقت ــرازي فأســلوب ال ال
ــل  ــة ب ــب المعتزل ــر كت ــى أكث ــرازي ع ــلاع ال ــذا إلى اط ــل ه ــا أن نعل ــن لن ــة ويمك بالمعتزل
ــه  ــزلي وكتاب ــين المعت ــن أبي الحس ــه ع ــد حديث ــك عن ــي ذل ــر الذهب ــد ذك ــا وق ــذه عنه وأخ

ــن الخطيــب)2(. ــه اب المعتمــد مــن أجــود الكتــب يغــترف من

كــا أورد في كتابــه كثــيًرا مــن الآراء والحجــج التــي يتبناهــا المعتزلــة ســواء أكان ذلــك 
عــن طريــق مناقشــته إياهــا أم عــن طريــق التزامه بهــا)3(.

كــا يمكــن أن يُعــزَى هــذا التأثــر لاطلاعــه عــى كتــب زعيــم الأشــاعرة أبي الحســن 
الأشــعري الــذي يرجــع إليــه في أصــول المذهــب، وأبــو الحســن كان في بدايــة أمــره 

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج1، ص182.
)2(  الذهبي، سير الأعلام، ج13، ص230

الغيــب، ج2، ص270-ص289، ص332، ج3، ص516-519، ج4،  الــرازي، مفاتيــح    )3(
ص174، ج10، ص62-ص80 وغيرهــا وقــد أورد الكثــير مــن آراء القــاضي عبــد الجبــار المعتــزلي 

وواصــل بــن عطــاء وابــن ســينا وأبــو الهذيــل العــلاف وأبــو الحســن البــري.
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ــم فارقــه)2(. ــه علــم الــكلام، ث ــد أبي عــلي الجبائــي)1( وأخــذ عن ــا تتلمــذ عــى ي معتزليً

وهــذه المــدة التــي قضاهــا الاشــعري تلميــذا للجبائــي لابــد أن تــترك بصاتهــا عــى 
آراءه وأفــكاره الكلاميــة التــي اســتند إليهــا طلابــه فيــا بعــد ووصلــت إلى الــرازي الــذي 

بــدوره تأثــر بهــا كغــيره مــن الأشــاعرة.

وعــى الرغــم مــن هــذه الاقــوال التــي ذكرناهــا إلا أن الثابــت أن مذهــب الــرازي 
ومعتقــده أشــعري بالأصــول شــافعي بالفروع بل ورأس الأشــاعرة في المائة السادســة)3(.

ثانيًا: العلوم التي برع فيها الفخر الرازي.

عــاش الــرازي في عــر مــليء بالعلــم والعلــاء والفلاســفة والمتكلمــين فقــد ســبقه 
ثلــة مــن العلــاء الذيــن اقتفــى أثرهــم وطــوّر آراءهــم وناقــش أغلبهــا فكانــوا هــم 
الممهــدون لــه في مجــالات مختلفــة مــن العلــوم فكانــوا مثــارا لتســاؤلاته وانبثــاق أفــكاره 

ــرًا. ــوم ســنذكرها مخت ــير مــن العل ــرازي في كث ــرع ال ــد ب وق

أ- العلوم الفلسفية والدينية والكلام

1-الفلســفة: اهتــم بهــا الــرازي واصبحــت رافــدا مــن روافــده فهــو يعــد مــن 

)1(  أبــو عــلي محمــد بــن عبــد الوهــاب المعــروف بالجبائــي أحــد أئمــة المعتزلــة كان إمامــا بالــكلام لــه في 
مذهــب الاعتــزال مقــالات مشــهورة أخــذ عنــه أبــو الحســن الأشــعري علــم الــكلام وعــرف بالجبائــي 
نســبة إلى جبــى أحــدى مــدن خوزســتان تــوفي الجبائــي ســنة ) 303هـــ ( للمزيــد: ابن خلــكان، وفيات، 

ج4، ص269؛ الصفــدي، الــوافي، ج4، ص55.
)2(  ابــن خلــكان، وفيــات،ج4، ص269؛ الصفــدي، الــوافي، ج4، ص55؛ الســيوطي، طبقــات 

المفسريــن، ص102.
)3(  الحمــوي، معجــم الأدبــاء،ج6، ص2585؛ ابــن خلــكان، وفيــات، ج4، ص252؛ الصفــدي، 

ــوافي، ج4، ص175. ال
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فلاســفة القــرن )الســادس الهجــري /الحــادي عــشر الميــلادي()1(، إلى جــوار نــر الديــن 
الطــوسي)2( والمطّلــع عــى مصنفــات الــرازي يجدهــا قــد ملئــت بالمباحــث الفلســفية منهــا 

)لوامــع البيّنــات( وكتــاب )المعــالم( ضــمّ كثــيرا مــن الجــدل)3(.

2- الفقــه: مــن أهــم علــوم الديــن التــي اهتــم بهــا الــرازي، إذ كان يمثــل اســتمرارية 
ــر  ــاء بظاه ــالا إلى الاكتف ــرازي كان ميّ ــافعي )ت204هـــ/819م( إلا أن ال ــيخه الش لش
الآيــات مــن دون الخــوض بالاســتنباط والخــوض بالقيــاس وغــيره مــن مصــادر الفقــه 
فقــد أورد في تفســيره »ان وجدنــا نصًــا دالا عــى أن بعــض العقــود التــي وقــع مــن 
الجانبــين غــير صحيــح قضينــا فيــه بالبطــلان تقديــا للخــاص عــى العــام والا حكمنــا فيــه 
ــان  ــق ثبــت أن القــرآن وافٍ ببي ــة لمدلــول هــذه العموميــات وبهــذا الطري بالصحــة رعاي

جميــع أحــكام الشريعــة مــن أولهــا إلى آخرهــا«)4(.

وقــد ضمــت مناظــــــرات الــــــــرازي حــــــيزا كبــيرا مــن الفــــــــقه )5(، إلا أن ابــن 
تيميــة لــه رأي آخــر في الــرازي إذ قــال: »وأمــا التصــوف فــكان ضعيفًــا كــا كان ضعيفًــا 

في الفقــه«)6( وأورده علــاء الشــافعية في عــداد علــاء الفقــه)7(.

)1(  بروان، تاريخ الأدب، ص615.
ــك  ــاء الفل ــلمين وعل ــفة المس ــن فلاس ــن، م ــن الحس ــد ب ــن محم ــد ب ــوسي، محم ــن الط ــير الدي )2(  نص
المشــهورين لــه آراء كلاميــة عــى مذهــب الإماميــة )ت612هـــ( ودفــن جــوار الإمــام الكاظــم )عليــه 
الســلام(، للمزيــد: ابــن كثــير، البدايــة والنهايــة،ج13، ص249؛ البروجــردي، طرائــف المقــال، ج2، 

ص444.
)3(  طاش كبري زادة، مفتاح السعادة،ج1، ص556.

)4(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج14، ص284.
)5(  فتح الله، مناظرات الرازي،ص9،ص14،ص43،ص44 وغيرها 

)6(  ابن تيمية،بغية المرشاد، ص451.
)7(  السبكي،طبقات، ج8،ص82، ابن قاضي شهبة، الطبقات،ج2،ص65.
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3-علــم الــكلام)1(: اشــتهر الــرازي بعلــم الــكلام أكثــر مــن العلــوم فقــد وُصــف 
ــام(  ــب بــــ )الإم ــكلام ولق ــول ال ــولى في أص ــد الط ــه الي ــذي ل ــين ال ــام المتكلم ــه إم بأن
عنــد علــاء الأصــول)2(، وبعضهــم مــن وصفــه بــــ )ســلطان المتكلمــين()3(، ولــه في 
علــم الــكلام مصنفــات متعــددة ســنذكرها عنــد الــكلام عــن مصنفاتــه منهــا )المباحــث 
المشرقيــة( و)المعــالم في أصــول الديــن(، و)المحصــل في أفــكار المتقدمــين( وغيرهــا. وقــد 
ضــمّ كتابــه جانبًــا كبــيًرا جــدًا مــن علــم الــكلام فهــو ليــس تفســيًرا فقــط بــل هــو كتــاب 

ــوة وإمامــة وغيرهــا. ــد ونب ــد مــن توحي ــه العقائ ــدي أصــولي ناقــش في عقائ

وللــرازي ردود كلاميــة عــى أبــرز مشــايخ الأشــعرية أمثــال الغــزالي )4(، وقــال ابــن 
خلــدون عــن الــرازي كان مــن علــاء الــكلام الذيــن اتبعــوا الغــزالي)5(.

إلا أن الــرازي نــدم عــى اشــتغاله بعلــم الــكلام في آخــر علمــه وقــد صنــف كتابــه 
ــج  ــة والمناه ــرق الكلامي ــبرت الط ــد اخت ــه: »لق ــال في وصيت ــه فق ــة لندم ــير كنتيج التفس
الفلســفية فــا رأيــت فيهــا فائــدة تســاوي الفائــدة التــي وجدتهــا في القــرآن العظيــم«)6(، 

ــي لم اشــتغل بعلــم الــكلام ويبكــي«)7(. ــه كان يقــول: »ليتن كذلــك ورد ان

ــد  ــم التوحي ــو عل ــل ه ــة، وقي ــد الديني ــات العقائ ــى اثب ــه ع ــدر مع ــم يقت ــو عل ــكلام: ه ــم ال )1(  عل
وأصــول الديــن، للمزيــد: الســفاريني، لوامــع الأنــوار، ج1، ص5، التهنــاوي، اصطلاحــات الفنــون، 

ص29. ج1، 
)2(  القزوينــي، التدويــن،ج1، ص477؛ الذهبــي، تاريــخ الإســلام، ج43،ص212؛ اليافعــي، 

مــرآة، ج4، ص6.
)3(  ابن كثير، طبقات الشافعين، ص778.

)4(  فتح الله، مناظرات الرازي، ص43.
)5(  ابن خلدون، المقدمة، ج3، ص976.

)6(  ابن أبي اصيبعة، عيون، ص466.
)7(  ابن كثير، طبقات الشافعيين، ص780.
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4-علــم المنطــق)1( تضمنــت كتــب الــرازي علــم المنطــق والجــدل وهــو العلــم 
القريــب مــن علــم الــكلام، ويعــد مــن كبــار العلــاء في هــذا المجــال، إذ نظــر إليــه علــاً 
بذاتــه ليــس وســيلة للعلــوم وقــد أكــد هــذا ابــن خلــدون بقولــه: »انتــشرت بعــد ذلــك 
ــون  ــه قان ــوم الفلســفية بأن ــين العل ــه وب ــوا بين ــاس وفرق ــرأه الن ــة وق ــوم المنطــق في المل عل

ــة«)2(. ــار للأدل ومعي

وأشــار ابــن خلــدون.)3( إلى أن أول مــن جعــل المنطــق فنـًـا برأســه لا وســيلة للعلــوم 
هــو الإمــام فخــر الديــن ابــن الخطيــب ومــن بعــده أفضــل الديــن الخونجــي وعــى كتبــه 

معتمــد المشــارقة لهــذا العهــد )عهــد ابــن خلــدون(.

وللــرازي كتــابٌ مهــم في مجــال المنطــق والجــدل )المعــالم في أصــول الديــن( وقــد أورد 
فيــه علم الخــلاف والجــدل)4(.

5-علــم التفســير: يعــد مــن كبــار المفسريــن وأكثرهــم شــهرة فقــد اشــتهر بتفســيره 
)مفاتيــح الغيــب( وآراء الــرازي في مجــال التفســير دلّــت عــى مــدى ثقافتــه في مجــال 
ــا  التفســير وغــيره مــن العلــوم فكانــت آراءه محــل اهتــام الكتــاب والنقــاد قديــاً وحديثً
ولم يكــن الــرازي مقتــرًا عــى التفســير الظاهــري بــل كان يبحــث ويغــوص في أعــاق 
الآيــات ويســتطرد كثــيًرا عــن أســاس موضوعــه ببحثــه مســائل متفرقــة، وهــذا مــا جعــل 

)1(  علــم المنطــق: وســمى علــم الميــزان إذ بــه تــوزن الحجــج والبراهــين وســمي بالمنطــق لأن النطــق 
يطلــق عــى اللفــظ وعــى إدراك الكليــات وعــى النفــس الناطقــة: للمزيــد: التهنــاوي، اصطلاحــات 

ــون، ج1، ص44. الفن
)2(  ابن خلدون، المقدمة، ج3، ص976.

)3(  ابن خلدون، العبر، ج1، ص146.
)4(  طاش كبري زادة، مفتاح السعادة، ج1، ص283.
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بعضهــم ينتقــد كتابــه كابــن تيميــة الــذي قــال عنــه: »فيــه كل شيء الا التفســير«)1(.

ــه تكفــيره لــكل مــن  ــة فمــن المعــروف عن ــن تيمي ولا يســتغرب هــذا القــول مــن اب
ــليٌّ فهــذا ســبب في اصــداره هــذا القــول. ــرازي اشــعريٌّ وهــو حنب ــا أن ال خالفــه وب

إلا أن كثــير مــن العلــاء قــد أشــادوا بتفســير الــرازي ومــن ابرزهــم الســبكي الــذي 
ــة«)3(،  ــب وغريب ــه كل غري ــكان: »في ــن خل ــير كل شيء«)2(، واب ــع التفس ــه م ــال: »في ق

وهــذا يــدل عــى ســعة علمــه بالتفســير وتضمينــه بكثــير مــن العلــوم.

ب - علم الطب والرياضيات والهندسة

 لم تتوقــف شــهرة الــرازي عنــد العلــوم الإنســانية وحســب بــل تتعــدى إلى العلــوم 
العقليــة وأصبــح مشــهورًا وبارعًــا فيهــا.

ــال  ــهورين وق ــم المش ــاء العج ــة)4(، في أطب ــن أبي اصيبع ــب: أورده اب ــم الط 1-عل
ــح  ــم التشري ــاول عل ــد تن ــا«، وكان ق ــب ومباحثه ــة الط ــر في صناع ــوي النظ ــه: »ق عن
وصنــف فيــه كتبًــا وذكــر ذلــك صاحــب مفتــاح الســعادة)5(: »وكتــب التشريــح أكثــر مــن 

ــرازي«. ان تحــى ولا انفــع مــن تصنيــف ابــن ســينا والإمــام ال

ــب  ــم القط ــهورين منه ــاء مش ــد أطب ــا بع ــوا في ــذًا أصبح ــد درّس تلامي ــه ق ــا أن ك

الســيوطي،  الــوافي، ج4، ص179؛  الصفــدي،  المحيــط، ج1، ص511؛  البحــر  )1( الأندلــي، 
ص501 ج2،  الاتقــان، 

)2(  الصفدي، الوافي، ج4، ص179، نقل هذا القول في كتابه
)3( ابن خلكان، وفيات، ج4،ص249.

)4(  عيون، ص462.
)5(  طاش كبري زادة، مفتاح السعادة، ج1، ص323.
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ــا)1(. ــا حاذق ــح طبيبً ــه وأصب ــى يدي ــذ ع ــذي تتلم ــري ال الم

كذلــك فقــد شرح الــرازي القانــون لابــن ســينا عندمــا كان مســافرًا إلى بــلاد مــا وراء 
النهر عام )580هـــ/1189م()2(.

2-الهندســة: مــن العلــوم التــي كانــت لــه اهتامــات فيهــا وصــف فيهــا كتــاب اســاه 
الهندســة)3(، ولشــدة اهتامــه بالهندســة يجعلهــا علــاً لابــد منــه حتــى في معرفــة القبلــة لمــن 
ــا أمــام آراء الذيــن يجعلــون تعلــم الهندســة مكروهًــا أو  غــاب عنهــا، وأنــه يقــف متعجبً

محرمًــا)4(.

3-الرياضيات: اهتم بها الرازي وصنف فيها مصنفًا )مصادرات اقليدس()5(.

ج -التنجيم والسحر

ــا مــن أبــواب العلــم إلا وطرقــه حتــى  يظهــر مــن اهتامــات الــرازي أنــه لم يــدع بابً
وإن كان ذلــك العلــم ممــا يــرى غــيره حرمتــه ونبــذه وقــد أورد الــرازي تبريــرًا لإقدامــه 
ــل  ــه أه ــق علي ــور اتف ــح ولا محظ ــير قبي ــحر غ ــم بالس ــه: »إن العل ــم بقول ــذا العل ــى ه ع

العلــم عــى ذلــك لأن العلــم لذاتــه شريــف وأيضًــا لعمومــه«)6(.

ــين  ــه وب ــرق بين ــن الف ــا أمك ــم لم ــن يُعل ــو لم يك ــحر ل ــلًا: »لأن الس ــا معل ــال أيض وق
المعجــز.... ومــا يتوقــف الواجــب عليــه فهــو واجــب فبهــذا يقتــي أن يكــون تحصيــل 

)1(  ابن أبي أصيبعة، عيون، ص471، السبكي، طبقات، ج8، ص121
)2(  القفطي، أخبار العلاء، ص175؛ ابن أبي اصيبعة، عيون، ص470.

)3(  الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص2589؛ القفطي، أخبار العلاء، ص221.
)4(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج4،ص101.

)5(  الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص2589؛ القفطي، أخبار العلاء، ص221.
)6(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج1، ص626.
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ــب«)1(. ــحر واج ــم بالس العل

وللــرازي مصنــف مهــم في هــذا المجــال )الــسّر المكتــوم في مخاطبــة النجــوم( الــذي 
جعــل كثــيًرا مــن العلــاء يعيبــون عــى الــرازي خوضــه في هــذا العلــم الــذي عــدوه مــن 
عمــل الشــيطان فقــال الذهبــي: »لــه مــن المصنفــات الــسر المــــكتوم في مخاطبــة النجــــوم 

يــدل عــى ضــــلاله وقلــة إيمــــانه فإنه سحـــر صريــح«)2(.

ــرازي  ــف الـ ــة إذ وصــ ــن تيمي ــاذه اب ــول رأي استــ ــذا القــ ــي به ــع الذهب ــد اتب وق
ــنجوم)3(. ــدة الـ ــين وعبـ ــات المشركــ بصفــ

د - اللغة العربية وآدابها:

تعــد اللغــة العربيــة وعلومهــا مــن أهــم العلــوم التــي أعطــت للــرازي شــهرته 
ــراء  ــضره الأم ــة يح ــس للخطاب ــه مجل ــة وكان ل ــظ والخطاب ــة والوع ــتهر بالبلاغ ــد اش فق
ــة أركان  ــى أربع ــد ع ــرازي يعتم ــدون)5( أن ال ــن خل ــر اب ــاء)4(. وذك ــلاطين والعل والس

ــا. ــا جميع ــن منه ــه متمك ــح أن ــان والأدب( وأوض ــو والبي ــة والنح ــي )اللغ وه

ولــه مداخــلات مهمــة عــى النحــاة أشــار إليهــا ابــن خلكان)6(ولــه كتــاب )المحــرر 
ــف  ــة في مختل ــة ونحوي ــا لغوي ــه مباحثً ــم كتاب ــد ض ــل)8(، وق ــو()7(، وشرح المفص في النح

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج1، ص626.
)2(  الذهبي، المغنى في الضعفاء،ج2،ص508.
)3(  ابن تيمية، دقائق التفسير، ج2، ص113.

)4(  ابن أبي اصيبعة، عيون، ص462؛ ابن كثير، طبقات الشافعين، ص779.
)5( تاريخ، ج1، ص576.

)6(  ابن خلكان، وفيات، ج4، ص249.
)7(  الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص2589؛ الداوودي، طبقات المفسرين، ج2، ص218.

)8(  ابن خلكان، وفيات، ج4، ص249.
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أجزائــه، ولــه في مجــال الأدب والشــعر اهتامــات بــارزة فلــه مصنــف )شرح ســقط 
الزنــد( و )شرح نهــج البلاغــة( لم يتمــه. وشرح أبيــات شــعرية للشــافعي وشرح ديــوان 

ــي)1(. المتنب

ــعارًا  ــه أش ــاء وأورد ل ــة الأدب ــن جمل ــه م ــره في معجم ــوي)2( ذك ــإن الحم ــك ف كذل
ــم  ــه كان يتكل ــم، كــا ورد أن ــه للعل ــه وطلب ــا في وصــف حال في الحكمــة والوعــظ وأبياتً

باللســانين العــربي والتركــي أو الفــارسي)3(.

وخلاصــة هــذا أن اهتامــات الــرازي تــدل عــى مــدى طموحاتــه وآمالــه في احتوائــه 
إلى أكثــر مــن علــم ورغبتــه في خــوض كل المجــالات مــع ندمــه لخوضــه في بعضهــا مثــل 
علــم الــكلام ولعلــه نــدم لأنــه لم يصــل فيــه إلى نتيجــة أو لأنــه ســار في اتجــاه اكتشــف في 

آخــر عمــره أنــه الاتجــاه غــير الصحيــح أو البعيــد عــن الحــق.

ثالثا: رحلاته العلمية:

 بــدأت الرحــلات العلميــة للفخــر الــرازي في وقــت مبكــر مــن حياتــه فبعــد وفــاة 
ــه  ــدأ برحتل ــث أن ب ــا قبل559هـــ/1163م( )4( لم يلب ــن )كان حي ــاء الدي ــده ضي وال
الأولى مــن الــري إلى ســمنان)5( طالبــا الكــال الســمناني)6(. ثــم ذهــب بعدهــا إلى 

)1(  ابن أبي اصيبعة، عيون، ص470؛ الصفدي، الوافي، ج4، ص180.
)2(  معجم البلدان،ج6، ص2590؛ ابن كثير، طبقات الشافعين، ص780.

ــات  ــير، طبق ــن كث ــات، ج4، ص249؛ اب ــكان، وفي ــن خل ــدان، ج6، ص2586؛ اب ــم البل )3(  معج
ــين، ص241. ــدر الثم ــاعي، ال ــن الس ــافعين، ص779؛ اب الش

)4(  كحالة: معجم المؤلفين، ج7، ص282.
)5(  ســمنان: مدينــة مشرقيــة تقــع بــين الــري ونيســابور وهــي مجــاورة إلى الدافعــان، للمزيــد: 
ص756. ج2،  اســتعجم،  مــا  معجــم  البكــري،  ص206،  والمالــك،  المســالك  الاصطخــري، 
ــام  ــابور ع ــوفي في نيس ــدل ت ــلاف والج ــالم بالخ ــر، ع ــو ن ــد أب ــن زي ــد ب ــمناني، أحم ــال الس )6(  الك
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مراغــة)1(، للقــاء مجــد الديــن الجيــلي)2(، وكانــت هــذه الرحــلات لطلــب العلــم وتلقيــه 
عــى يــد هذيــن الأســتاذين، فكلاهمــا ممــن اشــتهر بعلــم الــكلام والأصــول.

 وبعــد هــذه الرحــلات البحثيــة انطلــق الــرازي في رحلتــه الجديــدة وهــي نــشر 
ــة  ــوص مدين ــر وبالخص ــا وراء النه ــلاد م ــل إلى ب ــشرق فرح ــدان الم ــه وآراءه في بل علوم

بخــارى)3(.

وقــد أورد القفطــي)4(: إن أحــد التجــار نقــل لــه أنــه رأى الــرازي في بخــارى مريضــا 
في إحــدى مدارســها المجهولــة وكان فقــيرا فشــكا ذلــك للتاجــر فجمــع لــه بعــض 

الأمــوال مــن باقــي التجــار.

ــي)5(  ــل القزوين ــد نق ــين فق ــين والجغرافي ــائر المؤرخ ــه س ــا نقل ــف م ــذا يخال ــن ه لك
ــه  ــن النيســابوري)6(، وكان في حلقت ــزل بخــارى وحــضر حلقــة رضي الدي ــرازي ن أن ال

)575هـ( للمزيد: ابن الملقن، العقد المذهب، ص319.
)1(  مراغــة: مــن أشــهر مــدن اذربيجــان وأعظمهــا نزلهــا محمــد بــن مــروان بــن الحكــم، وقيــل ســميت 

بهــذا إذ عندمــا نزلهــا تمرغــت دوابــه بهــا، للمزيــد: الحمــوي، معجــم البلــدان، ج5، ص93.
)2(  المجــد الديــن الجيــلي: احــد العلــاء الشــافعية الكبــار وصفــه بعضهــم بالحكيــم وبالمؤيــد بالملكــوت 
وكان مشــهورًا بفلســفته، للمزيــد: الحمــوي، معجــم الأدبــاء، ج6، ص2586؛ الذهبــي، ســير 

الاعــلام، ج15، ص375.
)3(  بخــارى: مــن أعظــم مــدن بــلاد مــا وراء النهــر وأجلهــا بينهــا وبــين جيحــون يومــان، وهــي قريبــة 

مــن مدينــة آمــل الشــط. للمزيــد: الحمــوي، معجــم البلــدان، ج1/ ص 353.
)4(  أخبار العلاء، ص220.

)5(  آثار البلاد، ص377.
)6( رضي الديــن النيســابوري: محمــد بــن عــلي مــن أشــهر علــاء نيســابور وكان عالمــا بالخــلاف 
والتصــوف أخــذ عنــه علــاء مشــهورون مثــل الركــن العــرافي وركــن الديــن: للمزيــد: الحنفــي الجواهر 

المضيــة،ج2،ص370.
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ــة  ــم بمجموع ــتدل له ــة واس ــك الحلق ــم في تل ــد تكل ــرازي ق ــل وكان ال ــالم فاض 400 ع
ــه وآراءه. ــن علم ــون م ــم يتعجب ــتدلالات جعلته اس

كــا نقــل القزوينــي)1(، مناظــرات جــرت للــرازي في بخــارى وبعــض مــدن مــا وراء 
النهــر وأورد مــا يؤكــد أنــه كان مشــهورًا قبــل وصولــه إليهــم ومناظرتهــم فيــا يتكلمــون 

عليــه مــن كتــب ابــن ســينا.

ــين  ــه وب ــرى بين ــا ج ــر وم ــا وراء النه ــلاد م ــه لب ــه ودخول ــرازي رحلت ــر ال ــد ذك وق
ــان)2(. ــل والأعي ــع الأفاض ــرات م ــن مناظ ــا م أهله

وهنــاك إشــارة ذكرهــا الحمــوي)3( أن رحلــة الــرازي إلى بخــارى كانــت ذات أهداف 
ماليــة أكثــر ممــا هــي علميــة. إذ ذكــر انــه قصــد بخــارى للوصــول إلى بنــي مــازة)4( حــوالي 

عــام 580هـــ/1184م، وأشــار القفطــي)5( إلى فقــره في هــذه المرحلة.

ــا توجــد  ــري وهن ــأتِ بنتيجــة عــاد إلى ال ــي لم ت ــة الت ــه مــن هــذه الرحل وبعــد عودت
روايــة مشــكوك في صحتهــا إذ أورد عــدد ممــن ترجــم لــه)6( أن الــرازي التقــى فيهــا 

)1(  آثار البلاد، ص378.
)2(  فتــح الله: مناظــرات الــرازي، ص2-9؛ وقــد ورد أنــه تنقــل في ســمرقند وخجنــد وغزنــه، 

للمزيــد: فتــح الله، مناظــرات، ص7.
)3(  معجم الأدباء، ج6، ص2586؛ ابن خلكان، وفيات، ج4، ص250.

ــر  ــم أث ــارى وله ــا في بخ ــة وفقهاؤه ــادة الحنفي ــم س ــذاك وه ــارى آن ــكام بخ ــم ح ــازة: ه ــي م )4(  بن
ــير، الكامــل، ج9، ص119-ص316،  ــن الاث ــد: اب في الأوضــاع السياســية مــع الســلاجقة، للمزي

ص250. ج10، 
)5(  أخبار العلاء، ص220.

)6(  الحمــوي، معجــم الأدبــاء، ج6، ص2591؛ ابــن خلــكان، وفيــات، ج4، ص250؛ الصفــدي، 
الــوافي، ج4، ص176.
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ــت  ــب أصبح ــذا الطبي ــاة ه ــد وف ــرازي وبع ــي ال ــا لابن ــان فزوجه ــه بنت ــري ل ــب ث بطبي
ــا. ــرازي ثريً ــح ال ــرازي فأصب ــه لل ثروت

وفي هــذه الروايــة كثــير مــن الشــكوك، وإن صحّــت فمــن المفــروض أن تكــون تلــك 
الثــروة لأبنــاء الــرازي ولا تكــون للــرازي إلا إذا كان وصيًــا عليهــا لصغرهمــا مثــلًا.

ثريًــا  الــرازي أصبــح  فــإن  أو عدمــه  الروايــة  الرغــم مــن صحــة هــذه  وعــى 
وصاحــب مماليــك كثــيرة وعقــار ودواب)1(، ثــم ذهــب إلى بــلاد مــا وراء النهــر قاصــدا 
ــلطان  ــن الس ــا لاب ــح مربيً ــدًا وأصب ــة ج ــة عالي ــم بمكان ــي عنده ــوارزم وحظ ــكام خ ح

خوارزمشــاه وأصبــح مــن المقربــين منــه)2(.

ثــم توجــه الــرازي إلى هــراة وعقــد لــه حاكمهــا حســين بــن خرمــين)3( مجلسًــا علميًــا 
ونصــب لــه منــبًرا في صــدر الديــوان وجعــل لــه يومًــا مشــهودًا حــضره جمــع مــن الأمــراء 

والعلاء)4(.

ــاث  ــوري)6(، وكان غي ــن الغ ــاث الدي ــا غي ــه)5( حاكمه ــل إلى غزن ــذا رح ــد ه وبع

)1(  الصفدي، الوافي، ج4، ص178؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، ج43، ص217.
)2(  القفطي، أخبار العلاء، ص219.

)3( حســين بــن خرمــين، حاكــم هــراة مــن قبــل الســلطان غيــاث الديــن الغــوري. للمزيــد: ابــن أبي 
ــالك، ج9، ص120. ــري، مس ــون، ص462؛ العم ــة، عي أصيبع

)4( ابن أبي أصيبعة، عيون، ص462؛ العمري، المسالك، ج9،ص120.
)5( . غزنــه: ولايــة واســعة في طــرف خراســان بينهــا وبــين بــلاد الهنــد وهــي بــلاد افغانســتان 

ص428. البــلاد،  آثــار  القزوينــي،  حاليا،للمزيــد: 
ــه أولا  ــن وكان لقب ــهاب الدي ــه ش ــع اخي ــا م ــور وحاكمه ــلطان الغ ــوري: س ــن الغ ــاث الدي )6(  غي
ــه  ــى غزن ــا ع ــح حاك ــم أصب ــنجة ث ــى س ــا ع ــين حاك ــن الحس ــين ب ــه الحس ــه عم ــن جعل ــمس الدي ش
)ت599هـــ( وســناتي عــى تفصيــل وضعــه في العــر الســياسي، للمزيــد: ابــن الاثــير، الكامــل، ج9، 

ص191؛ ابــن الــوردي، تاريــخ، ج2، ص119. 
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ــراة،  ــرازي في ه ــة لل ــة علمي ــاء مدرس ــر ببن ــوة()1(، وأم ــكره في )فيروزك ــن في عس الدي
وخــاض الــرازي مناظراتــه الحــادة مــع كبــار الفرقــة الكراميــة)2(، وكان الغــور أكثرهــم 
مــن الكراميــة فثــاروا عليــه ممــا ادى إلى اخراجــه مــن البــلاد)3(، وبعدهــا عــاد الــرازي إلى 
ــرازي في هــراة بعــد اســتيلائه عليهــا  خــوارزم وقــام الســلطان خوارزمشــاه بإســكان ال

ــدار مــن أعظــم دور هــراة)4(. وجعــل صدارتهــا للــرازي وكانــت هــذه ال

ــور والى  ــكام الغ ــا ح ــد حضره ــاك ق ــا هن ــي عقده ــة الت ــس العلمي ــت المجال وكان
جــواره مماليكــه مــن الــترك وهــم يحملــون الســيوف فــكان مجلســه ذا هيبــة وعظمــة وكان 

ــاك ويعضــه)5(. ــه إلى مجلســه هن الســلطان الغــوري يأتي

وذهــب الــرازي برحلــة سياســة علميــة إلى الهنــد إذ بعثــه خوارزمشــاه ســفيًرا إلى 
الهنــد)6( وقــد تجــول فيهــا و وصــف عبــادة أهلهــا وأحوالهــم)7(.

ــال غورســتان بــين هــراة  ــة في جب )1(  فيروزكــوة: معناهــا الجبــل الازرق وهــي قلعــة عظيمــة حصين
وغزنــه وهــي قلعــة ملــوك الغــور للمزيد:الحمــوي، معجــم البلــدان،ج4، ص218؛ ابــن عبــد الحــق، 

مراصــد الاطــلاع، ج3،ص1051.
ــة لهــا  ــن كــرام وهــم فرقــة كلامي ــة وهــم أصحــاب محمــد ب ــة: إحــدى أهــم فــرق المرجئ )2(  الكرامي
محاججــات وآراء خالفــت بهــا الفــرق الإســلامية وكان ســكان الغــور أكثرهــم مــن الكراميــة للمزيــد: 

الأشــعري، مقــالات الإســلامين، ص141.
)3(  ابــن الاثــير، الكامــل، ج10، أبــو الفــداء، المختــر، ج3، ص96، العمــري، مســالك، ص27، 

ص187.
)4(  ابن أبي اصيبعة، عيون ن ص466؛ ابن الفوطي، مجمع الآداب،ج3، ص165.

)5(  السبكي، طبقات،ج8، ص89؛ العمري، مسالك،ج9 ص120.
)6(  الحموي، معجم البلدان، ج6، ص2586؛ الصفدي، الوافي، ج4، ص176.

)7(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج18، ص362.
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 كــا زار مدينــة مــرو)1(، والتقــى فيهــا بكثــير مــن العلــاء وكان مــن ضمنهــم صاحب 
ــه كان  ــرازي لأن ــذي ألفــه بطلــب مــن ال ــاب )الفخــري في أنســاب الطالبيــين()2(، ال كت
ــه( وســاه بالفخــري نســبة  ــه وآل ــة رســول الله )صــى الله علي ــة نســب ذري ــا بمعرف راغبً
للفخــر الــرازي الــذي طلــب منــه التصنيــف فســاه باســمه)3(، وكان المــروزي قــد سُـــرّ 

لطلــب الــرازي منــه هــذا الأمــر وأكثــر مــن المديــح والثنــاء لــه)4(.

ــار في  ــة ووق ــه هيب ــل كان ل ــورًا ب ــولًا ومغم ــاء مجه ــائر العل ــرازي كس ــن ال ولم يك
ــيوف  ــع الس ــضرون م ــه يح ــة اذ كان مماليك ــه هيب ــا، وكان لمجلس ــل به ــي ح ــن الت الأماك
والســلاطين تــأتي إلى مجلســه وكان يعظهــم ويذكرهــم بالأيــام وعــدم دوامهــا وقــد 
وجدنــا أن هــذه الأولويــة التــي حظــي بهــا الــرازي عنــد حــكّام غزنــه تعــود إلى التشــابه 
المذهبــي بــين الطرفــين فــإن هــؤلاء الحــكام كانــوا شــافعيين أشــاعرة)5( أمــا عــن حــكام 
خــوارزم فإنهــم كانــوا حنفيــة وكانــوا محبــين للعلــم وبنــوا مــدارس كثــيرة في بلادهــم)6(.

وكذلــك فــإن وزيــر الســلطان خــوارزم شــاه كان شــافعيًا محبًــا لمذهبــه وهــو )نظــام 
ــة في  ــة عظيم ــيًرا ومدرس ــا كب ــك جامعً ــى لذل ــه وبن ــشر مذهب ــا بن ــن()7( وكان مهت الدي

ــد:  ــاهجان، للمزي ــروذ و الش ــرو ال ــا م ــيرا وهم ــا خ ــان وأكثرهم ــدن خراس ــهر م ــن اش ــرو: م )1(  م
القزوينــي، آثــار البــلاد، ص456، الحمــوي، معجــم البلــدان، ج5، ص113.

)2(  اساعيل بن الحسين بن محمد المروزي الازورقاني )ت بعد614هـ(.
ــدي،  ــين، ص306، الصف ــدر الثم ــاعي، ال ــن الس ــاء،ج2، ص654؛ اب ــم الأدب ــوي، معج )3(  الحم

الــوافي، ج9، ص67.
)4(  المروزي الفخري، ص5

)5(  السبكي، طبقات، ج8، ص61.
)6(  ابن كثير، البداية والنهاية، ج13، ص28.

)7(  نظــام الديــن مســعود بــن عــلي وزيــر الســلطان خــوارزم شــاه عــلاء الديــن نكــش، وكان حســن 
الســيرة قتــل ســنة 595هـــ، للمزيــد: ابــن كثــير، البدايــة والنهايــة، ج13، ص28.
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ــوارزم)1(. خ

المذهبــي  التشــابه  بــاب  مــن  بالــرازي  اهتامهــم  نعلــل   وهــذه جميعهــا تجعلنــا 
واعطــاء واجهــة علميــة لدولتهــم وعدّهــا راعيــة للعلــم والعلــاء، كذلــك فــإن الــرازي 
ــة  ــع بمكان ــو يتمت ــشرق فه ــا في الم ــاعرة وكبيره ــل رأس الأش ــة كان يمث ــك المرحل في تل
ــدم  ــلوب ع ــع أس ــه كان يتب ــا أن ــكام ك ــد الح ــولًا عن ــه مقب ــي جعل ــب دين ــة ومنص علمي
التعــرض لسياســة الدولــة والحــكام وهــذا مــا جعلــه أكثــر مقبوليــة خصوصًــا وان أولئك 
الســلاطين كانــوا أشــاعرة فهــذا كان يمثــل دعــاً لســلطانهم وتأييــدًا لحكمهــم ولم تخلــوا 
رحــلات الــرازي مــن مكاســب ماديــة فقــد حصــل لــه مــن جهــة أولئــك الحــكام أمــوالًا 

ــا كبيريــن)2(، وهــذا يعــد ســببًا آخــر بعــدم تعرضــه للســلطة وتأييــده لهــا. وجاهً

)1(  ابن كثير، البداية والنهاية، ج13، ص28.
)2(  ابن الفوطي، مجمع الآداب، ج3، ص165؛ اليافعي، مرآة، ج4،ص8.
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المبحث الثالث

شيوخه وتلاميذه ومصنفاته
ــك  ــيوخ ذل ــرف إلى ش ــن التع ــد م ــلمين لاب ــاء المس ــن عل ــالم م ــة أي ع ــد دراس عن
العــالم وتلامذتــه أيضــا فشــيوخه يمثلــون أساســه الفكــري وأصحــاب مبانيــه العقائديــة 
والفكريــة وتلامذتــه هــم امتــداده الفكــري وهــم الواســطة لنقــل آرائــه في حياتــه وبعــد 

مماتــه فضــلا عــن مصنفاتــه.

أولًا: شيوخه:

ذكــر الحمــوي في معجمــه)1( انــه ســأل ولــد الفخــر الــرازي )ضيــاء الله عــلي( فقــال 
لــه: »عــى مــن قــرأ والــدك العلــوم فقــال لــه: ليــس لــه شــيخ مشــهور إلا أنــه رحــل إلى 
اذربيجــان)2( وكان بهــا رجــل يقــال لــه مجــد الديــن الجيــلي فقــرأ عليــه ثــم فتــح الله عليــه 

فتحًــا كبــيًرا واخــذ مــن الكتــب«.

ــن عمــر،  ــاء الدي ــده الشــيخ ضي ــد وال ــرازي تتلمــذ أولًا عــى ي إلا أن الثابــت ان ال
ــال  ــاء ك ــمنان للق ــلاد س ــل إلى ب ــه رح ــد وفات ــول وبع ــكلام والأص ــه ال ــى يدي درس ع
ــم رحــل إلى مراغــة لطلــب مجــد  ــه الخــلاف والجــدل ث ــن الســمناني الــذي أخــذ عن الدي

)1(  الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص2592؛ الفوطي، مجمع الآداب،ج3، ص164.
)2(  اذربيجــان: ناحيــة واســعة بــين قهســتان واران فيهــا مــدن كثــيرة وقــرى وجبــال ومــن اشــهر مدنها 
ــوي،  ــلاد، ص284؛ الحم ــار الب ــي، آث ــد: القزوين ــل للمزي ــة أردبي ــان ومدين ــة اذربيج ــة( قص )مراغ

معجــم البلــدان، ج1، ص128.
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ــا)1(. ــكلام أيضً ــه بال ــفته وعلم ــروف بفلس ــلي المع ــن الجي الدي

ــل  ــذا الرج ــم)2(، وه ــي المتكل ــرازي الحم ــلي ال ــن ع ــد محمــود ب ــى ي ــذ ع كــا تتلم
ــم وأورد  ــه علاؤه ــم ل ــد ترج ــم وق ــة ومصنفيه ــيعة الإمامي ــاء الش ــار عل ــن كب ــد م يع
مصنفاتــه منهــا )التعليــق الصغــير( و)المنقــذ مــن التقليــد( و)المصــادر في الاصــول( 
وغيرهــا)3(، وقــد ذكــره ابــن حجــر في ميزانــه)4(، انــه مــن علــاء الإماميــة ولــه مناظــرات 
مــع الأشــاعرة وأنــه كان يتعاطــى بيــع الحمــص المســلوق ثــم تركــه واشــتغل بالعلــم ولــه 

ــرازي. ــه ال خمســون ســنة وأخــذ عن

كذلــك أورد الحمــوي)5( إشــارة غــير مؤكــدة حــول تعلم الــرازي عى يــد )الطبي()6( 
صاحــب الحائر في علــم الروحاني.

ــه اعتمــد  ــا عليهــا أي شــيخ آخــر للــرازي غــير ان ــي اطلعن ولم نجــد في المصــادر الت
ــه. ــددة في آراءه ومصنفات ــادر متع ــى مص ع

ثانيًا: تلاميذه

كان لشــهرة الــرازي أثرهــا في كثــرة تلاميــذه فــورد انــه حــوالي ثلاثائــة تلميــذ كانــوا 
ــكل  ــى ش ــه ع ــذه إلى جانب ــس تلامي ــدرس يجل ــة ال ــد حلق ــى وعن ــه اذا مش ــيرون مع يس
طبقــات، فالطبقــة الأولى هــم أكثــر تلاميــذه علــاً ثــم إلى جانبهــم الأقــل منهــم وســائر 

)1(  الحمــوي، معجــم الأدبــاء،ج6، ص2586؛ الســبكي، طبقــات، ج8، ص86؛ ابــن كثــير، طبقات 
الشــافعيين، ص778؛ ابــن قــاضي شــهبة، طبقــات، ج2، ص65؛ اليافعي، مــرآة، ج4، ص8.

)2(  ابن ناصر الدين، توضيح المشتبه،ج3، ص314؛ ابن حجر، تبصير المنتبه، ج2، ص515.
)3(  البحراني، لؤلؤة البحرين، ص332؛ الخوانساري، روضات الجنات، ج7، ص154.

)4(  ابن حجر، لسان الميزان، ج5، ص317.
)5(  معجم البلدان،ج6، ص2586؛ الصفدي، الوافي، ج4، ص176.

)6(  لم أعثر عى ترجمة له.
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ــاس بعدهــم)1(. الن

ــى  ــك ع ــكل ذل ــإن اش ــوم ف ــن العل ــم في شيء م ــن يتكل ــون م ــذه يباحث وكان تلامي
كبــار تلاميــذه فانــه يتدخــل يشــاركهم فيــا اشــكل عليهــم)2(. وكان التلاميــذ يقصدونــه 
مــن مختلــف البلــدان لطلــب العلــم والتتلمــذ عــى يديــه عــى اختــلاف مذاهبهــم 

وعلومهــم)3(.

ــألونه حتــى أثّــر في كثــير  ــه أربــاب المقــالات والمذاهــب، ويس وكان يحــضر مجلس
مــن الكراميــة ورجعــوا عــن مذهبهــم)4(. ولم يقتــر مجلســه عــى طلبــة العلــم، بــل كان 

ــاس)5(. ــائر الن ــراء وس ــاء والفق ــوزراء والعل ــوك وال ــراء والمل ــضره الأم يح

وان لمجلســه هيبــة وعظمــة فــكان يعــظ الســلاطين وينصحهــم)6(، وكان وقــرًا مهابًــا 
فــكان لمجلســه جلالــة عظيمــة وكان يتعاظــم حتــى عــى الملــوك)7(.

وهنا سنذكر أشهر تلاميذ الرازي الذين ثبت أنهم تتلمذوا عى يديه وهم:

ــاة  ــاضي القض ــعادة ق ــن س ــل ب ــن خلي ــد ب ــاة: أحم ــاضي القض ــن ق ــمس الدي 1-ش
بالشــام شــافعي المذهــب ولد ســنة 583هـ/ 1186م، ســافر إلى خراســان وقــرأ الأصول 

والــكلام عــى الفخــر الــرازي)8(.

)1(  ابن أبي اصيبعة، عيون، ص462؛ العمري، مسالك، ج9، ص113.
)2(  المصدر نفسه، ص462.

)3(  الحموي، معجم الأدباء، ج6،ص2586؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، ج43؛ ص212.

)4(  الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص2586؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، ج43،ص212.
)5(  ابن كثير، البداية والنهاية نج13،ص66.

)6(  ابن الاثير، الكامل،ج10،ص218؛ أبو الفداء، المختر، ج3، ص106.
)7(  ابن أبي اصيبعة، عيون، ص462؛ العمري، مسالك،ج9، ص113.

)8(  الصفدي، الوافي، ج6،ص232.
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2-سراج الديــن الأرمــوي: محمــود بــن أبي بكــر )ت682هـــ/1283م( مــن اشــهر 
ــه  ــة)2( ل ــوفي في قوني ــق وت ــكن دمش ــة)1(، وس ــن ارمي ــه م ــرازي، اصل ــر ال ــذ الفخ تلامي
ــاه  ــرازي أس ــول لل ــاب المحص ــى كت ــه شرح ع ــوار(، ول ــع الأن ــف )مطال ــن التصاني م

ــول()3(. ــن المحص ــل م )التحصي

3- شــمس الديــن الخسروشــاهي: عبــد الحميــد بــن عيســى بــن عمريــة علّامــة فقيــه 
ــرازي  ــد الفخــر ال ــد بخسروشــاه)4( عــام )580هـــ/1183م( تتلمــذ عــى ي ــم ول متكل
وبالأخــص علــم الــكلام وأصبــح مــن المــع العلــاء وأبرزهــم)5( وأصبــح الملــك المعظــم 
ابــن الملــك العــادل بــن أيــوب صاحــب الكــرك يــتردد إلى مجلســه وتتلمــذ عــى يديــه)6( 
توفي652هـــ/1254م( ولــه مــن الكتــب )مختــر كتــاب المهــذب( في الفقــه عــى مذهب 
ــات البينــات للفخــر  الشــافعي ومختــر )كتــاب الشــفا لابــن ســينا( وتتمــة كتــاب الآي

الــرازي)7(.

ــداد  ــة ببغ ــدرس الشّرفّي ــافعي م ــن الش ــن حس ــد ب ــوي: محم ــن الأرم ــاج الدي 4-ت
صحــب الــرازي وبــرع في العقليــات وكان لــه حشــمة وجــاه وكان ثريًــا لــه مماليــك 

)1(  أرميــة: مدينــة قديمــة في اذربيجــان بينهــا وبــين بحــيرة ارميــة نحــو ثلاثــة اميــال أو اربعــة والنســبة 
إليهــا ارمــوي للمزيد:الحمــوي، معجــم البلــدان، ج1، ص159.

)2(  قونيــة: مــن اعظــم مــدن الإســلام بالــروم وكانــت مســكن ملــوك الــروم ســابقا وهــي التــي بنــي 
عــى اخلالهــا مدينــة القيروان.للمزيــد: الحمــوي، معجــم البلــدان، ج4، ص415.

)3(  السبكي، طبقات، ج8، ص371؛ ابن خلدون، تاريخ، ج1، ص577.
)4( خسروشــاه: قريــة بينهــا وبــين مــرو فرســخان. للمزيــد: ابــن عبــد الحــق، مراصــد الاطــلاع، ج1، 

ص467.
)5(  ابن قاضي شهبة، طبقات،ج2، ص108.

)6(  ابن العبري، تاريخ، ص254.
)7(  ابن أبي اصيبعة، عيون، ص648.
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وخــدم صنــف كتــاب )التحصيــل( ولــه مناظــرات معروفــة )ت653هـــ/1255م()1(.

5- أفضــل الديــن الخونجــي: محمــد بــن نامــا وار بــن عبــد الملــك فيلســوف متكلــم 
بــارع ولــد ســنة 590هـــ/1193م ودرس الفلســفة والمنطــق عــى الفخــر الــرازي لــه مــن 
الكتــب )كشــف الأسرار( في الطبيعــي )الموجــز( و)شرح مقالــة لابــن ســينا( ولي القضــاء 

بمــر بعــد عــزل العــز بــن ســلام، تــوفي عــام )642هـــ/1244م()2(.

ــه  ــن كتب ــمرقندي م ــل الس ــن المفض ــر ب ــن عم ــل ب ــري: المفض ــن الابه ــير الدي 6-اث
)تنزيــل الافــكار( و )هدايــة الحكمــة( كان امامــا مــبرزًا في العلــوم لــه اشــتغال بالحكمــة 

والطبيعيــات)3(، تــوفي عــام )663هـــ/1264م()4(.

7-زيــن الديــن الكــي: عبــد الرحمــن بــن محمــد مــن كبــار تلاميــذ الــرازي الــذي 
ورد أنــه كان قريــب الجلــوس منــه عنــد الــدرس)5( مــن تصانيفــه )المعيــار( شرح تنزيــل 

ــق)6(. ــكار في المنط الأف

ــن  ــه م ــلمي أصل ــلي الس ــن ع ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــري: أب ــن الم ــب الدي 8-قط
بــلاد المغــرب ثــم انتقــل إلى مــر وســافر إلى بــلاد المــشرق وكان طبيبًــا ولــه كتــب 
بهــذا المجــال منهــا )شرح كليــات القانــون( قتلــه المغــول عنــد دخولهــم إلى بــلاد العجــم 

)1(  الصفدي، الوافي، ج2، ص261؛ ابن كثير، طبقات الشافعين، ص877.
ــع  ــر، رف ــن حج ــب ص462؛ اب ــد المذه ــن، العق ــن الملق ــون، ص586؛ اب ــة، عي ــن أبي اصيبع )2(  اب

ص421. الاصر، 
)3(  أبــو الفــداء، المختــر، ج3، ص170؛ الــزركلي، الأعــلام، ج7،ص279.؛ كحالــة، معجــم 

المؤلفــين،ج12،ص315.
)4(  أبو الفداء، المختر، ج3،ص170

)5(  ابن أبي اصيبعة، عيون، ص462.
)6(  البغدادي، هدية العارفين، ص524.
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عام618هـــ/1221م)1(.

ــب  ــرازي وكان قري ــذ ال ــار تلامي ــن كب ــه م ــابوري ورد أن ــن النيس ــهاب الدي 9- ش
ــرازي في درســه)2(. الجلــوس مــن ال

10- محمــد بــن مســعود بــن أبي يعــى المالينــي الهــروي أديــب لغــوي حســن المعرفــة 
ــف  ــال يص ــد ق ــن)3(، وق ــعر حس ــد ش ــه في الزه ــة ول ــن الكرامي ــو م ــة والأدب وه باللغ

مجلــس الــرازي عندمــا عاتبــه لانقطاعــه 

ومجلسك البحر وإني أمرؤ       لا أحسن السبح فأخشى الغرق)4).

11- ابراهيــم بــن أبي بكــر بــن عــلي الأصفهــاني، تلميــذه الــذي أمــى عليــه وصيتــه 
عنــد وفاتــه)5(.

وهــؤلاء هــم المشــهورين مــن تلاميــذ الــرازي والذيــن حصلنــا لهــم عــى ترجمــة في 
كتــب التاريــخ والتراجــم وكــا ذكرنــا أن بعضهــم كان مخالفًــا لــه في مذهبــه لكنــه درس 
عنــده علــاً معينـًـا وعــاد إلى بــلاده، وهــذا يــدل عــى مــدى الشــهرة والصيــت الــذي جنــاه 
الــرازي في عــره حتــى جعــل طــلاب العلــم يأتونــه مــن أقــاصي البقــاع للتتلمــذ عنــده 

والنهــل مــن علومــه.

حســن  الســيوطي،  ص46؛  ج6،  الــوافي،  الصفــدي،  ص471؛  عيــون،  اصيبعــة،  أبي  ابــن    )1(
ص540. ج1،  المحــاضرة، 

)2(  ابن أبي اصيبعة، عيون، ص462.
)3(  الصفدي، الوافي، ج5، ص15.

)4(  السيوطي، بغية الوعاة،ج1، ص246.
ــير،  ــن كث ــلام، ص43، ص222؛ اب ــخ الإس ــي، تاري ــون، ص466؛ الذهب ــة، عي ــن أبي اصيبع )5(  اب

ــافعين، ص781. ــات الش طبق
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ثالثًا: آراء العلماء فيه

ــه لقــي  ــر العلــاء ومــن مختلــف المذاهــب إلا أن ــل أكث ــرازي مــن قب ــدح الفخــر ال مُ
ــه. ــين في حق ــنذكر آراء الطرف ــن وس ــاء آخري ــل عل ــن قب ــدح م ــض الق بع

1- القزوينــي )1(صاحــب كتــاب )التدويــن في أخبــار قزويــن( قــال عنــد ترجمتــه لــه: 
»صاحــب اليــد الطــولى في أصــول الــكلام وعلــوم الأوائــل وآخــر التــرف والتصنيــف 
والاعــتراض عــى الحكــاء والمتكلمــين... اعــترف أهــل العــر لــه بالتبريــز والتقــدم في 

الفنون«.

 2- ياقــوت الحمــوي في المعجــم)2(: »الحكيــم الأديــب المتكلــم المفــسر فريــد دهــره 
ونســج وحــده فخــر الديــن«.

3-ابن الاثير في الكامل )3(: »إمام الدنيا في عره«.

4-ابــن المطهــر الحــلي )4( قــال عنــه عندمــا وردتــه أســئلة مــن شــخص اجــازة بروايــة 
كتبــه وكتــب أبيــه نصــير الديــن الطــوسي وقــال جميــع مصنفــات أفضــل المتاخريــن فخــر 

الديــن الــرازي عــن والــدي عــن نجــم الديــن عــن أثــير الديــن الأبهــري)5(.

5-الصفــدي: اجتمــع لــه خمســة أشــياء مــا جمعهــا الله لغــيره فيــا علمتــه مــن أمثالــه 

)1(  القزويني، التدوين،ج1،ص477.
)2(  الحموي، معجم الأدباء،ج6، ص2586.

)3(  ابن الاثير، الكامل،ج10،ص275.
)4(  ابــن المطهــر: محمــد بــن الحســن بــن يوســف بــن المطهــر الحــلي علامــة زمانــه واشــهر علــاء عــره، 
لــه مــن التصانيــف في شــتى العلــوم ولــد ســنة 648هـــ وتــوفي عــام 726هـــ. للمزيــد: القمــي، الكنــى 

والألقــاب، ج2، ص477.
)5(  العلامة الحلي، أجوبة المسائل المهنائية، ص162.
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ــه  ــارة في القــدرة عــى الــكلام وصحــة الذهــن والاطــلاع الــذي ماعلي وهــي ســعة العب
مزيــد والحافظــة المســتوعبة والذاكــرة التــي تعينــه عــى مــا يريــده في تقريــر الأدلــة وكان 

ــا بــالأدب)1(. فيــه قــوة جدليــة ونظــره دقيــق وكان عارفً

ــارات كثــيرة  ــه: »كان يقــرر الشــبهة مــن جهــة الخصــوم بعب ــن كثــير، قــال عن 6-اب
ويجــب عــن ذلــك بأدنــى اشــارة«)2(، كــا قــال ايضــا: »كان يصحــب الســلطان ويحــب 

ــدًا وليــس ذلــك مــن صفــة العلــاء«)3(. ــا ويتســع فيهــا اتســاعًا زائ الدني

7- الــداوودي المالكــي قــال: »امــام وقتــه في العلــوم العقليــة وامــد الأئمــة في العلوم 
الشرعيــة صاحــب المصنفــات المشــهورة والفضائــل الغزيــرة المذكــورة وأحــد المبعوثــين 

عــى رأس المائــة السادســة لتجديــد الديــن«)4(.

8-المحقــق الدامــاد: قــال عنــد ذكــره لتفســير ســورة الاخــلاص إذ أورد قــولا 
ــن  ــر الدي ــم فخ ــة وإمامه ــاء الجمهوري ــة العل ــير لعلام ــير الكب ــال: »التفس ــرازي فق لل

الــرازي«)5(.

9-ابــن حجــر في ميزانــه: نقــل عــن المغاربــة:« انهــم يقولــون عنــه: »يــورد الشــبهة 
نقــدًا ويحلهــا نســيئة«)6(.

)1(  الصفدي، الوافي،ج4، ص176.
)2(  ابن كثير، البداية والنهاية،ج13،ص55.

)3(  المصدر نفسه،ج13، ص66.
)4(  الداوودي، طبقات المفسرين،ج2،ص215

)5(  الداماد، شارع النجاة، ص14.
)6(  ابن حجر، لسان الميزان،ج4،ص427.
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رابعًا: مصنفاته 

اهتــم الفخــر الــرازي بالتصنيــف في مختلــف العلــوم والفنــون وكان لهــذه المصنفــات 
ــام فيهــا فأخــذوا يطرحــون  ــا بالاهت ــا وغربً ــة كبــيرة ممــا دفــع النقــاد والعلــاء شرقً أهمي

آرائهــم وتعليقاتهــم وشروحهــم عــى آراءه التــي طرحهــا في كتبــه.

وقــد مُدحــت مصنفاتــه كثــيًرا فقــال الحمــوي: »ورزق الإمــام فخــر الديــن الــرازي 
الســعادة العظمــى في تصانيفــه وانتــشرت في الآفــاق وأقبــل النــاس عــى الاشــتغال بهــا 
ورفضــوا كتــب الأقدمــين«.)1( وقــال ابــن خلــكان)2(: »كل كتبــه مفيــدة وانتــشرت 

ــتغلوا بهــا«. ــاس اش ــإن الن ــاد ف ــين العب ــة ب ــلاد ورزق ســعادة عظيم ــه في الب تصانيف

وهــذا مــا يؤكــد أهميــة تلــك الكتــب وسرعــة انتشــارها في البلــدان فالحمــوي المتــوفى 
626هـــ/1228م ذكــر أن هــذه المصنفــات قــد انتــشرت في الآفــاق حتــى وصلــت إلى 
بــلاد الأندلــس وقرأهــا طــلاب العلــم)3(، وأمــا عــا أورده الــرازي مــن آراء ومناقشــات 
فلســفية وكلاميــة فإنــه قــال في وصيتــه: »وأمــا الكتــب العلميــة التــي صنفتهــا أو 
ــإن  ــا ف ــر في شيء منه ــن نظ ــا فم ــين فيه ــى المتقدم ــؤالات ع ــراد الس ــن إي ــتكثرت م اس
طابــت لــه الســؤالات فليذكــرني في صالــح دعائــه عــى ســبيل التفضيــل والانعــام والا 
فليحــذف القــول الــيء فــاني مــا أردت الا تكثــير البحــث وتشــحيذ الخاطــر واعتــادي 

ــه عــى الله«)4(. في

وقــول الــرازي هــذا واضــح في بيــان آرائــه فهــو يرشــد المهتمــين في كتبــه إلى أخــذ مــا 

)1(  الحموي، معجم البلدان،ج6،ص2586؛الصفدي، الوافي، ج4،ص76.
)2(  وفيات،ج4،ص249؛ اليافعي، مرآة، ج4،ص7.

)3(  ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة،ج4،ص334.
)4(  ابن أبي اصيبعة، عيون، ص468
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يرونــه مفيــدا وتــرك مــا لا ينفعهــم مــن تلــك الآراء وهــذا يــدل عــى أنــه لم يلــزم شــخصًا 
ــرازي في مجــال  ــزة لل ــه حجــة عــى مــن يتبعــه وهــذا الأمــر يعــد مي ــه ولم يعــد رأي في رأي

بحثــه وتصنيفــه.

وللــرازي طريقــة خاصــة في طــرح المســألة ومناقشــتها وقــد مــدح في هذا الأمــر فقيل 
في ذلــك: »يذكــر المســألة ويفتــح بــاب تقســيمها، وقســمة فــروع ذلــك التقســيم ويســتدل 
بأدلــة الســبر و التقســيم فــلا يشــذ منــه عــن تلــك المســألة فــرع لهــا بــه علاقــة فانضبطــت 

لــه القواعــد وانحــرت معــه المســائل«)1(.

ــه أول مــن أوجــد هــذا الترتيــب في البحــث)2(، والحقيقــة أن  وأشــار آخــرون إلى أن
أســلوبه هــذا متطــور و قريــب إلى أســاليب البحــث الحديثــة وقــد وجدنــا ذلــك واضحــا 

في تفســيره )3(.

أمــا عــن عــدد هــذه المصنفــات فقــد اختلــف في عددهــا ونتيجــة لكثرتهــا فــإن 
بعضهــم قــد بالــغ في عددهــا فقــال ابــن الســاعي)4( مــا يزيــد عــى مائتــي مصنــف.

وممــا يلاحــظ عــى مصنفــات الــرازي أنــه صنــف بعضهــا للحــكام والعلــاء ومثــال 
ــة  ــه كهدي ــذي صنف ــكلام ال ــم ال ــالة في عل ــو رس ــس( وه ــاس التقدي ــاب )أس ــك كت ذل
ــوبي )ت: 615هـــ/1218م()5(،  ــك الأي ــوب المل ــر أي ــن أبي بك ــيف الدي ــلطان س للس

)1(  الحموي، معجم الأدباء،ج6، ص2586؛ ابن خلكان، وفيات،ج4،ص249.
الإســلام، ج43، ص215؛  تاريــخ  الذهبــي،  الأدبــاء، ج6، ص2586؛  الحمــوي، معجــم    )2(

ص176. ج4،  الــوافي،  الصفــدي، 
ــم ومناقشــته مســائله، ج1، ص100، كذلــك نجــد  ــه تعــالى بســم الله الرحمــن الرحي )3(  تفســير قول

ــة 35-البقــرة، ج3، ص451. هــذه الطريقــة في غيرهــا مــن المباحــث في تفســير الآي
)4(  الجامع المختر،ج9،ص307.

)5(  تــولى الحكــم بعــد أخيــه صــلاح الديــن وخصصــت لــه مــر والشــام وحــرر كثــيًرا مــن 
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فقــال في مقدمــة ذلــك الكتــاب: »أردت أن اتحفــه بتحفــة ســنية وهديــة فرضيــة فأتحفــه 
بهــذا الكتــاب الــذي ســميته بــــ )أســاس التقديــس(«)1(، وقــام الســلطان الأيوبي بإرســال 

ألــف دينــار للفخــر الــرازي هديــة عــن الكتــاب)2(.

ــن  ــاء الدي ــير به ــية للأم ــة الفارس ــة( باللغ ــين البهائي ــاب )البراه ــف كت ــك صن كذل
ســام)3( وذلــك ســنة 602هـــ/1204م)4(. كــا صنــف )الأحــكام العلائيــة في الأعــلام 
الســاوية( ولــه اســم آخــر )الاختبــارات العلائيــة( للســلطان الخوارزمــي عــلاء الديــن 

ــاه()5(. ــوارزم ش ــش )خ تك

وهــذا الأمــر إن دل عــى شيء إنــا يــدل عــى أنــه كان خاضعًــا في آرائــه إلى رغبــات 
ــه، فليــس  ــد الســلطان ورأي ــا لا يتعــارض مــع معتق ــف ب الحــكام وأهوائهــم فهــو يصن
ــش  ــه يعي ــيا وأن ــم ومعتقده،س ــكار الحاك ــع أف ــارض م ــا يتع ــا م ــب فيه ــولًا أن يكت معق
ــه في  ــه واحترام ــه مكانت ــا ول ــل وكان منع ــلطان، ب ــل الس ــة وفي ظ ــك الدول ــف تل في كن
ــا وصاحــب أحــوال وممتلــكات وكــا ذكرنــا أنــه قــد أتــاه مــن  دولتهــم بــل وأنــه كان ثريًّ
جانبهــم أمــوال طائلــة كذلــك فقــد صنــف بعضًــا منهــا كهديــة للحــكام وهــي وســيلة 
لجنــي الأمــوال وكســب جانــب الحــكام ووســيلة لنــشر الأفــكار والآراء التــي يتبناهــا في 

ــل، ج10،  ــير، الكام ــن الأث ــد: اب ــين عام615هـــ، للمزي ــوفي في عالق ــج ت ــدي الافرن ــن أي ــلاع م الق
ص326-ص327.

)1(  الرازي، اساس التقديس،ص13.
)2(  ابن أبي اصيبعة، عيون، ص470.

)3(  بهــاء الديــن ســام بــن محمــد بــن مســعود بــن احــت غيــاث الديــن وشــهاب الديــن الغوريــان وكان 
هــذا يحكــم باهيــان تابعــا للغوريــين ولــه حــروب كثــيرة مــع القــرة خطائــين ســيطر فيهــا عــى كثــير مــن 

مدنهــم مثــل بلــخ وغيرهــا للمزيــد: ابــن الاثــير، الكامــل، ج10، ص153.
)4(  ابن أبي اصيبعة، عيون، ص470؛ حاجي خليفة، كشف الظنون، ج2، ص1198. 

)5(  ابن أبي أصيبعة، عيون، ص470، القنوجي، ابجد العلوم، ص253.
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بــلاد بعيــدة عنــه مثــل مــر وزيــادة في شــهرته في أوســع رقعــة كــا كانــت تمثــل مــردودًا 
ماديًــا لــه، إذ ذُكــر أنــه حصــل عــى )ألــف دينــار( مــن الســلطان الأيــوبي هديــة عــن كتابه، 
ويظهــر مــن هــذا أنــه كان عــى علاقــة بالحــكام ومعرفــة بهــم في البــلاد الإســلامية فهــو 
يســكن في بــلاد المــشرق وفي مرحلــة تصنيفــه لهــذه الكتــب كان متنقــلا مــا بــين خــوارزم 
ــك  ــع ذل ــة م ــى علاق ــه كان ع ــر فلعل ــين في م ــك الايوبي ــان ومل ــه وبامي ــراة وغزن وه

ــا مهــاً دون أن يكــون بينهــا أدنــى علاقــة. ــا عقائديً الحاكــم فكيــف يهديــه كتابً

ــا في  ــا عليه ــي اطلعن ــادر الت ــه في المص ــن تصانيف ــا ورد م ــع م ــى جم ــا ع ــد قدمن وق
جــدول منفــرد)1(.

)1(  ينظر ملحق، رقم -1-
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المبحث الرابع 

عصره السياسي وعلاقته بحكام الامارات الإسلامية 
عــاش الفخــر الــرازي في القــرن الســادس الهجــري وبدايــة القــرن الســابع في المــدة 
مابــين عــام )544هـــ -606ه/1149م-1209م( وهــذه الحقبــة مــن أهــم حقــب 
ــن  ــلامية م ــة الإس ــه الدول ــت إلي ــا وصل ــةً لم ــورة نتيج ــا خط ــيًا وأكثره ــخ سياس التاري
ضعــف وانقســام وتدهــور واضــح اذ تمثــل هــذا بالأنظمــة السياســية التــي ظهــرت عــى 
شــكل دويــلات وامــارات مســتقلة التــي تمتعــت بحكــمٍ ذاتيٍّ وبعضهــا لم يكــن لــه صلــة 
بمؤسســة الخلافــة وهــذا الأمــر أدى إلى التناحــر والتنــازع مــا بــين تلــك الامــارات مــن 
ــلات  ــن الدوي ــا م ــن يجاوره ــى م ــا ع ــرض هيمنته ــوذ وف ــعة النف ــيطرة وتوس ــل الس اج
كــا أن الدولــة الإســلامية كانــت تخــوض حروبًــا داميــة مــع الصليبيــين في الغــرب التــي 
تمثلــت بحركــة الاســترداد الغــربي لمــا وقــع تحــت ســيطرة المســلمين في القــرون المنرمــة 

ــان الأوضــاع العامــة لعــره الســياسي. وســنأتي عــى بي

أولًا: مؤسسة الخلافة 

ــة  ــة الدول ــة متمثلــة بشــخص الخليفــة الــذي كان يمثــل هيب كانــت مؤسســة الخلاف
ــراب  ــن الاضط ــة م ــر بحال ــت تم ــرازي كان ــر ال ــان ع ــة أب ــذه المؤسس ــطوتها، وه وس
ــراك  ــيطرة الات ــة بس ــة المتمثل ــوى الدخيل ــة الق ــلطة وهيمن ــى الس ــتمر ع ــراع المس وال
الســلاجقة عــى مؤسســات الدولــة وتحكمهــم بالحاكــم وفــرض أوامرهــم عليــه ولم يكــن 
الحاكــم إلا أداة بأيديهــم ولا تتعــدى ســلطته أســوار بغــداد ومثــالًا عــى هــذا الضعــف مــا 
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رواه الســيوطي)1( عــن الخليفــة المقتفــي لأمــر الله )530هـ-555هـــ/1135-1160م( 
ان الســلاجقة بايعــوه عــى الا يكــون عنــده خيــل ولا آلــة ســفر.

وهــم بهــذا جعلــوا الخليفــة مجــردًا مــن كل مســؤولياته وهــم قــادرون عــى قتلــه إلا 
ــن  ــوا م ــى يتمكن ــاس حت ــاه الن ــة اتج ــلطة الروحي ــل الس ــوه ليمث ــدو أبق ــا يب ــى م ــم ع إنه
ــخص  ــرى في ش ــاس ت ــلاجقة لأن الن ــى الس ــم ع ــدم ثورته ــة وع ــتقرار العام ــب اس كس

ــا فتركــوه ليقــوم بتمثيــل هــذا الــدور. ــا نبويًّ ــا إلهيًّ الخليفــة منصب

لكــن الخلافــة مــع مــا تعانيــه مــن وضعــف وانهيــار، وتســلط الــترك إلا أنهــا 
ــام  ــي ع ــه المقتف ــام ب ــا ق ــك م ــال ذل ــد، ومث ــن جدي ــا م ــتعادة هيبته ــاول اس ــت تح أصبح
)543هـــ/1148م( مــن مواجهــة الحملــة الهجوميــة التــي قادهــا الأمــير عــلي بــن 
دبيــس)2(، التــي قاومهــا المقتفــي بنجــاح وتمكــن مــن اظهــار الخليفــة بمظهــر القــوة وكان 
ــن  ــير اب ــلاجقة والأم ــة الس ــه في مقاوم ــوا مع ــن وقف ــاس الذي ــة الن ــاعدة عام ــذا بمس ه
دبيــس إذ تحالــف الطرفــان لكــن المقتفــي تمكــن مــن التغلــب عليهــم في وقعــة النهــروان 

1148م()3(. )543هـ/ 

وهــذا الأمــر يعنــي وقــوف الخليفــة بوجــه الأتــراك وعصيانهــم وروض ســلطتهم، 
ــة الحكــم  ــرٌ في اســتعادة هيب ــالله )555هـــ/1160م-1170م( أث كــا كان للمســتنجد ب
ــة  ــن حمل ــة فش ــة في الحل ــارة المزيدي ــو الام ــه نح ــي توجه ــات ه ــذه التوجه ــكان أول ه ف

)1(  السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص310.
ــة كان  ــة في الحل ــارة المزيدي ــب الام ــرب صاح ــير الع ــدي أم ــن الاس ــو الحس ــس: أب ــن دبي ــلي ب )2(  ع
ــه  ــق طبيب ــن طري ــم ع ــقي الس ــل س ــارة وقي ــت الام ــه انقرض ــام 545ه بموت ــوفي ع ــوادا ت ــجاعا ج ش

للمزيــد: الصفــدي، الــوافي، ج21، ص71؛ الــزركلي، الاعــلام، ج4، ص287.
)3(  ابن القلاني، تاريخ دمشق، ص469.
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ــام  ــا ق ــل)1(، ك ــة آلاف قتي ــوالي أربع ــم ح ــل منه ــام )558هـــ/1162م( وقت ــم ع عليه
ــة)2(. ــوال العام ــة أح ــدين ومتابع ــبة المفس ــاء ومحاس ــاذ وزراء أقوي باتخ

كذلــك شــهدت هــذه الحقبــة ضعــف دولــة مجــاورة للدولــة العباســية وهــي الدولــة 
ــا في  ــي كان زواله ــام )567هـــ/1171م()3(، الت ــا ع ــم زواله ــن ث ــر وم ــة في م الفاطمي

آخــر ســني المســتنجد.

ومــع هــذه المحــاولات ظــل الاتــراك مســيطرين عــى الدولــة حتــى مجــيء النــاصر 
لديــن الله  )575-622هـــ/1127-1325م( فــكان عهــده عهد قــوة وانتعاش للدولة 
فاســتعاد كثــيًرا مــن هيبــة الخلافــة خصوصًــا وان عــره شــهد فراغًــا سياســيًا وروحيًــا 
في العــالم الإســلامي إذ زالــت الدولتــين الأمويــة في الأندلــس والفاطميــة في مــر وهــذا 
ــية وفي  ــاحة السياس ــد في الس ــة الوحي ــده الخليف ــوه وتع ــه نح ــار تتوج ــل الانظ ــا جع م
عهــده ضعــف الصليبيــون وأصبحــت مــر تابعــة لدولــة العباســيين وأصبــح يخطــب 

لــه مــن قبــل الأيوبيــين)4(.

عهــده  في  الســلاجقة  عــى  ســياسي  انقــلاب  أهــم  الخلافــة  شــهدت  كذلــك 
ــاه  ــوارزم ش ــلطان خ ــع الس ــف م ــن التحال ــن م ــك عام590هـــ/1193م، إذ تمك وذل
ــير  ــاصر إلا أن الأخ ــة الن ــى الخليف ــيطرته ع ــرض س ــاول أن يف 596هـــ/1199م، وح
رفــض ذلــك وأمــر بهــدم دار الســلطنة التــي كانــت للســلاجقة)5(. وامتــدت ســلطة 

)1(  ابن الاثير، الكامل، ج9، ص303.
)2(  ابن القلاني، تاريخ دمشق، ص510.

)3(  ابن الاثير، الكامل، ج9،ص364.
)4(  ابن المظفر، مضار الحقائق وسر الخلائق،ص4،شاكر، الدولة العباسية،ج2،ص313.

)5(  ابن الاثير، الكامل،ج10، ص128، شاكر، الدولة العباسية، ص314.
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الخلافــة إلى مــدن المــشرق الإســلامي ودانــت المالــك للخلافــة)1(.

ــتعادت  ــاصر اس ــد الن ــان عه ــية إب ــة العباس ــح أن الدول ــاه يتض ــا ذكرن ــوء م وفي ض
ــا. ــا وخارجيً ــيادة داخليً ــوة وس ــت ذات ق ــا وأصبح ــاطها وعنفوانه نش

 ثانيا: الأوضاع السياسية لبلاد المشرق الإسلامي

عــاش الفخــر الــرازي في بــلاد المــشرق الإســلامية منــذ مولــده حتــى وفاتــه وقــد 
تنقــل في مدنهــا وعــاش في إماراتهــا زمانًــا وقــد شــهد الــرازي قيــام عــدد مــن إمــارات 
المــشرق وشــهد حروبهــا وخلافاتهــا ومــن أهم الإمــارات التــي عاصرها الــرازي الدولة 
ــة  ــارة الخوارزمي ــاصر الإم ــا ع ــلجوقية  )447-590هـــ/1152م-1192م(، ك الس
)543-612هـــ/1148- الغوريــة  والدولــة  )490-612هـــ/1096-1230م(، 

1215م(، التــي ســقطت عــى يــد الخوارزميــين)2(.

ــة  ــأت في مرحل ــد نش ــارات فق ــذه الام ــام ه ــرٌ في قي ــية اث ــة العباس ــد كان للدول وق
الضعــف وتســلط الــترك ممــا ســهل لهــذه الإمــارات أن تعلــن حكمهــا مــن دون خــوف 
مــن الخلافــة كذلــك فــإن تهــاون الخلفــاء في المرحلــة الســابقة لهــذا التاريــخ ســهل قيــام 
امــارات مســتقلة عــن الخلافــة، فالخليفــة كان يكتفــي بولائهــم الشــكلي ودفعهــم الأموال 
ــن  ــا وخزائ ــاص به ــياسي خ ــان س ــش وكي ــا جي ــح له ــة أصب ــارات قوي ــرت إم إلى أن ظه
تجبــي لهــا الأمــوال والضرائــب لكنهــا كانــت تعيــش حالــة الــراع والتمــدد الســلطوي 

وفــرض الســيطرة عــى مــن يجاورهــا مــن الإمــارات.

ــة  ــاء مدين ــه تحــت الحكــم الســلجوقي فهــو مــن أبن عــاش الــرازي ردحًــا مــن حيات
ــة  ــان تلــك الحقب ــوه عــاش فيهــا ولُقــب بـ)خطيــب الــري( وكانــت الــري إب الــري، وأب

)1(  ابن كثير، البداية والنهاية، ج13،ص15
)2(  ابن الاثير، الكامل، ج10، ص293.
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ــشرق  ــلاد الم ــب ب ــى أغل ــم ع ــط نفوذه ــن بس ــوا م ــن تمكن ــلاجقة الذي ــم الس ــت حك تح
ــر)1(. ــا وراء النه ــلاد م ــن ب ــزاء م ــان وأج ــري وخراس ــم ال ــت له فخضع

ــام  ــج()2( ع ــا )إينان ــولى أمره ــى ت ــلاجقة حت ــم الس ــت حك ــري تح ــت ال ــد وقع وق
)548هـــ/1145م( وتمكــن مــن حكمهــا بقــوة وضــم مــا جاورهــا مــن البلدان واســتدر 
رضــا الســلاطين الســلاجقة بــا أرســله لهــم مــن هدايــا معلنـًـا اعترافــه بهــم وأخــذ يســيطر 

عــى المــدن إلى أن قــوي ســلطانه وأصبــح عســكره عــشرة آلاف مقاتــل)3(.

وكانــت هنــاك وقعــات كثــيرة بــين اينانــج والســلاجقة وكانــت الــري ميدانًــا لتلــك 
الوقعــات إلى عام564هـــ/1168م، اذ اصبحــت الــري تحــت حكــم ايلدكــز)4( بعــد قتــل 
اينانــج، فلــم يبــقَ بهــا بــل ولاهــا إلى عالــه وعــاد إلى همــذان)5(. وتفــرق غلــان اينانــج في 
البلــدان)6(. وبقيــت الــري تحــت حكــم أسرة ايلدكــز إلى أن عــادت إلى ســيطرة الســلاجقة 

عــام )588هـ/1192م()7(.

)1(  شاكر، الدولة العباسية،ص230
)2(  اينانــج: أحــد مماليــك الســلطان الســلجوقي ســنجر تمكــن مــن الســيطرة عــى الــري عــام 548هـــ 
وبقــي بهــا حتــى عــام 564هـــ إذ قتــل عــى يــد ايلدكــز للمزيــد: ابــن الاثــير، الكامــل، ج9، ص205.

)3(  ابن الاثير، الكامل، ج9، ص205
)4(  ايلدكــز: أحــد مماليــك الســلطان مســعود الســلجوقي الــذي كان قــد اشــتراه قبــل توليــه الحكــم 
ولمــا تــولى الســلطة جعلــه وليًّــا عــى اران وبعــض اذربيجــان وانقطــع عــن الســلاجقة لكنــه كان يخطــب 
للســلطان ارســلان شــاه وأخــذ يتوســع عــى مــن جــاوره مــن البلــدان وســيطر عــى الــري عــام 564هـــ 

للمزيــد: ابــن العــبري، تاريــخ، ص220.
ــة  ــا رفع ــال له ــم الجب ــة في إقلي ــبر مدين ــا أك ــل انه ــال وقي ــدن الجب ــن م ــهورة م ــة مش ــذان: مدين )5(  هم

ــلاد، ص483. ــار الب ــي، آث ــد: القزوين ــذب للمزي ــاء ع ــف وم ــواء لطي ــعة وه واس
)6(  ابن الاثير، الكامل، ج9، ص347

)7(  المصدر نفسه، ج10، ص117.
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ــارة  ــم الإم ــع نج ــين إذ لم ــن عام ــر م ــري أكث ــى ال ــلاجقة ع ــيطرة الس ــتمر س ولم تس
نفــوذ  ذات  اصبحــت  التــي  1996-1230م(،  )490-628هـــ/  الخوارزميــة 
وأطــاع توســعية فتمكــن ســلطانها عــلاء الديــن تكــش المعــروف بـــ خــوارزم شــاه 
)568-596هـــ/1172-1199م( مــن مــد نفــوذه عى مــدن مهمة من مدن الســلاجقة 

فســيطر عــى سرخــس)1(، وأبيــورد)2(، ونســا)3(.

أمــا عــن علاقــة الخوارزميــين مــع الخلافــة فإنهــا كانــت وديــة في بــادئ الأمــر، إذ ورد 
أن الخليفــة العبــاسي النــاصر لديــن الله )575-622هـــ/1179-1225م( قــد اســتعان 
ــم القضــاء عليهــم  بهــم مــن أجــل تخليصــه مــن الســلاجقة وقــد حصــل هــذا الأمــر فت

عــى يــد الســلاجقة عــام 590هـــ/1194م مــن دون مشــاركة جيــش الخلافــة)4(.

إلا أن اطــاع الخوارزميــين لم تقــف عنــد هــذا الحــد فســيطروا عــى عــدد مــن المــدن 
ــا فسرعان  أهمهــا خوزســتان)5(، بعــد طردهــم للســلاجقة لكــن النــاصر لديــن الله كان قويًّ

مــا أرســل قــوة عســكرية تمكــن مــن إرجــاع تلــك الاراضي لدولتــه)6(.

كــا كانــت هنــاك امــارة قويــة أخــرى عاصرهــا الــرازي وعــاش في كنفهــا مــدة مــن 

معجــم  الحمــوي،  ومــرد:  نيســابور  بــين  خراســان،  مــدن  مــن  قديمــة  مدينــة  سرخــس:    )1(
.208 3،ص البلــدان،ج

)2(  ابيــورد: مــن خراســان بــين سرخــس ونســا رديئــة الميــاه والنســبة إليهــا ابيــوردي للمزيــد: 
البلــدان،ج1،ص86 معجــم  الحمــوي،  البــلاد،ص289؛  آثــار  القزوينــي، 

)3(  نســا: مــن مــدن خراســان قريبــة مــن سرخــس وأبيــورد بناهــا فــيروز بــن يــزد جــرد وهــي مدينــة 
طيبــة الهــواء كثــيرة الميــاه والأشــجار:للمزيد: القزوينــي، آثــار البــلاد، ص465.

)4(  ابن الاثير، الكامل، ج10،ص128؛ ابن الوردي، تاريخ، ج2، ص107.
)5(  خوزســتان: احــدى مــدن الاهــواز يحدهــا مــن الــشرق فــارس واصبهــان وجنوبهــا البحــر وغربهــا 

العــراق وشــالها بــلاد الجبــال: للمزيــد: مجهــول، حــدود العــالم، ص149.
)6(  ابن الاثير، الكامل،ج10،ص131؛ ابن كثير، البداية والنهاية،ج13، ص15.
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الزمــن وهــي الامــارة الغوريــة 530-612هـــ/1096-1230م والتــي كانــت تســيطر 
عــى كثــير مــن المــدن أمثــال هــراة وباميــان وغزنــة وتوغلــت في مــدن كثــيرة مــن الهنــد)1( 
ــد  ــم وامت ــرت عليه ــا وانت ــة قيامه ــلاجقة في بداي ــع الس ــيرة م ــروب كث ــت بح ودخل
نفوذهــا عــى اراضيهــم، وقــد أفــاد الخليفــة النــاصر مــن قــوة الامــارة الغورية فاســتعملها 
كورقــة ضغــط عــى الخوارزميــين الذيــن أصبحــوا أعــداء للدولــة العباســية ومثــالًا عــى 
ــن الغوري547هـ-599هـــ/1152م -  ــاث الدي ــب غي ــن الله كات ــاصر لدي ــذا أن الن ه
ــار  1202م ليهــدد بــلاد الخوارزميــين ويضغــط عليهــا مــن جهــة الــشرق لوصــول أخب
بشــأن تقــدم الخوارزميــين نحــو بغــداد فقــام غيــاث الديــن بتهديــد خوارزمشــاه وارجعــه 

عــن قصــده)2(.

وكان حــكام الغــور قــد لقبــوا انفســهم بألقــاب الخلافــة فاطلــق غيــاث الديــن عــى 
نفســه غيــاث الديــن والدنيــا معــين الإســلام قســيم أمــير المؤمنــين)3(.

ــد  ــيا بع ــزر، س ــد و الج ــين الم ــا ب ــين م ــين والغوري ــين الخوارزمي ــة ب ــت العلاق وكان
وفــاة الســلطان خــوارزم شــاه عــلاء الديــن تكش596هـــ/1199م، كذلــك كان هنــاك 
امــارة ثالثــة مشــتركة في الــراع الســياسي العســكري بــين الامــارات وهــي دولــة 
ــة خطــرًا عــى المــشرق  القــرة خطائيــين)4( )518هـــ/1124م( وقــد مثلــت هــذه الدول
ــيرا  ــح وكث ــدات صل ــم معاه ــت بينه ــين وكان ــع الغوري ــوا في صراع م ــلامي ودخل الإس

)1(  ابن الاثير، الكامل، ج9، ص192-189.
)2(  ابن الاثير، الكامل، ج10، ص153
)3(  ابن الاثير، الكامل، ج9، ص194.

ــلاد مــا وراء النهــر واتخــذوا مــن  ــة اســتطاعت أن تثبــت ســلطانها في ب ــل تركي ــة: قبائ )4(  القرخطائي
مدينــة بلاســاغون عاصمــة لدولتهــم عــام 518هـــ واتخــذوا لملوكهــم لقــب )كورخــان ( وكانــوا كثــيرا 

مايهاجمــون الامــارات الإســلامية المجــاورة لهم،للمزيــد: ابــن خلــدون، تاريــخ، ج4، ص522.
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مــا اســتعان الخوارزميــون بالخطــا في تنفيــذ رغبتهــم التوســعية في الســيطرة عــى ممتلــكات 
ــور)1(. الغ

وقــد عــاصر الــرازي هــذه الأحــداث السياســية وعــاش في هــذه الــدول المتصارعــة 
وســاير حكامهــا وحظــي بالاهتــام مــن قبلهــم.

ثالثًا: علاقته مع حكام الإمارات الإسلامية.

ــة  ــم بمكان ــي عنده ــره فحظ ــكام ع ــد ح ــيرة عن ــة كب ــرازي أهمي ــر ال  كان للفخ
مرموقــة فقــد عــاش متنقــلا في بلــدان المــشرق الإســلامي ثــم قصــد الســلطان شــهاب 
الديــن الغــوري)2( وكان قــد عاملــه بأمــوال وذهــب لاســتيفائها فحظــي بالاحــترام 

ــان)3(. ــاد إلى خراس ــم ع ــدة ث ــده م ــي عن ــلطان وبق ــك الس ــل ذل ــن قب ــام م والاهت

ويتضــح أن هــذه العلاقــة لم تكــن جديــدة فهنــاك معاملــة ماليــة بينــه وبــين الســلطان 
ولعلــه قــد عمــل موظفًــا عنــد الســلطان أو كانــت معاملــة تجاريــة فالمصــادر لم تخبرنــا عــن 

ماهيــة ذلــك العمــل.

ولم يســتقر المقــام بــه طويــلًا في خراســان إذ سرعــان مــا ســافر إلى الدولــة الخورازميــة 
وأيضــا حظــي عندهــم بالاهتــام وذلــك عــام 595هـــ/1198م ونــال عندهــم اســمى 

المراتــب ولم يبلــغ أحــد منزلتــه عنــد الســلطان خــوارزم شــاه)4(.

)1(  ابن الأثير، الكامل، ج10، ص258
)2(  شــهاب الديــن: ســلطان الامــارة الغوريــة الــذي تشــارك هــو واخــوه غيــاث الديــن بــإدارة الدولــة 
فبذلــوا قصــارى جهدهــم مــن أجلهــا وتــولى الحكــم بعــد أخيــه عــام 599هـــ لكنــه قتــل عــام 602هـــ 
ــن  ــد: اب ــه. للمزي ــيرة في رعيت ــن الس ــد وكان حس ــلاد الهن ــه إلى ب ــر غزوات ــا أكث ــجاعا مقدام وكان ش

ــل،ج10،ص217. ــير، الكام الاث
)3(  القفطي، أخبار العلاء، ص219.

)4(  الحمــوي، معجــم الأدبــاء،ج6، ص2586؛ ابــن خلــكان، وفيــات،ج4، ص250، اليافعــي، 
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 وكان لمقــام الــرازي عنــد الســلطان أثــره الكبــير إذ سرعــان مــا تــزوج الوزيــر عــلاء 
ــيٌ مهــمٌ،  الملــك العلــوي)1( مــن ابنــة الــرازي)2( وبهــذا الــزواج أصبــح لــه مركــز سياسـ

فهــو صهــر الوزيــر الخوارزمــي وجليــس الســلطان في آن واحــد.

كــا قــام الســلطان بإرســال الــرازي في ســفارة مهمــة إلى بــلاد الهنــد)3(، وهــذا الأمــر 
لا يعطــى لأي شــخص عــادي وإنــا لمــن نــال إعجــاب الســلطان وكســب ثقتــه فهــو ممثــلٌ 

للســلطان أمــام الطــرف الآخــر.

ولم يكتــفِ الــرازي بهــذه الميــزات فســار إلى بهــاء الديــن ســام صاحــب باميــان وأقــام 
عنــده مــدة وحظــي عنــده بالاهتــام وجنــى منــه الأمــوال وأصبــح مــن أكثــر النــاس قربــا 
عنــده)4(. ثــم ســار إلى حاكــم هــراة حســين بــن خرمــين)5(، وقــد اســتقبله بنفســه ونصــب 

لــه منــبًرا في هــراة)6(.

ــوري  ــلطان الغ ــد الس ــراة وقص ــارق ه ــا ف ــان م ــلًا إذ سرع ــام طوي ــه المق ــتقر ب ولم يس
غيــاث الديــن )599هـــ/1202م( وقــد كان في معســكره بـــ )فيروزكــوه( فنــال احترامــه 
وامــر ببنــاء مدرســة خاصــة بــه في هــراة إلا أن الــرازي كان كثــير المناظــرة مــع كبــار العلــاء 

مراة، ج4، ص8.
)1(  عــلاء الملــك العلــوي وزيــر الســلطان خــوارزم شــاه الــذي كان لــه اتصــالات مــع المغــول وأصبــح 
ــيا.  ــا وفارس ــعر عربي ــلادب والش ــا ل ــلا متقن ــا فاض ــد وكان عالم ــا بع ــو في ــد هولاك ــين عن ــن المقرب م
للمزيــد: ابــن أبي اصيبعــة، عيــون، ص466؛ الذهبــي، تاريــخ الإســلام، ج43؛ ص217؛ العمــري، 

ــالك، ج9، ص120. مس
)2(  ابن أبي اصيبعة، عيون، ص466؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، ج43،ص217.
)3(  الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص2586؛ الصفدي، الوافي، ج4، ص176.

)4(  ابن الأثير، الكامل،ج10، ص218؛ ابن الفوطي، مجمع الآداب، ج3، ص165.
)5(  ابن أبي اصيبعة، عيون، ص462؛ العمري، مسالك، ج9، ص120

)6(  ابن أبي اصيبعه، عيون، ص462.
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ــلطان  ــم الس ــا أن ع ــيًرا ك ــه كث ــوا يبغضون ــا فكان ــدون به ــور يعتق ــي كان الغ ــة الت الكرامي
ــة وكان شــديد البغــض للــرازي فاســتغل  ــن مــن الكرامي ــاء الدي ــن وهــو ضي ــاث الدي غي

ــة فأعــاده إلى هــراة، فعــاد إليهــا)1(. مناظــرات الــرازي مــع الكرامي

وبعــد تــولي الســلطان شــهاب الديــن الغــوري الحكــم عــام 599هـــ /1202م عــاد 
ــل  ــا قت ــلطان لم ــى أن الس ــن حت ــهاب الدي ــس ش ــح جلي ــه وأصب ــة غزن ــرازي إلى مدين ال
كان الــرازي بصحبتــه ممــا دعــى النــاس إلى اتهــام الــرازي بانــه كان مدسوسًــا مــن قبــل 
خــوارزم شــاه فثــار النــاس عليــه وحاولــوا قتلــه إلا أن الوزيــر الغــوري )مؤيــد الملــك( 

ــه)2(. ــه إلى مأمن تمكــن مــن تخليصــه منهــم وإيصال

وبعــد مقتــل الســلطان شــهاب الديــن 602هـــ/1205م تــولى الحكــم ولــده محمــود 
ــيطرة  ــن الس ــي م ــلطان الخوارزم ــن الس ــا مك ــا مم ــن هرمه ــاني م ــة تع ــت الدول واصبح
عليهــا فتمكــن مــن الاســتيلاء عــى باميــان وهــراة فقــام خــوارزم شــاه بتنصيــب الفخــر 
ــا)3(. ــدُور وأجمله ــت أكــبر ال ــي كان ــلطنة الت ــكنه في دار الس ــراة واس ــة ه ــرازي صدري ال
وبقــي الــرازي هــو وعيالــه في هــذه الــدار حتــى وفاتــه وبقيــت الــدار مــن بعــده لأولاده 

حتــى مجــيء المغــول)4(.

وهنــاك خــبر غــير مؤكــد أورده العمــري في مســالكه)5( أن الفخــر الــرازي كان 
ســليط اللســان فخــي الأمــير الأســاعيلي صاحــب قلعــة النــسر )الالمــوت()6(، مــن أن 

)1(  ابن الاثير، الكامل، ج10،ص166؛ اليافعي، مراة، ج4، ص9-ص10.
)2( ابن الأثير، الكال، ج10، ص216؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج13، ص52.

)3(  ابن أبي اصيبعة، عيون، ص466.
)4(  المصدر نفسه، ص467-ص468.

)5(  المسالك، ج9، ص111.

)6(  قلعــة الالمــوت: قلعــة الاســاعييليون ورئيســهم الحســن بــن الصبــاح العلــوي الــذي اســتوطنها 
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يشــنع عليــه ويؤلــب النــاس عــى عقيدتــه فعمــد إلى مداراتــه بالأمــوال لكســب جانبــه، 
وقــد تمكــن مــن هــذا، وأشــار بــروان)1( إلى أن صاحــب القلعــة الالمــوت جعــل لــه مرتبًــا 
مقابــل احترامــه للمذهــب الاســاعيلي وعــدم التعــرض لــه. ولم نجــد في المصــادر التــي 
اطلعنــا عليهــا مــا يعضــد هــذا الخــبر ولعــل بــروان قــد اطلــع عــى مصــادر أخــرى عربيــة 

أو فارســية أو مخطوطــات تضمنــت هــذا الخــبر.

ــم  ــم وحمايته ــه كان برعايته ــلاطين وأن ــد الس ــرازي عن ــة ال ــى مكان ــة ع ــن الأدل وم
بــل إنــه كان يتمتــع بأبهــة ويتزيــن بمظهــر الملــوك والســلاطين، فقــد ورد أنــه كان يحــضر 
درســه غلانــه وهــم يحملــون ســيوفهم عــن جانبيــه وهــذه الســمه لا تتوفــر عنــد غــيره من 
العلــاء إذ مــن المعــروف أن حلقــات الــدرس خاليــة مــن هــذا المظهــر وهــذا كــا ذكرنــا 
يــدل عــى رعايــة الدولــة لــه والعمــل عــى إظهــار مجلســه بمظهــر أكثــر هيبــة للناظريــن 

والســامعين وإن دلّ عــى شيء فيــدل عــى أن الــرازي هــو عــالم الدولــة ومفتيهــا.

وخلاصــة هــذا أن الــرازي كان عــى علاقــة وثيقــة بحــكام زمانــه وتمكــن مــن تــولي 
منصــب ســياسي مهــم وهــو الســفارة وصــدارة هــراة فيــا بعــد، كذلــك كان مــن جلســاء 
الملــوك ووعاظهــم، وممــا أثــار الشــبهات حــول الفخــر الــرازي، تنقلــه مــا بــين إمارتــين 
متعاديتــين وهمــا الغوريــة والخوارزميــة فهــذا أدى إلى اتهامــه بإيصــال مــن قتــل الســلطان 
شــهاب الديــن الغــوري )602هـــ/1205م( وأنــه كان مدسوســاً مــن قبــلِ خوارزم شــاه 
لكــن عــى الرغــم مــن اتهــام النــاس لــه لم نجــد أحــد هــؤلاء الســلاطين في كلا الدولتــين 

عــام 483هـــ وهــي قلعــة حصينــة جــدا وقــد بقيــت عــى ماهــي عليــه حتــى مجــيء المغــول وتدميرهــا 
وتقــع هــذه القلعــة في جبــل شــاهق عــى حــدود الديلم،للمزيد:ابــن الاثــير، الكامــل، ج6، ص728، 

ج8، ص452؛ ابــن الــوردي، تاريــخ، ج2، ص32.
)1(  تاريخ الأدب، ص578.
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يُشــكل عليــه علاقتــه بالدولــة المخالفــة لــه فيمكــن أن نعلــل هــذا بــأن الــرازي لم يكــن 
منحــازا إلى حاكــم ســياسي وإنــا كان همــه الحصــول عــى رضــا كلا الدولتــين وعــدم زج 

نفســه بــراع ســياسي لا مصلحــة لــه فيــه.
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المبحث الخامس 

منهجه وموارده في كتابه )مفاتيح الغيب(

أولًا: نبذة عن الكتاب 

اشــتهر الفخــر الــرازي بتفســيره المعــروف بـــ )مفاتيــح الغيــب( أو )التفســير الكبــير( 
ولعــل تســميته بـــ )التفســير الكبــير( ماهــي إلا صفــة لــه لأن مــن ذكــره قــال عنــه: »ألــف 

الــرازي تفســيره الكبــير المســمى مفاتيــح الغيــب«)1(.

ــال  ــا فق ــون في عدده ــف المؤرخ ــدة مجلــدات اختل ــن ع ــاب م ــذا الكت ــف ه ويتأل
ــى  ــد وع ــه في مجل ــة من ــير الفاتح ــر تفس ــدًا ذك ــن مجل ــتة وعشري ــو في س ــوي)2(: »وه الحم
تجزئــه الفاتحــة في أكثــر مــن ثلاثــين مجلــدًا«، وقــال ابــن أبي أصيبعــة)3( »اثنتــا عــشرة مجلــدة 
ــا بتفســير الفاتحــة مجلــدة«، ووافقــه في  ــه أفــرد لهــا كتابً بخطــه الدقيــق ســوى الفاتحــة فإن

هــذا القــول ابــن قــاضي شــهبة)4(.

ويمكــن لنــا أن نرجّــح رأيًــا مــن بــين هــذه الآراء ألا وهو قــول الحموي لعدة أســباب 
منهــا القــرب الزمــاني والمكاني مــن الفخر الــرازي إذ إن الحمــوي )ت: 626هـ/1228م( 
ــه حتــى عــام )616هـــ/1218م( عنــد دخــول  عــاش في بــلاد المــشرق متنقــلا في نواحي

)1(  ابن أبي اصيبعة، عيون، ص470.
)2(  الحموي، معجم الأدباء، ج6، ص2589؛ الصفدي، الوافي، ج4، ص179.

)3(  ابن أبي اصيبعة، عيون،ص470.
)4(  طبقات الشافعية، ج2، ص66.
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ــة  ــادر قريب ــن مص ــا م ــة ام ــذه المعلوم ــى أن ه ــدل ع ــذا ي ــلاده)1( وه ــولي إلى ب ــش المغ الجي
ــرازي  ــول ال ــث ح ــا حدي ــرازي ودار بينه ــن ال ــى باب ــه التق ــه اذ ورد أن ــرازي نفس ــن ال م
ــا  ــوع حاليً ــير المطب ــك إن التفس ــه كذل ــاب بنفس ــى الكت ــع ع ــه اطل ــيوخه)2(، أو لعل وش
يتألــف مــن اثنــين وثلاثــين جــزءًا وهــذا مــا يتقــارب مــع قــول الحمــوي الــذي جعلــه ســتة 
ئ لوصــل إلى مــا فــوق الثلاثــين، كذلــك مــا ذكــره ابــن  وعشريــن جــزءًا ويــرى لــو أنــه جُــزِّ
أبي اصيبعــة يعضــد مــا ذهــب إليــه الحمــوي اذ أشــار إلى دقــة خطــه في النســخة التــي اطلــع 

عليهــا.)3( وهــذا يؤيــد أن هــذه المجلــدات التــي أوردوهــا قــد تختلــف عنــد الطباعــة.

أمــا عــن نســبة هــذا الكتــاب إلى الــرازي فهــذا مــن الثوابــت التــي لا يناقــش فيهــا 
لكــن الخــلاف حــول نســبة هــذا الكتــاب كامــلًا أو ناقصًــا فقــد أشــار عــدد ممــن ترجــم لــه 
إلى ان الــرازي لم يُتــمّ كتابــه وإنــه تــم إكالــه بعــد وفاتــه، ومنهــا مــا أورده ابــن خلــكان)4(، 

وهــو كبــير جــدا لم يكملــه ووافقــه اليافعــي عــى هــذا)5(.

كذلــك فقــد ورد في ترجمــة أحمــد بــن خليــل الخويــي )ت639هـــ/1214م()6( 
ــولي  ــد القم ــن محم ــد ب ــن احم ــم الدي ــة نج ــا ورد في ترجم ــرازي)7(. ك ــير ال ــم تفس ــه أت أن

)1(  ابن خلكان،وفيات،ج16،ص128.
)2(  الحموي، معجم الأدباء، ج6،ص2592؛ الفوطي، مجمع الآداب،ج3،ص164.

)3(  )1(بن أبي اصيبعة، عيون، ص470.
)4(  وفيات، ج4، ص249

)5(  اليافعي، مراة، ج4، ص6
)6(  شــمس الديــن احمــد بــن خليــل بــن ســعاده الخويــي قــاضي القضــاة عــالم شــافعي متبحــر في علــم 
الأصــول والفــروع كان حســن الاخــلاق جميــل المعــاشرة لــه مصنــف في الأدب اســمه العــروض كان 

مدرســا في المدرســة العادليــة للمزيــد: ابــن كثــير، البدايــة والنهايــة،ج13، ص181.
)7(  ابن أبي اصيبعة، عيون، ص647، حاجي خليفة، كشف، ج2،ص1756.
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ــه  ــه: »ول ــبكي بقول ــار الس ــرازي اذ أش ــير ال ــل تفس ــه أكم )ت727هـــ/1326م()1(، أن
ــن«)2(. ــر الدي ــام فخ ــير الإم ــى تفس ــة ع تكمل

وأمــام هــذه الآراء يقــف الباحــث متحــيًرا فهنــاك ســؤالان الأول حــول إكــال 
الــرازي لتفســيره، والثــاني إلى أي نقطــة وصــل الــرازي في هــذا التفســير، لكــن يمكــن لنــا 
ان نعــود إلى أقــرب المصــادر معــاصرةً للــرازي، هــو الحمــوي إذ أشــار إلى أن الــرازي قــد 

أتــم تفســيره إمــلاءً عــى المنــبر)3(، وقــد وافقــه الصفــدي عــى هــذا الــرأي)4(.

وبعــد التدقيــق في الكتــاب اتضــح أن الــرازي قــد اتبــع أســلوبًا تاريخيًــا إذ يذكــر عنــد 
نهايــة كل ســورة الســنة التــي فــسر فيهــا فهــو قــد شرع في تفســيره عام595هـــ/1198م 
وذكــر هــذا في خاتمــة تفســير ســورة آل عمــران)5(، واســتمر يذكــر تاريــخ تفســير الســور 
ــة إلى أن وصــل إلى ســورة الفتــح فقــال: تــم تفســير هــذه الســورة يــوم الخميــس  القرآني

الســابع عــشر مــن ذي الحجــة ســنة ثــلاث وســتائة مــن الهجــرة النبويــة)6(.

وبعــد ســورة الفتــح ينقطــع التوثيــق التاريخــي، لكــن هنــاك اشــارات يمكــن اعتادها 
وهــي الإحالــة إلى كتبــه فقــد احــال إلى كتابــه )المحصــول مــن أصــول الفقــه( عند تفســيره 

لســورة الحــشر في الجــزء التاســع والعشرين)7(.

)1(  احمــد بــن محمــد القمــولي بــن أبي الحــزم القــرشي القمــولي مــن أعيــان الشــافعية لــه شروح في علــم 
ــة،  ــة والنهاي ــير، البداي ــن كث ــيرة،للمزيد: اب ــكور الس ــر وكان مش ــاء في م ــولى القض ــه درس وت الفق

ص151. ج14، 
)2(  السبكي، الطبقات، ج9،ص30. 

)3(  الحموي، معجم الأدباء،ج6، ص2589
)4(  الصفدي، الوافي،ج4،ص179.

)5(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج9، ص474.
)6(  المصدر نفسه، ج28،ص90

)7(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج29، ص503.
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وأشــار إلى نفــس الكتــاب عنــد تفســيره ســورة المدثــر)1(، كذلــك ممــا يؤكــد وصولــه 
ــة  ــال: »وجــواب المعارف ــه في تفســير ســورة الفجــر ق ــين فإن في التفســير إلى الجــزء الثلاث

بالنفــس مذكــور في كتابنــا المســمى )لبــاب الاشــارات(«)2(.

وهــذه الأدلــة نراهــا تصــل إلى درجــة مــن التوثيــق حول اتمــام الــرازي لتفســيره إما فيا 
يخــص مــن أوردنــا ذكرهمــا ســالفًا بخصــوص اكــال التفســير فلعلهــم أكملــوا نقوصــات 
ــا ألفاظًــا تــدل عــى أن صاحبهــا غــير الــرازي بــل أنــه  كانــت في تفســير الــرازي إذ وجدن
ــه  ــة 23: )وشيء مــن هــذا رأيت مفــسٌر آخــر ومنهــا مــا ورد في تفســير ســورة الواقعــة الآي
في كلام الإمــام فخــر الديــن الــرازي رحمــه الله بعــد مــا فرغــت مــن كتابــه هــذا ممــا وافــق 
خاطــري خاطــره عــى أني معــترف بــأني أصبــت منــه فوائــد لا أحصيهــا()3(. وهــذا ليــس 
كلام الــرازي بــل لشــخص آخــر ولعلــه كان هنــاك نقــص في تفســير ســورة الواقعــة قــد أتمه 
أحــد الشــخصين الســالفي الذكــر وأحــد تلامذتــه كــا يمكــن ان نحتمــل أن تلاميــذه قــد 
تركــوا تعليقاتهــم وحواشــيهم عــى التفســير وقــد أضيفــت فيــا بعــد إلى متــن الكتــاب عــن 
ــذه  ــل تلامي ــلاءًا فلع ــيره ام ــرازي لتفس ــال ال ــوي إلى إك ــار الحم ــد أش ــاخ وق ــق النس طري
تركــوا نقصــا عنــد تدوينهــم إيــاه فأكمــل هــذا النقــص أحــد الشــخصين أو كلاهمــا تعاقبــا.

أمــا عــن عــدد اجــزاء الكتــاب المطبــوع فهــو اثنــان وثلاثــون جــزءًا، الفاتحــة فسرهــا 
في جــزء منفــرد وفــسر الســور الباقيــة متداخلــة في الأجــزاء وقــد توســع في تفســير الفاتحــة 
ــم جعــل ســتة أجــزاء لتفســير ســورة البقــرة وجعــل  وتكلــم عــن علومهــا ومســائلها ث
لســورة آل عمــران عــدة ورقــات مــن الجــزء الســابع حتــى الجــزء التاســع وجعــل تفســير 

)1(  المصدر نفسه، ج30، ص716.
)2(  المصدر نفسه، ج31، ص16.

)3(  المصدر نفسه، ج29، ص398.
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ســورة النســاء في ذيــل الجــزء التاســع حتــى الجــزء الحــادي عــشر وجعــل باقــي الســور 
متفرقــة في الأجــزاء ففــي كل جــزء ســورتان أو أكثــر.

وممــا يلاحــظ عــى كتــاب الــرازي أنــه لم يكــن فيــه مقدمــة مطولــه كغــيره مــن كتــب 
ــه  ــد إكال ــة عن ــد خاتم ــك لم نج ــطر وكذل ــعة أس ــاوز تس ــه لا تتج ــل إن مقدمت ــير ب التفس

لتفســيره.

ثانيًا: مدرسة التفسير التي يُعزى إليها الرازي

ينتمــي الفخــر الــرازي إلى مدرســة التفســير بالــرأي ولكنــه )الــرأي المحمــود( كــا 
أشــاروا إلى ذلــك)1(، والتفســير بالــرأي المحمــود هــو التفســير المســتمد مــن القــرآن ومــن 
ــاليبها  ــة وأس ــة العربي ــا باللغ ــه عالًم ــه( وكان صاحب ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــنة الرس س

وقواعــد الشريعــة وأصولهــا)2(.

ــول  ــه للوص ــسر عقل ــه المف ــل في ــذي أعم ــير ال ــك التفس ــو ذل ــرون)3(. ه ــال آخ وق
ــشروط  ــكل الأدوات وال ــك ب ــتعيناً في ذل ــة مس ــة البشري ــدر الطاق ــالى بق ــراد الله تع إلى م

ــير. ــال التفس ــا في مج ــب توفره ــوم الواج والعل

ثالثًا: موارده في التفسير

اعتمــد الــرازي في تفســيره عــى رأيــه أولًا إذ فــسر القــرآن تفســيًرا عقليًــا لا 
ــض  ــير بع ــرآن في تفس ــتعيناً بالق ــير مس ــه الأداة الأولى في التفس ــن رأي ــلًا م ــا جاع نقليً
الآيــات وبالســنة النبويــة مــع رجوعــه إلى كتــب الحديــث النبــوي وقــد رجــع إلى آراء 

)1(  الذهبــي، التفســير والمفــسرون،ص205؛ النمــر، علــم التفســير،ص100؛ الزرقــاني، مناهــل 
العرفــان،ج2،ص66.

)2(  الرومي، دراسات في علوم القرآن، ص160
)3(  مجموعة من العلاء، الموسوعة القرآنية، ص272.
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المفسريــن الاوائــل فــكان الإمــام عــلي )( مــن أوائــل الذيــن اعتمــد عليهــم وأورد 
رأيــه في عــدة مســائل)1(، كذلــك اعتمــد عــى عبــد الله بــن عبــاس)2(، ومجاهــد)3(، 
وقتــادة)4(، والســدي)5(، والزهــري)6(، وســعيد بــن جبــير)7(، وابــن جريح )8(، والحســن 

)1(  ج4، ص171، ج5، ص221-ج7، ص52-ج10، ص72 وغيرها.
)2(  ج10، ص73،ص75، ص76،ص78، ص84، وغيرها.

)3(  مجاهــد بــن جــبر مــولى قيــس بــن الســائب المخزومــي روى عــن ابــن عمــر وابــن عبــاس وجابــر 
ابــن عبــد الله وأبي هريــرة و عائشــة تــوفي، عــام 102هـــ. للمزيــد: البخــاري، التاريــخ الأوســط، ج1، 

ص243؛ الــرازي، الجــرح والتعديــل، ج8، ص319.
)4(  قتــادة بــن دعامــة الســدوسي، أبــو الخطــان تابعــي بــري، كان ضريــر البــر وكان يقــول شــيئاً 
مــن القــدر ولايدعــو إليــه تــوفي عــام 117هـــ في واســط، وقــد قــال عنــه ابــن حبــان إنــه كان مدلســا 

ــان، الثقــات،ج5،ص322. ــن حب ــن اب ــلي، الثقــات،ص389؛ اب ــد: العجي للمزي
ــن  ــه م ــة أصل ــن مخزم ــس ب ــت قي ــب بن ــولى زين ــور م ــن الأع ــد الرحم ــن عب ــاعيل ب ــدي: اس )5(  الس
الحجــاز ويعــد مــن الكوفيــين لــه علــم بالتفســير روى عــن الصحابــة ســمي بالســدي لأنــه كان يجلــس 
بالمدينــة بمــكان اســمه الســد، تــوفي عــام 127هـــ للمزيد:الــرازي، الجــرح والتعديــل،ج2،ص183، 

ــان، الثقــات،ج4،ص20 ــن حب اب
)6(  الزهــري: محمــد بــن مســلم بــن عبــد الله، مــدني تابعــي، أدرك أصحــاب رســول الله )( وروى 
عنهــم مــن كبــار مصنفــي الســمعاني واليــسر مــن كبــار الفقهــاء والمحدثــين وأصبــح لــه مكانــه علميــة 
ــان،  ــن حب ــد: اب ــوفي 124هـــ للمزي ــة ت ــي امي ــكام بن ــته لح ــرف بمجالس ــره وع ــاء في ع ــد العل عن

الثقــات، ج5، ص349.
ــار  )7(  ســعيد بــن جبــير مــن علــاء التابعيــين الــذي عــرف بعلمــه وورعــه واســتقامته وهــو مــن كب
علــاء الإماميــة في العــر الأمــوي ثقــة في الحديــث عــداده مــن أهــل الكوفــة قتلــه الحجــاج عام95هـــ 
ــال، ج1، ص335؛  ــة الرج ــار معرف ــوسي، اختي ــات، ج4، ص275؛ الط ــان، الثق ــن حب ــد: اب للمزي

ــوال، ص157. الحــلي، خلاصــة الأق
)8(  ابــن جريح:عبدالملــك بــن عبــد العزيــز بــن جريــح مــولى بنــي أميــة ولــد عــام 80هـــ مــن العلــاء 
ــن  ــد: اب ــام 150هـــ، للمزي ــوفي ع ــا ت ــب فيه ــف الكت ــن صن ــه أول م ــل أن ــاز وقي ــهودين في الحج المش
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ــر  ــام جعف ــر )()2(، والام ــلي الباق ــن ع ــد ب ــام محم ــن الإم ــل ع ــا نق ــري)1(، ك الب
الصــادق )()3(، ونقــل مرويــات عــن الصحابــة وامهــات المؤمنــين ســنذكرها في 
محلهــا، أمــا عــن مــوارده التــي رجــع إليهــا واســتعان بهــا في تفســيره فســنذكرها حســب 

نوعهــا )ملحــق رقــم2(.

رابعًا: منهجه في كتابه )مفاتيح الغيب(

لابــد مــن التطــرق إلى منهجيــة الــرازي في كتابــه بصــورة عامــة للتعــرف عى أســلوبه 
في طــرح المعلومــة وعرضهــا ومعرفــة اســلوبه التفســيري والمجــالات التــي تطــرق إليهــا 

في كتابــه.

1-إيــراده لأســاء الســور وعــدد آياتهــا في بدايــة كل ســورة وهــو مســتمرًا عــى هــذه 
الطريقــة في كل ســور القــرآن.

2- بيــان المرحلــة أو الطــور الــذي تنتمــي إليــه الســورة: أي مكيــة أم مدنيــة مســتمر 
أيضــا عــى كل الســور.

ــزول  ــبب في ن ــن س ــر م ــره لأكث ــع ذك ــور م ــات والس ــزول الآي ــباب ن ــراد أس 3-إي
الآيــة غالبًــا مــا يجعــل ســبب النــزول قبــل الــشروع في التفســير، مثــال ذلــك الآيــة 178 
مــن ســورة البقــرة إذ قــال فيهــا: »قبــل الــشروع في التفســير لابــد مــن ذكــر ســبب نــزول 

قتيبة، المعارف، ص488؛ اليافعي، المرآة، ج1، ص243.
)1(  الحســن البــري: أبــو ســعيد الحســن بــن أبي الحســن مــن ســادات التابعيــين اشــتهر بعلمــه فــكان 
ــن  ــد: طبقــات الفقهــاء ص87؛ اب مــن أجــلّ علــاء البــرة وفقهائهــا تــوفي 110هـــ بالبــرة للمزي

ــات،ج2،ص71-69. ــكان، وفي خل
)2(  الرازي، مفاتيح الغيب،ج8،ص296

)3(  المصدر نفسه، ج22، ص12؛ ج23، ص323؛ ج24، ص427.
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ــورة آل  ــن س ــة 128 م ــك الآي ــا)1(، وكذل ــبب نزوله ــه في س ــلاث أوج ــر ث ــة«، وذك الآي
ــولان«)2(. ــه ق ــر في ــة ونذك ــذه الآي ــزول ه ــبب ن ــألة الأولى في س ــال: »المس ــران إذ ق عم
ــة 1  ــة 122مــن ســورة الأنعــام)3(، والآي وعــادة يجعــل ســبب النــزول آخــر تفســير الآي

مــن ســورة المعــارج)4(.

4- الاهتــام كثــيًرا بالجانــب اللغــوي واللفظــي عنــد تفســيره للآيــات: تعــد اللغــة 
علــاً اساســيًا في تفســير الآيــات وبيــان معــاني المفــردات فالقــرآن احتــوى عــى مفــردات 
صعبــة المفهــوم عــى الرغــم مــن نزولــه بلغــة العــرب إلا أن معانيــه تحتــاج إلى تبيــان فهــو 
ــوم اللغــة  ــم اذ ليــس مــن الســهل تفســيره مــن دون الرجــوع إلى عل ــق العظي كلام الخال

للتوصــل إلى المعنــى المــراد مــن الآيــة أو المعنــى القريــب منهــا.

وعــى الرغــم مــن معرفــة الــرازي في علــوم اللغــة والأدب إلا أنــه كان يرجــع إلى عــدد 
مــن المصــادر اللغويــة والأدبيــة ليســتعين بهــا في تفســيره مــع ذكــره لأكثــر مــن رأي في بيــان 
معنــى مفــردة معينــة أو مقطــع مــن آيــة، ومثــال هــذا عنــد تفســيره لســورة الفاتحــة توســع في 
بيــان معنــى الحمــد وبيــان المــدح والثنــاء)5(، وكذلــك في بيــان معنــى الــراط)6(، كــا كان 
ــل الســور)7( كــا  ــان معــاني الحــروف المقطعــة أوائ ــآراء اللغويــين وكتبهــم في بي يســتعين ب
كان يــورد أبيــات شــعرية في إثبــات معنــى الكلمــة ومثــال ذلــك في صحــة لفظــه )تصالحــا( 

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج5، ص221
)2(  المصدر نفسه، ج8، ص855.

)3(  المصدر نفسه، ج13، ص134
)4(  المصدر نفسه، ج30، ص637.

)5(  المصدر نفسه، ج1، ص190-ص191-ص192
)6(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج1،ص218

)7(  المصدر نفسه،ج2،ص252
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مــن الآيــة 128 مــن ســورة النســاء، فقــد أورد بيتــا شــعريًا لبيــان صحــة اللفــظ)1(.

وبعد عطائك المائة الرتاعا

ــة 96 اذ اســتدل بقــول  ــاح( في ســورة الانعــام الآي ــان لفظــة )الإصب وكذلــك في بي
الشــاعر ليبــين صحــة اللفــظ والمعنــى)2(.

أفنى رياحًا وبني رياح        تناسخ الإمساء والإصباح

ــرة)3(،  ــورة البق ــن س ــة 6 م ــير الآي ــة في تفس ــة مهم ــة نحوي ــائل لغوي ــا أورد مس ك
وللــرازي مباحــث لغويــة في تفســيره في مواضــع كثــيرة.

5- اهتامــه بالقــراءات)4(: اهتــم بعلــم القــراءات وكيفيــة النطــق بالآيــات القرآنيــة 
ومثــال ذلــك إيــراده للقــراءات المختلفــة حــول الآيــة 99مــن ســورة الأنعــام إذ أورد أكثر 
مــن قــراءة لألفــاظ تلــك الآيــة)5(. كذلــك الآيــة 105 مــن ســورة الأنعــام )6(، والآيــة 3 

مــن ســورة الأعــراف)7(.

6- تفســير الآيــات: أشرنــا ســابقا إلى ذكــر الــرازي لأســباب النــزول في أوائــل 
ــم تفســير  ــة إلى أن يت ــة اللاحق ــة وهــو لا ينتقــل إلى الآي ــدأ في تفســير الآي ــم يب ــات ث الآي

)1(  المصدر نفسه،ج11،ص236
)2(  المصدر نفسه،ج13،ص77
)3(  المصدر نفسه،ج6،ص280

ــو شــامة، إبــراز  )4(  علــم القــراءات: العلــم بكيفيــة أداء كلــات القــرآن واختلافهــا. للمزيــد: أب
ص772. المعــاني، 

)5(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج13،ص87
)6(  المصدر نفسه، ج13،ص101

)7(  الرازي، مفاتيح الغيب،ج14،ص198.
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ــلًا. ــة كام الآي

ــط بحــدث تاريخــي  أو لهــا  ــزول أو ترتب ــوي عــى ســبب ن ــي لا تحت ــات الت ــا الآي أم
ــا مــع بيــان دلائــل الآيــة فقهيــة كانــت أم  علاقــة بحادثــة معينــة، فيفسرهــا تفســيًرا لغويً
كلاميــة وغيرهــا، ومثــالًا لذلــك تفســير ســورة الفاتحــة التــي أفــرد لهــا مجلــدًا كامــلًا فهــو 
يفسرهــا لغويًــا، ويغــوص في أعــاق دلائلهــا مــع اتباعــه أســلوب الوعــظ والارشــاد عنــد 

تفســيره لآياتهــا كــا يذكــر الآراء الكلاميــة في بيــان صفــات الله التــي وردت فيهــا)1(.

أمــا عــن الآيــات التــي اختلــف في تفســيرها أهــل التفســير ووردت فيهــا أراءًا 
ــي  ــرًا الآراء الت ــا، ذاك ــلًا دقيقً ــا تحلي ــيًرا ويحلله ــيرها كث ــب في تفس ــو يطن ــين فه للمتكلم
وردت فيهــا مــع توظيفــه لمــا بــرع فيــه مــن علــم المنطــق والــكلام جاعــلًا منهــا أداة 
ــد اثباتــه في تفســيره مــع ذكــره لآراء الفــرق والمذاهــب الإســلامية  للوصــول إلى مــا يري
وإيــراده لــرأي مذهبــه الأشــعري بقولــه )أصحابنــا()2(، وإيــراده لرأيــه في نهايــة الأمــر أي 

ــا تكــون بذكــر رأيــه)3(. نتيجــة التفســير غالبً

وهنــاك كثــير مــن الأمثلــة عى هــذا منهــا تفســيره للآيــات 21-27 من ســورة البقرة 
اذ ناقــش فيهــا التوحيــد والنبــوة محــاولًا أن يرد عــى آراء المخالفين لــه والملحدين)4(.

ــات  ــن كرام ــا ع ــم فيه ــد تكل ــران فق ــورة آل عم ــن س ــة 38 م ــيره للآي ــك تفس كذل
ــا)5(. ــب فيه ــاء وآراء المذاه الأولي

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج1،ص21،ص190،ص222
)2(  المصدر نفسه، ج2،ص319،ص320

)3(  مثــل تفســير الآيــة 78 مــن ســورة الإسراء أورد آراء عــدة ثــم أبــدى رأيــه الخــاص والآيــة 104 
مــن ســورة الأنبيــاء ايضــا أورد رأيــه في معنــى الذكــر، الــرازي، مفاتيــح الغيــب، ج22، ص190.

)4(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج2، ص319-ص365.
)5(  المصدر نفسه، ج8، ص208-ص210.
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وتفســيره للآيــة 79 مــن ســورة النســاء فقــد بحــث مســألة الإيــان كونــه مخلوقًــا أم 
مكتوبــا، وأورد آراء المذاهــب في هــذا)1(.

ــا، فــكان الــرازي يــورد الآراء الفقهيــة  ــا فقهيً أمــا عــن الآيــات التــي تناولــت جانبً
والأحــكام، مــن دون أن يقــدح في رأي منهــا، وكان كثــيرا مــا يــورد لــرأي أبــو حنيفــة)2(، 

ومالــك بن أنــس)3(.

ــه يعــد مرجعــه في الفــروع)4(، ومــن الامثلــة  ــه كان يرجــح رأي الشــافعي لأن إلا أن
عــى هــذا مــا ورده في حكــم دخــول الجنــب إلى المســجد فقــد أورد رأي أبي حنيفــة 
ومالــك)5(، وفي حكــم الميتــة الآيــة 173مــن ســورة البقــرة فقــد ذكــر آراء متعــددة في مــا 

يخص جلد الميتة)6(.

كــا كان يشــير إلى كتبــه الفقهيــة فيــا يتعلــق بالفقــه مثــل كتابــه )المحصــول في أصــول 
الفقه()7(.

)1(  الرازي،مفاتيح الغيب، ج10، ص147- ص149.

)2(  أبــو حنيفــة: النعــان بــن ثابــت مــولى بنــي تيــم الله بــن ثعلبــة ولــد ســنة 80هـــ، مــن أئمــة الفقــه، 

لــه مذهــب الــرأي والقيــاس، ضعيــف الحديــث، تــوفي في بغــداد عــام 150هـــ للمزيــد: ابــن ســعد، 
طبقــات  الشــيرازي،  ص450؛  ج8،  والتعديــل،  الجــرح  الــرازي،  ص233؛  ج7،  الطبقــات، 

الفقهــاء، ص86.
)3(  مالــك بــن أنــس بــن عامــر مــولى عثــان بــن عبيــد الله القــرشي ولــد ســنة 95هـــ مــن الفقهــاء المدينــة 
ــب  ــمه المذه ــث، وباس ــأ في الحدي ــاب الموط ــه كت ــذاك ول ــية آن ــة العباس ــه الدول ــذي اقرت ــا ال ومفتيه

المالكــي تــوفي عــام 179هـ.للمزيــد: الشــيرازي، طبقــات الفقهــاء، ص68.
)4(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج1، ص179، ج4، ص18.

)5(  المصدر نفسه، ج4، ص18.
)6(  الرازي، مفاتيح الغيب،ج5،ص196.

)7(  المصدر نفسه، ج29، ص503-ج3، ص716.
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ــة  ــسر آي ــا يف ــات فعندم ــير الآي ــه في تفس ــرآن نفس ــى الق ــرازي ع ــد ال ــك اعتم كذل
مــا، فإنــه يدعــم تفســيره بالآيــات التــي تقــترب مــن قولــه وهــذا الأمــر نجــده كثــيًرا في 
تفســيره مثــل الآيــة 6 مــن ســورة البقــرة فقــد أورد ثــلاث آيــات تدعــم رأيــه وهــي الآيــة 
49 مــن ســورة المدثــر والآيــة 165مــن ســورة النســاء والآيــة 134 مــن ســورة طــه)1(.

أيضــا الآيــة 60 مــن ســورة ال عمــران فــأورد الآيــات 88-89 مــن ســورة الشــعراء 
والآيــة 46 مــن ســورة الكهــف والآيــة 80 مــن ســورة مريــم لدعــم رأيــه في تفســيرها)2(.

ــو  ــة فه ــات القرآني ــير الآي ــد تفس ــائل عن ــتنباط للمس ــلوب الاس ــرازي أس ــع ال اتب
يســتنبط المســائل الكلاميــة ويولدهــا ويقســم تلــك المســائل إلى أقســام عــدّة ونجــد هــذا 
واضحًــا في تفســيره لســورة الفاتحــة التــي أفــرد لهــا مجلــدًا تنــاول فيــه مســائل شــتى كان 
الجــزء الكبــير منهــا في علــم الــكلام والتحليــل العقــلي وقــال عــن كثــرة مســائلها إن هــذه 

الســورة الكريمــة يمكــن أن يســتنبط مــن فوائدهــا ونفائســها عــشرة الآف مســألة)3(.

ــاب  ــح ب ــألة ويفت ــر المس ــلًا: »يذك ــرازي قائ ــلوب ال ــوي)4( إلى أس ــار الحم ــا أش ك
تفســيرها وقســمة فــروع ذلــك التقســيم«.

وكان أســلوب الــرازي في مناقشــته الإمامــة أشــبه بالمناظــرة فهــو يــورد آراء الفــرق 
والمذاهــب الإســلامية جاعــلًا مــن الإمــام عــلي )( وأبي بكــر محــور تلــك المناظــرة الا 

انــه كان يســوق الأدلــة والحجــج محــاولًا إثبــات إمامــة أبي بكــر)5(.

)1(  المصدر نفسه، ج2، ص286، ص287.
)2( المصدر نفسه، ج7، ص152.
)3(  المصدر نفسه، ج1، ص21.

)4(  معجم الأدباء، ج6، ص2586.
الغيــب، ج4، ص36-ص37-ص38،ج12، ص385، ج15، ص530  الــرازي، مفاتيــح    )5(
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وممــا يلاحــظ عــى مناقشــات الــرازي الكلاميــة كثــرة اهتامــه بالمعتزلــة)1(، وإيــراده 
ــم  ــد متكلميه ــار إلى رأي أح ــألة إلا وأش ــش مس ــكاد يناق ــلا ي ــألة ف ــم في كل مس لآرائه

ــهورين)2(. المش

 كــا كان يذكــر آراء المذاهــب الأخــرى مــن شــيعة وغيرهم ويشــير إلى رأي الأشــاعرة 
بقولــه أصحابنا)3(.

ويمكــن ان نعلــل هــذا الاهتــام بالمعتزلــة لكــون المعتزلــة تمثــل أهــم الفــرق الكلاميــة  
أولًا ولأن شــيخه الأشــعري قــد تتلمــذ ردحًــا مــن الزمــن عــى يــد الجبائــي كــا ذكرنــا 
ســابقًا)4(. وهــذا الأمــر جعــل المعتزلــة قريبــين عــى الــرازي فــكان يســتدل بآرائهــم كثــيرا 

ويناقشــها.

7- إيــراده لأخبــار عــن الســيرة النبويــة والمغــازي: ذكرنــا في بدايــة المبحــث أن 
ــط بســببها  ــزول المرتب ــزول وكذلــك في ذكــر وقــت الن ــراد أســباب الن ــم بإي ــرازي اهت ال
ولمــا كانــت الآيــات القرآنيــة قــد نزلــت في مرحلتــين مكيــة ومدنيــة فهــي مقترنــة بأســباب 
نزولهــا بعضهــا مرتبــط بالأحــوال العامــة للرســول )( كســيرته الاجتاعيــة وعلاقتــه 
بالصحابــة وأسرتــه أو حادثــة اجتاعيــة تخــص المســلمين والبعــض الآخــر مرتبطًــا 

وغيرها.
)1(  المعتزلــة: فرقــة إســلامية كلاميــة، ظهــرت في العــر الأمــوي عــى يــد واصــل بــن عطــاء 
ــة،  ــشرون فرق ــم ع ــرد وه ــر بال ــا أث ــة وكان له ــرق الكلامي ــم الف ــن أه ــت م ــى أصبح ــعت حت وتوس

ص44. ج1،  والنحــل،  الملــك  الشهرســتاني،  ص63،  التبصــير،  الاســفراييني،  للمزيــد: 
)2(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج3، ص460، ص462، ص475، ص490، ص519.

الغيــب، ج3، ص455، ص578، ص625، ج4، ص83، ج6،  مفاتيــح  الــرازي،  الفخــر    )3(
وغيرهــا.  ص248  ج8،  ص497، 

)4(  ابن خلكان، وفيات، ج4، ص269؛ الصفدي، الوافي، ج4، ص55.
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ــرازي. ــا ال ــم به ــين اهت ــاه وكلا الجانب ــول وسراي ــازي الرس بمغ

ــيرة  ــزوة أو الس ــداث الغ ــلًا في أح ــن مفص ــه لم يك ــا إلا أن ــص كلاهم ــار تخ وأورد أخب
وانــا يوردهــا كقرينــة لســبب النــزول أو ربــط الآيــة بغــزوة مــا، مثــال ذلــك، الآيــة 109 
ــن  ــة 39 م ــرٌ، و الآي ءٍ قَدِي ــىَ كُلِّ شَْ ــرِهِ إنَِّ الله عَ ــأْتَِ الله بأَِمْ ــى يَ ــرة حَتَّ ــورة البق ــن س م
هِــمْ لَقَدِيــرٌ فهــو  ـُـمْ ظُلمُِــوا وَإنَِّ الله عَــىَ نَصِْ ذِيــنَ يُقَاتَلُــونَ بأَِنهَّ ســورة الحــج أُذِنَ للَِّ
يــورد روايــة تخــص ابتــداء أمــر القتــال مرويــة عــن الإمــام الباقــر )(: »لم يؤمــر رســول 
ــىَ  ــوا وَإنَِّ الله عَ ــمْ ظُلمُِ ُ ــونَ بأَِنهَّ ــنَ يُقَاتَلُ ذِي الله بقتــال حتــى نــزل جبرائيــل )(،﴿أُذِنَ للَِّ
هِــمْ لَقَدِيــرٌ﴾ وقلــده ســيفًا فــكان أول قتــال، قتــال أصحــاب عبــد الله بــن جحــش)1(،  نَصِْ

ببطــن نخــل)2(، وبعــده غــزوة بــدر«)3(.

ــورة آل  ــن س ــات 121-122، م ــيره للآي ــد تفس ــد عن ــزوة أح ــرًا لغ ــا أورد ذك ك
ــمٌ إذِْ  ــالِ وَالله سَــمِيعٌ عَليِ ئُ الْمُؤْمِنِــنَ مَقَاعِــدَ للِْقِتَ ــوِّ ــكَ تُبَ ــنْ أَهْلِ عمــران: وَإذِْ غَــدَوْتَ مِ
ــد أورد  ــونَ فق لِ الْمُؤْمِنُ ــوَكَّ ــىَ الله فَلْيَتَ ــاَ وَعَ ــلَا وَالله وَليُِّهُ ــمْ أَنْ تَفْشَ ــانِ مِنْكُ ــتْ طَائفَِتَ هََّ
الــرازي عــدة آراء في الغــزوة المقصــودة في الآيتــين فبعــد اســتدلالات أثبتــت أن المقصــود 
ــا  ــي اقترفه ــة الت ــي المخالف ــا ه ــوم وم ــك الي ــل ذل ــر تفاصي ــذ يذك ــد وأخ ــوم أح ــو ي ه

المســلمون يــوم أحــد)4(.

)1(  عبــد الله بــن جحــش بــن رئــاب الأســدي أســلم قبــل دخــول رســول الله دار الأرقــم وكان مــن 
المهاجريــن الأولــين فقــد هاجــر إلى الحبشــة مــع أخــوه ثــم إلى المدينــة شــهد بــدرا واستشــهد يــوم أحــد 

3هـــ وقــد مثــل بجثتــه فعــرف بالمجــدع في الله للمزيــد: ابــن عبــد الــبر، الاســتيعاب،ج3،ص878
)2(  بطــن نخــل: هــو بســتان قريــب مــن مكــة بعــث رســول الله )( أصحابــه إليــه عــام 2هـــ ليرصــد 
عِــيرا لقريــش والتقــوا بالعِــير وقتلــوا عبــد الله بــن الحضرمــي فــكان أول قتــال يقتلــه المســلمون وهــي 

المعروفــة بسريــة نخلــة. للمزيــد: ابــن ســعد، الطبقــات،ج2،ص7.
)3(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج23، ص339.

)4( الرازي، مفاتيح الغيب، ج8، ص344.
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كذلــك تفســير ســورة الفتــح التــي أورد فيهــا أخبــارا عــن المغــازي ذاكــرًا جملــة مــن 
الآراء في الفتــح المذكــور فيهــا)1(.

كــا أورد أخبــارًا تخــص ســيرته وأخبــار تخــص أزواجــه مثــل حادثــة الإفــك، التــي 
وردت في الآيــة 11مــن ســورة النــور)2(، وخــبر زواجــه مــن زينــب بنــت جحــش)3( في 

تفســير الآيــة 23 مــن ســورة النســاء)4(.

كذلــك مــا ورد مــن خــبر الوحــي ونزولــه عليــه )صــى الله عليــه وآلــه(، وموقــف 
قريــش مــن دعــوة النبــي )(وكيــف كذبــوه)5(، وذلــك في تفســير ســورة المدثــر 

 .ْــذِر ــمْ فَأَنْ ــرُ * قُ ثِّ ــا الْمُدَّ َ ــا أَيُّ ــة: يَ ــين الأولى والثاني الآيت

8- اعتــاد المباحــث الكلاميــة والعقليــة: كان لعلــم الــكلام أثــره في مصنفــات 
الفخــر الــرازي ولقــد طغــت عــى مصنفاتــه بصــورة كبــيرة والمطّلــع عــى مصنفاتــه يــرى 
ذلــك جليًّــا وعــى الرغــم مــن أن كتــاب مفاتيــح الغيــب كتــاب تفســير ليــس كتابًــا كلاميًا 
إلا أن الــرازي جعــل البحــث الكلامــي العقائــدي جــزءًا لا يتجــزء منــه فــكان معتمــدًا 
عــى تحليلــه العقــلي وآراء المتكلمــين فــكان يســتخرج المســائل اســتخراجا ويســتنبط مــن 
ــا آراء  ــوردًا فيه ــة م ــث كلامي ــا إلى مباح ــن خلاله ــتطرد م ــائل يس ــة مس ــات القرآني الآي

)1(  المصدر نفسه، ج28، ص65-ص70.
)2(  المصدر نفسه، ج23، ص339.

ــرات  ــل المهاج ــلام وأوائ ــابقات إلى الإس ــن الس ــول الله )( م ــش، زوج رس ــت جح ــب بن )3(  زين
كانــت تحــت زيــد بــن حارثــة ثــم طلقهــا فتزوجهــا رســول الله )) وكانــت كثــيرة الصدقــة توفيــت 

) 20هـــ(، للمزيــد: ابــن الاثــير، أســد الغابــة، ج7، ص126.
)4(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج10، ص30.

)5(  المصدر نفسه، ج30، ص696.
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متعــددة شــملت آراء القدمــاء مــن متكلمــي الهنــد والصــين وبابــل والــروم)1(.

ــي  ــة الت ــوة والإمام ــد والنب ــا كالتوحي ــا دقيقً ــول بحثً ــث في الأص ــك كان يبح كذل
ــم  ــلاقٌ في عل ــثٌ عم ــه بح ــول، فكتاب ــث الأص ــم مباح ــن أه ــا م ــيًرا وجعله ــها كث ناقش
الأصــول فهــو يعلــق ويناقــش آراء المذاهــب الأصوليــة وكثــيًرا مــا يشــير إلى كتبــه 

الكلاميــة مثــل )لوامــع البينــات( وكتــاب )المحصــول في الأصــول()2(.

ــاً  ــاً مه ــه عل ــرازي كتاب ــن ال ــة: ضم ــك والجغرافي ــي الفل ــه بعلم ــين كتاب 9- تضم
ــاول  ــرآن تن ــير، فالق ــى التفس ــلًا ع ــين دخي ــذا التضم ــن ه ــك ولم يك ــم الفل ــو عل ألا وه
علــم الفلــك وتكلــم عــن أهــم الظواهــر الفلكيــة وهــذا الأمــر قــد جعــل الــرازي 
ــزا مــن غــيره في هــذا المجــال لعلمــه بهــذا  ــه متمي يتطــرق إلى علــم الفلــك بصــورة تجعل
الصنــف مــن العلــوم ومثــالا لهــذا مــا ورده في تفســير الآيــة 164مــن ســورة البقــرة ﴿إنَِّ 
ــرِ  ــرِي فِ الْبَحْ ــي تَْ ــكِ الَّتِ ــارِ وَالْفُلْ ــلِ وَالنَّهَ يْ ــلَافِ اللَّ ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتِ ــقِ السَّ فِ خَلْ
ــا وَبَــثَّ  ــاَءِ مِــنْ مَــاءٍ فَأَحْيَــا بِــهِ الْأرَْضَ بَعْــدَ مَوْتَِ ــاسَ وَمَــا أَنْــزَلَ الله مِــنَ السَّ بِــاَ يَنْفَــعُ النَّ
ــاتٍ  ــاَءِ وَالْأرَْضِ لَيَ ــنَْ السَّ رِ بَ ــحَابِ الْمُسَــخَّ ــاحِ وَالسَّ يَ يــفِ الرِّ ــةٍ وَتَصِْ فيِهَــا مِــنْ كُلِّ دَابَّ
ــر الحــركات وأحــوال  ــونَ﴾ فتكلــم عــن ترتيــب الافــلاك ومعرفتهــا ومقادي ــوْمٍ يَعْقِلُ لقَِ

الأرض)3(.

كــا تطــرق لخطــوط العــرض والطــول وكيــف ينشــأ الليــل والنهــار والصيــف 
ــا  ــب وأثره ــازل الكواك ــن من ــم ع ــا)4(، وتكل ــة في تكونه ــرة الأرضي ــر الك ــتاء وأث والش

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج2، ص383-ج4، ص155 وغيرها.
)2(  المصدر نفسه، ج5، ص194، ج10، ص219، ص22، ص15.

)3(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج14، ص155- ص165.
)4(  المصدر نفسه، ج4، ص166.
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عــى الإنســان)1(، وعــن الــبروج وأثرهــا)2(، وعــن الكســوف ايضــا لــه كلام مهــم فيــه)3(.

وقــد اعــترف الــرازي بصــورة غــير مبــاشرة عــن إكثــاره مــن ذكــر الفلــك والنجــوم 
والهيــأة إذ قــال رادّا عــى مــن أشــكل عليــه هــذا الأمــر: »إنــك لــو تأملــت في كتــاب الله 
حــق التأمــل لعرفــت فســاد مــا ذكرتــه... إن الله مــلأ كتابــه مــن الاســتدلال عــى العلــم 
والقــدرة والحكمــة بأحــوال الســموات والأرض وتعاقــب الليــل والنهــار وكيفيــة 

ــاء والظــلام وأحــوال الشــمس والقمــر والنجــوم«)4(. أحــوال الضي

ــرازي في تفســيره إلى مباحــث هــذا العلــم فتكلــم في  ــة فتطــرق ال أمــا عــن الجغرافي
البحــار وعددهــا واســائها ذاكــرا أطوالهــا وعرضهــا وذكــره لخــط الاســتواء ومــا يجــاور 

مــن البحــار)5(.

ــلاد  ــن ب ــداءً م ــار ابت ــاذي البح ــي تح ــدن الت ــع الم ــن مواق ــرازي ع ــم ال ــك تكل كذل
المــشرق حتــى بــلاد المغــرب مــع اســتعاله لألفــاظ جغرافيــة )أوقيانــوس()6( ومحيــط مــع 

ــي تســكن تلــك المــدن أو النواحــي)7(. ذكــره لــكل الأقــوام الت

 10- الاختصــار في ذكــر قصــص الأنبيــاء: اتبــع الــرازي منهــج الاختصــار والايجاز 
ــه  ــدم اهتام ــى ع ــدل ع ــج إن دل في ــلوب والمنه ــذا الأس ــاء وه ــص الأنبي ــر قص في ذك

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج13، ص43
)2(  المصدر نفسه، ج24، ص529

)3(  المصدر نفسه، ج4، ص164
)4(  المصدر نفسه، ج14، ص274
)5(  المصدر نفسه، ج4، ص167.

)6(  الأوقيانــوس: تســمية أطلقهــا اليونانيــون عــى البحــر المحيــط )المحيــط الاطلــي (للمزيــد: 
الحمــوي، معجــم البلــدان، ج1، ص21، ص344؛ ابــن عبــد الحــق، مراصد الاطــلاع،ج1، ص133

)7(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج4، ص167.
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بالأخبــار النقليــة التــي تخــص ســيرة الأنبيــاء بل اهتــم بالأمــور العقليــة والفلســفية ونجد 
منهجــه واضحًــا في قصــة نبــي الله إبراهيــم وموســى وصالــح وعيســى وحتــى قصــة نبــي 

الله محمــد )( فإنــه أورد أخبارهــا بايجــاز.

ــدة  ــون موح ــكاد تك ــة ت ــرازي طريق ــر ال ــد الفخ ــناد: اعتم ــن الاس ــه م 11- موقف
ــا  ــة أم ــات التاريخي ــة والمروي ــث النبوي ــراده للأحادي ــد إي ــند عن ــص الس ــا يخ ــه في في كتاب
ــا  ــل معه ــه يتعام ــيرة فإن ــير أو س ــادر تفس ــن مص ــا م ــي أخذه ــات الت ــص الرواي ــا يخ في
وفقًــا لأهميتهــا عنــده فــإن كانــت ذات أهميــة قليلــة أوردهــا مرســلة دون ســند وهــذا هــو 
ــا يكــون ســندًا موجــزًا)1(. ــا م ــة أورد لهــا ســندا وغالبً ــت ذات أهمي ــا إذا كان الغالــب أم

ــام  ــن الإم ــت )(ع ــل البي ــندة إلى أه ــث مس ــات وأحادي ــرازي رواي ــد أورد ال وق
ــر )()4(، كــا أورد  ــام الباق عــلي )( )2(، وعــن الحســن والحســين )()3(، والام

ــةً في مواضــع مختلفــة)5(. ــا فقهي عنهــم احكامً

12- ابتعــاده عــن الإسرائيليــات: المطّلــع عــى كتــاب )مفاتيــح الغيــب( يجــد الرازي 
قليــل الاهتــام بالإسرائيليــات وعــدم إعارتــه أي أهميــة لتلــك المرويــات بــل كان متحرزًا 

ــار عــن  ــن دين ــه عــن عمــرو ب ــن عيين ــال ذلــك مــارواه عــن القفــال في تفســيره عــن ســفيان ب )1(  مث
ســعيد بــن جبــير عــن ابــن عبــاس عــن أبي هريــرة عــن أبي بــن كعــب عــن رســول الله قــال: فتــاة يوشــع 
ــا  ــك م ــب،ج21، ص478، وكذل ــح الغي ــرازي، مفاتي ــر: ال ــى ينظ ــة موس ــص قص ــا يخ ــون في ــن ن ب
أورده مــن ســند مختــر عــن عمــرو بــن دينــار عــن ابــن عبــاس في خصــوص آيــة الشــورى: الــرازي، 

ــب،ج9، ص410. ــح الغي مفاتي
)2(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج1، ص159؛ ج5، ص221، ج1، ص174، ج7، ص52.

)3(  المصدر نفسه، ج21، ص527، ج32، ص339.
)4(  المصدر نفسه،ج5، ص323، ج11،ص305.

)5(  الرازي، مفاتيح الغيب،ج6، ص411،323 وغيرها.
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ــد كلامــه عــن قصــه ســيدنا يوســف )( والاشــخاص  منهــا فقــد أشــار إلى هــذا عن
الذيــن اشــتروه فقــال: »لم يثبــت عندنــا خــبر صحيــح، وتفســير كتــاب الله تعــالى لا 

يتوقــف عــى شيء مــن هــذه الروايــات فالأليــق بالعاقــل أن يحــترز مــن ذكرهــا«)1(.

وهــذا القــول يعطــي إشــارة واضحــة إلى عــدم اهتامــه بالاسرائليــات بــل إنــه كان 
محتاطًــا منهــا ومــن الأدلــة في إثبــات هــذا، تعقيبــه عــى روايــة نــزول ســورة النجــم وكيف 
القاهــا رســول الله )(عــى قريــش فألقــى الشــيطان عــى لســانه قــول تلــك الغرانيــق 
العــى منهــا الشــفاعة ترتجــى يريــد منهــا مــدح الــلات والعــزى وإن رســول الله علــم بهــا 

مــن الشــيطان ونــدم بعــد ذلــك وعاتبــه الله عــى فعلــه هــذا)2(.

لكــن الفخــر الــرازي رفضهــا قطعيًّــا وقــال عنهــا روايــة باطلــة موضوعــة)3(، 
فالواضــح مــن الروايــة الحــط مــن منزلــة رســول الله )( وتشــكيك النــاس في رســالته 
وفي كلام الوحــي فهــم يحاولــون أن يجعلــوا الرســول قابــلًا للســهو ولتأثــير الشــياطين.

كذلــك فيــا ورد في قصــة هــاروت ومــاروت مــن أخبــار إسرائيليــة لا يقبلهــا العقــل 
ــواب  ــاروت فالج ــاروت وم ــة ه ــي قص ــات: »وه ــك الرواي ــن تل ــال ع ــد ق ــق فق والمنط

عنهــا أن القصــة التــي ذكروهــا ]المفــسرون[ باطلــة«)4(.

كــا تكلــم عــن عصــا موســى )( وعــن صفتهــا فقــال: »واعلــم أن الســكوت 
عــن أمثــال هــذه المباحــث واجــب لأنــه ليــس فيهــا نــص متواتــر قاطــع، ولا يتعلــق بهــا 

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج18،ص435.
)2(  المصدر نفسه، ج23، ص237.
)3( المصدر نفسه، ج23، ص237.
)4(  المصدر نفسه، ج2، ص392.
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عمــل حتــى يكتفــي فيهــا بالظــن المســتفاد مــن أخبــار الآحــاد فــالأوْلى تركهــا«)1(.

13- إيــراده للأحاديــث النبويــة وأقــوال الصحابــة: اتخــذ الــرازي مــن الأحاديــث 
النبويــة عــادًا مهــاً في تفســيره للقــرآن فيذكرهــا معضــدًا لرأيــه ومثبتًــا لفكرتــه في التفســير 
أو كشــاهد عــى دلائــل الآيــة ومرادهــا وهنــاك كثير مــن الأمثلــة في هذا الخصــوص منها: 
 ُإنَِّ الَّذِيــنَ يُبُِّــونَ أَنْ تَشِــيعَ الْفَاحِشَــة مــا ذكــره في تفســيره للآيــة 19 مــن ســورة النــور
ــم  ــون صدوره ــا يضرب ــرف قومً ــول الله )(: »إني لأع ــن رس ــا ع ــا نبويًّ ــر حديثً فذك
ضربًــا يســمعه أهــل النــار وهــم الهــازون اللــازون الذيــن يلتمســون عــورات المســلمين 
ويهتكــون ســتورهم ويشــيعون فيهــم مــن الفواحــش مــا لبــس فيهــم«)2(، وكذلــك أورد 
قولــه )صــى الله عليــه والــه(: »المســلم مــن ســلم النــاس مــن لســانه ويــده والمهاجــر مــن 

هجــر مــا نهــى الله عنــه«)3(.

ــين  ــة والتابع ــن الصحاب ــل ع ــدر)4(، ونق ــاء والق ــة في القض ــه خطب ــك أورد ل  وكذل
والفقهــاء المســلمين في مواضــع مختلفــة يمكــن للقــارىء الاطــلاع عليهــا في ســائر أجــزاء 

الكتــاب.

ــور  ــير الس ــن تفس ــا م ــي به ــي ينته ــنة الت ــر الس ــخ بذك ــلوب التأري ــه أس 14- اتباع
القرآنيــة إذ يذكــر عنــد نهايــة كل ســورة الســنة التــي فــسر فيهــا فهــو قــد شرع في تفســيره 
عــام 595هـــ/1198م وذكــر هــذا في خاتمــة تفســير ســورة آل عمــران)5(، واســتمر يذكــر 
ــذه  ــير ه ــم تفس ــال ت ــح فق ــورة الفت ــل إلى س ــة إلى أن وص ــور القرآني ــير الس ــخ تفس تاري

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب،ج3،ص528.
)2(  الرازي،مفاتيح الغيب،ج23، ص346.

)3(  المصدر نفسه،ج1، ص240.
)4(  المصدر نفسه، ج15، ص411.

)5(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج9، ص474.
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الســورة يــوم الخميــس الســابع عــشر مــن ذي الحجــة ســنة ثــلاث وســتائة مــن الهجــرة 
ــة)1(. النبوي

خامسًا: أساليب الرازي في إقصاء الإمام علي )( عن فضائلهِ 

لابــد مــن التعــرف عــى معنــى الإقصــاء ومــن ثــم عــرض أســاليبه، الإقصــاء لغــةً: 
هنــاك إجمــاع بــين معاجــم اللغــة عــى الدلالــة اللغويــة لـــلفعل )قَــيَِ ومشــتقاته( فقــد 
حــدّدت معنــى الاقصــاء بمعنــى الإبعــاد أو مــا يــدل عــى هــذا المعنــى مــن التّنحّــي، أو 

الــترك فالمعنــى اللغــوي المشــترك في اشــتقاقات الفعــل )قــيِ( هــو الإبعــاد.)2( 

أمــا الإقصــاء اصطلاحًــا، فهــو يشــابه المعنــى اللغــوي المتمثــل بالابعــاد: فالإقصــاء 
هــو أحــد نتائــج ممارســات العقــل، أو الــرأي، أو الفكــر أو العقيــدة المغلقــة، تلــك 
ــك  ــذي يمل ــده ال ــو وح ــا ه ــا أو معتقده ــا أو رأيه ــد أن تفكيره ــي تعتق ــات الت التوجه
الصــدق المطلــق، والحــق المطلــق، وأن مــا عداهــا عــى ضــلال مطلــق، وخطــأ مطلــق، 

ــاء.)3( ــوم الإقص ــق مفه ــا يتحق وهن

ــر  ــوع الأم ــب ن ــة بحس ــة ومتنوع ــي مختلف ــه فه ــاء وأنواع ــاليب الإقص ــن أس ــا ع أم
)( المــراد الإقصــاء عنــه، أمــا عنــد الــرازي فــكان الإقصــاء متمثــل بإبعــاد الإمــام عــلي
عــن الفضائــل التــي خصتــه وكان هــو المصــداق الوحيــد لهــا، وكانــت للــرازي أدواتــه 
في هــذا الأمــر، فقــد اتبــع أســاليب مختلفــة في إقصــاء الإمــام عــلي )( وكانــت تلــك 
ــرأي فهــذا  ــع التفســير بال ــرازي اتب ــا أن ال ــة لأخــرى، وب الأســاليب تختلــف مــن فضيل

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج28،ص90
)2(  ابــن دريــد، جمهــرة اللغــة،ج3،1076، الجوهــري، الصحــاح، ج6،2462، الصقلي،كتــاب 

الافعــال،ج3،58.
)3(  سالم، إقصاء الآخر، ص1.
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ــة  ــة في فضيل ــة تعضــد رأي ــي أي المجــيء برواي ــلًا عــن الإقصــاء الروائ ــه يبتعــد قلي جعل
مــن فضائــل الإمــام )( عنــد نفيهــا ولا تجــد هــذا الأمــر إلا في أســلوب المقارنــة 
مــن دون نفيــه بالروايــة الفضيلــة ومــن أســاليب الإقصــاء عنــد الــرازي، وكان إقصــاءه 

ــة. ــه الكلامي ــه وتقريرات معتمــدا عــى رأي

أسلوب المقارنة. 1

ــل  ــرازي اتجــاه فضائ ــد ال ــة عن يعــد هــذا الاســلوب مــن أهــم الأســاليب الإقصائي
الإمــام عــلي )( إذ يــورد الفضيلــة التــي تخــص الإمــام عــلي )( ويــورد إلى جانبهــا 
فضيلــة تخــص أبــا بكــر ويقــوم بإجــراء مقارنــة بينهــا ويــورد قرائــن وترجيحــات يحــاول 
بهــا ان يؤكــد فضيلــة أبي بكــر عــى مــن ســواه ويجعــل فضيلــة الإمــام )( أقــل أهميــةً 

وأثــرًا مــن فضيلــة أبي بكــر.

وهنــاك أمثلــة كثــيرة عــن الأســلوب، مــا ورد في تفســير الآيــة 100مــن ســورة 
بَعُوهُــمْ بإحســانٍ... ﴾  لُــونَ مِــنَ الْمُهَاجِرِيــنَ وَالأنَْصَــارِ وَالَّذِيــنَ اتَّ ــابقُِونَ الأوََّ التوبــة ﴿السَّ
إذ ســاق مقارنــة وترجيــح يحــاول بهــا أن يؤكــد أســبقية أبي بكــر ويقلــل مــن أثــر جهــود 

ــة مــع جهــود أبي بكــر)1(.  الإمــام عــلي )( مقارن

كــا قــارن في فضيلــة الإمــام عــلي )( في الآيــة 69 مــن النســاء ﴿... مَــعَ الَّذِيــنَ 
ــنَ وَحَسُــنَ أُولَئـِـكَ رَفيِقًا﴾  الِحِ ــهَدَاءِ وَالصَّ يقِــنَ وَالشُّ دِّ أَنْعَــمَ الله عَلَيْهِــمْ مِــنَ النَّبيِِّــنَ وَالصِّ
فإنــه قــارن بــين إســلام الإمــام عــلي )( وإســلام أبي بكــر وقــارن بــين جهــاد الإمــام 

عــلي وأبي بكــر جاعــلًا مــن ســن أبــب بكــر فيصــلًا في تلــك المفاضلــة)2(.

تجاهل ذكر سبب النزول. 2

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج16، ص128
)2( المصدر نفسه، ج10، ص134.
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تميّــز المنهــج التفســيري للفخــر الــرازي بذكــر أســباب النــزول في بدايــة تفســيره لــكل 
آيــة إذا مــا اقترنــت بســبب وتحليلــه لهــذه الأســباب وتأييــده لأحدهــا إلا أنــه ابتعــد عــن 
ذكــر أســباب النــزول في عــدد مــن الآيــات التــي تخــص الإمــام )( مــع وجــود أدلــة 
عــى نزولهــا بحــق الامــام عــلي )( مــن قبــل المفسريــن ومــن هــذا يتضــح أنــه تجاهــل 
أســباب النــزول في هــذه المواضــع لكــي لا يتعــرض إلى فضيلــة الإمــام عــلي )( ومــن 
اتِ سَــيَجْعَلُ  الِحَ هــذه الامثلــة: الآيــة 96 من ســورة مريــم إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ
ا فأنــه لم يــورد ســبب نزولهــا في الإمــام عــلي )عليــه الســلام()1(.وكذلك  ــنُ وُدًّ حْمَ ــمُ الرَّ لَُ
آيــة الإكــال الآيــة 3 مــن ســورة المائــدة الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ ايضــا لم يتطرق إلى 

ســبب نزولهــا)2(.

اسلوب المقابلة . 3

أي ذكــر فضائــل الإمــام عــلي )( مــع إيــراده لفضيلــة مقابلــة لهــا مــع عــدم وجود 
مــا يربــط بــين فضيلــة الإمــام )( وفضيلــة ذلــك الشــخص.

ومــن الأمثلــة عــى هــذا الاســلوب عنــد تفســيره للآيــة 28مــن ســورة غافــر  وَقَــالَ 
ــه  َ الله...  فإن ــولَ رَبِّ ــلًا أَنْ يَقُ ــونَ رَجُ ــهُ أَتَقْتُلُ ــمُ إيِاَنَ ــوْنَ يَكْتُ ــنْ آلِ فرِْعَ ــنٌ مِ ــلٌ مُؤْمِ رَجُ
أورد حديثًــا عــن رســول الله )( قــال: »الصديقــون ثــلاث حبيــب النجــار مؤمــن آل 
ــه  ــم«)3( لكن ــو أفضله ــب وه ــن أبي طال ــلي ب ــث ع ــون... والثال ــن آل فرع ــين ومؤم ياس
سرعــان مــا يــورد قــولًا عــن الإمــام الصــادق )(: »كان أبــو بكــر خــيًرا مــن مؤمــن 

آل فرعــون...«)4(، وهــذه أهــم ســمة أوصفــة لأســلوب المقابلــة

)1(  الرزاي، مفاتيح الغيب، ج21، ص568.
)2(  المصدر نفسه، ج11، ص289.

)3(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج27، ص509.
)4(  المصدر نفسه، ج27، ص509.
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التفسير اللغوي. 4

وهــذا الأســلوب مــن الأســاليب التــي اعتمدهــا الــرازي في الإقصــاء ليجعــل 
ــزول أو  ــبب الن ــت إلى س ــن دون أن يلتف ــات م ــوي للآي ــى اللغ ــزًا في المعن ــارئ مرك الق
ــي. ــا الحقيق ــب معناه ــردة ليذه ــدة للمف ــة ع ــيرات لغوي ــه تفس ــع إعطائ ــة م ــيره أهمي يع

ــاَ وَليُِّكُــمُ الله  ــه تعالى:إنَِّ ــيره لقول ومــن الأمثلــة عــى هــذا الأســلوب عنــد تفس
وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنـُـوا.... )1(، فانــه عــى الرغــم مــن إيــراده لروايــات أســباب النزول، 
إلا أنــه اعتمــد عــى التحليــل اللغــوي لمفــردة )الــولي( ليذهبهــا عــن معناهــا الحقيقــي وهو 

الولايــة)2(.

أسلوب المشاركة للفضيلة. 5

ــزوة  ــر الغ ــو يذك ــازي فه ــات المغ ــيره لآي ــد تفس ــلوب عن ــذا الأس ــرازي ه ــع ال اتب
ويــورد فيهــا أحداثًــا تشــير إلى فضائــل أصحابهــا، مثــالًا لهــذا ثبــات المســلمين مــع رســول 
ــد  ــلي )( وق ــام ع ــب الإم ــخاص إلى جان ــدة أش ــر ع ــه يذك ــد، فإن ــوم أُح الله )( ي

.)3()( ــوا مــع رســول الله ثبت

ــير  ــاب الس ــه كتّ ــبقه إلي ــده، إذ س ــن  أوج ــرازي أول م ــن ال ــلوب لم يك ــذا الأس وه
ــلوب. ــذا الأس ــوا ه ــن ابتدع ــازي الذي والمغ

أسلوب التجاهل للفضيلة. 6

إن هــذا الأســلوب يــكاد يكــون ســمة لكثــير من المفسريــن الذيــن حاولــوا أن يقصوا 
الإمــام عــلي )( عــن فضائلــه وقــد اتبعــه الــرازي في كثــير مــن الآيــات التــي تخــص 

)1(  المائدة، 55.
)2(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج12، ص383.

)3(  المصدر نفسه، ج9، ص398.
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حادثــة مهمــة مــن حــوادث الإســلام التــي كان للإمــام عــلي )( أثــرٌ بــارزٌ فيهــا مثــل 
ــه لحــال  ــزوة ووصف ــرآن إلى جــزء مــن أحــداث الغ ــدق)1(، رغــم تطــرق الق غــزوة الخن
المســلمين فيهــا وكيــف كفاهــم شر القتــال)2(، كذلــك فــإن بعــض المفسريــن المنصفــين قــد 

أوردوا دور الإمــام عــلي )( في تلــك الغــزوة)3(.

الإقصاء الصريح. 7

ــيلة  ــه وس ــا أو اتباع ــة م ــة بطريق ــن دون المراوغ ــاء م ــرازي بالإقص ــح ال أي تري
لاخفــاء تلــك الفضيلــة وأهــم دليــل عــى هــذا إقصــاؤه لحديــث الغديــر المشــهور عنــد 
 ،)4(َــك ــغْ مَــا أُنْــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّ سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ ســائر المســلمين عنــد تفســيره للآيــة: يَاأَيُّ
التــي أشــار عــدد مــن المفسريــن في نزولهــا بحــق الإمــام عــلي )()5(، إلا أنــه ينكرهــا 

 .)6()( ويفسرها بعيدًا عن الإمام علي

ــونَ  ــنَ يُقِيمُ ــوا الَّذِي ــنَ آمَنُ ــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِي ــاَ وَليُِّكُ ــة ﴿إنَِّ ــة الولاي فضــلا عــن آي

)1(  غــزوة الخنــدق: هــي الغــزوة التــي حشــد لهــا مشركــو قريــش بتحريــض مــن يهــود المدينــة المنــورة 
وتمكــن هــؤلاء مــن اقنــاع بعــض القبائــل العربيــة لقتــال المســلمين في المدينــة وســميت بالخنــدق لأن 
ــم  ــن الله رد كيده ــدق لك ــام الخن ــون اقتح ــاول المشرك ــة وح ــول المدين ــا ح ــروا خندقً ــلمون حف المس
وقتــل فارســهم عمــرو بــن عبــد ود العامــري عــى يــد الإمــام عــلي )( وذلــك عــام 5هـ . للمزيــد: 

ــسرة، ص147-ص152. ــع الي ــزم، جوام ــن ح ــازي،ج2، ص440-ص480؛ اب ــدي، المغ الواق
)2(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج25، ص164

القرطبــي،  ابــن عطيــة، المحــرر، ج4، ص379؛  الثعلبــي، الكشــف والبيــان،ج8، ص15،    )3(
ص134. ص133-  ج14،  الجامــع، 

)4(  المائدة، 67
)5(  الزمخــشري، الكشــاف، ج2، ص630؛ ابــن كثــير، ج3، ص25؛ الســيوطي، الــدر المنثــور، ج3، 

ص117.
)6(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج12، ص401.
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كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾)1( إذ يــرى الــرازي)2( وبعــد نقــاش مســتفيض،  ــلَاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ الصَّ
ــا اسْــتدِْلَالُهمُْ بِــأَنَّ هَــذِهِ الْآيَــةَ نَزَلَــتْ فِي حَــقِّ عَــلِيٍّ فَهُــوَ مَمنُْــوعٌ«. »وَأَمَّ

وهــذه أهــم الأســاليب التــي اتبعهــا الــرازي في الإقصــاء، فبعضهــا كان مخفيــا 
بأســلوبه الدقيــق وبعضهــا ظاهــرًا لمــن يقــرأه بتمعــن..

)1(  المائدة،55
)2( الرزاي، مفاتيح الغيب،ج12،ص386.
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بعــد أن بعــث الله )( نبيــه محمــد )( برســالته الســمحاء إلى النــاس كافــة، 
وكانــت مكــة مهبــط تلــك الرســالة ومهدهــا الا ان أهــل مكــة مــا كانــوا يقبلــون أن يبــدل 
دينهــم بالديــن الجديــد الــذي جــاء بــه محمــد )( وهــو ديــن جدهــم إبراهيــم إلا أنهــم 
ــه  ــه ومنقبت ــه فضل ــه وصدق ــبق إلي ــن س ــكان لم ــدودًا، ف ــه ص ــدوا عن ــه وص ــوا عن اعرض
التــي لا تســاوى بهــا فضيلــة أخــرى، وبعــد أن التحــق الرســول )( بربــه واعتــى 
ســلم الخلافــة مــن اعتــى وشــايعه مــن شــايعه مــن النــاس، وظهــرت المــدارس الفكريــة 
ــه  ــه وجعلت ــن اتبعت ــت م ــة وفضل ــة الصحاب ــت مدرس ــي اتبع ــلامية الت ــب الإس والمذاه
ــة  ــد الفئ ــيره عن ــن نظ ــل م ــون افض ــل ليك ــه الفضائ ــون ل ــذوا يضع ــا، فأخ ــا عليه إمامً
الاخــرى وكان الــرازي أحــد هــؤلاء الكتّــاب الذيــن ســاروا عــى هــذا النهــج بــل وكان 
شــديدا في أرائــه مدافعًــا عنهــا بقــوة ليدحــض غــيره وليجعــل مــن أمامــه صاحــب الرتبــة 
الأولى والدرجــة العاليــة، متبعًــا الخطــوات الأولى التــي ســار عليهــا غــيره مــن الكتــاب 
ــرأي فــكان يفــسر  ــه تفســير بال ــا ان ــاب تفســير وكــا ذكرن ــه كت ــا ان كتاب والمصنفــين، وب
ــبق  ــوع الس ــه، وكان موض ــي مبررات ــه ويعط ــورد رأي ــم ي ــا ث ــورد فيه ــا ي ــورد م ــة وي الآي
إلى الإســلام مــن الامــور التــي تناولهــا القــرآن الكريــم في مواضــع كثــيرة مــن أياتــه، الا 
ان الــرازي لم يكــن مقتــرًا عــى مــا يخــص الســبق بــل تعــدى إلى ايــراد أراءه ومباحثــه 
الكلاميــة في أيــات لا تخــص الســبق إلى الإســلام وانــا كانــت آيــات وصفيــة لحــال فئــات 
ــا  ــتها وفقً ــى دراس ــنقدم ع ــه وس ــه ورأي ــن بحث ــا ضم ــه أدخله ــاس الا ان ــن الن ــة م معين

ــث. ــيات البح لتقس
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المبحث الأول

إقصاؤه لفضائل الإمام علي )( في المرحلة المكية
تضمنــت المرحلــة المكيــة فضائــل عظيمــة للإمــام عــلي )( في مواقفــه الممدوحــة 
مــع رســول الله )( وقــد شــهد بهــا مــن صنــف في الســيرة والحديــث النبــوي، اذ 
كان لهــا أثرهــا البالــغ في ســير الرســالة المحمديــة وقيــام الدولــة الإســلامية إلا أن الفخــر 
ــد  ــيره وق ــا في تفس ــرق له ــي تط ــل الت ــك الفضائ ــع تل ــرٌ م ــفٌ مغاي ــه موق ــرازي كان ل ال

صنفناهــا عــى ثلاثــة اصنــاف:

أولًا: إقصاؤه عن فضلهِ في السبق إلى الإسلام.

ــكان  ــيره ف ــن تفس ــة م ــع مختلف ــلام في مواض ــبق إلى الإس ــة الس ــرازي قضي ــث ال بح
ــة ــة القرآني ــد تفســيره للآي أولهــا عن

ــنَ  ــنَ النَّبيِِّ ــمْ مِ ــمَ الله عَلَيْهِ ــنَ أَنْعَ ــعَ الَّذِي ــكَ مَ ــولَ فَأُولئِ سُ ــعِ الله وَالرَّ ــنْ يُطِ 1ـ ﴿وَمَ
ــنَ وَحَسُــنَ أُولئـِـكَ رَفيِقًــا﴾)1( الِحِ ــهَداءِ وَالصَّ يقِــنَ وَالشُّ دِّ وَالصِّ

ــا أو صفــة لشــخص واحــد، كــا   عــى الرغــم مــن أن الآيــة لم تخــص شــخصًا معينً
أشــار إلى ذلــك عــدد مــن المفسريــن، إلا أن الــرازي فصــل منهــا صفــة الصديقــين وأخــذ 
يدقــق بهــا دون غيرهــا مــن الصفــات فبعــد أن أورد آراء عــدّة يخــص ســبب نــزول الآيــة، 
وكل تلــك الأســباب التــي أوردهــا تشــير إلى أن المســلمين كانــوا مهتمــين بلقائهــم 
ــه إذا مــا  ــوا يســألونه عــن شــوقهم إلي ــه، فكان برســول الله )( في الصفــة أو بعــد وفات
ــزل الله  ــه بعــد ذلــك فان ــه أيضًــا فهــل يقــدرون عــى رؤيت ــه وهــم التحقــوا ب التحــق برب

)1(  النساء، 69.
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ــة الكريمــة)1(. الجــواب بهــذه الآي

ــد  ــة ومعنــى مــا ورد فيهــا مــن صفــات، وعن ــة القرآني ــرازي يفــسر الآي ثــم أخــذ ال
ــال)2(. ــا فق ــن آراء في معناه ــا ورد م ــا وفي م ــل فيه ــذ يفص ــين(( أخ ــيره ))الصديق تفس

أولًا: الصديق هو اسم لمن عادته الصدق، كا يقال سكير و شريب وخمير.

.)3()( ثانيا: قال قود: الصديقون أفاضل أصحاب النبي

ثالثًــا: إن الصديــق اســم لمــن ســبق إلى تصديــق الرســول )( فصــار في ذلــك قــدوة 
ــائر الناس)4(. لس

ثــم أعقــب هــذه الآراء بقولــه »إذا كان الأمــر كذلــك، كان أبــو بكــر أولى الخلــق بهــذا 
الوصــف أمــا بيــان أنــه ســبق إلى تصديــق الرســول )( فلأنــه قــد أشــتهر بالروايــة عــن 
الرســول الله )( أنــه قــال: »ماعرضــت الإســلام عــى أحــدٍ الا و لــه كبــوة غــير أبي بكــر 

فأنــه لم يتلعثــم«)5(.

ثــم يوضــح مصداقيــة الحديــث بتعليقــه، ان رســول الله )( عندمــا عــرض 
الإســلام عــى أبي بكــر قبلــه لم يتوقــف، ولــو تأخــر إســلامه عــن إســلام غــيره، فيكــون 
ــا أن  ذلــك بتقصــير مــن رســول الله )( لأنــه اخــر عليــه عــرض الإســلام، ولمــا علمن
ــزم أن  ــر. ل ــق الأم ــو بكــر لم يتوقــف عــن تصدي الرســول )( لم يتأخــر في عرضــه وأب

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج10، ص132
)2(  المصدر نفسه، ج10، ص134.

)3(  أصحــاب هــذا الــرأي هــم الواقــدي، التفســير الوســيط، ج2، ص 78؛ البغــوي، تفســير، ج1، 
ص659. وهــم ممــن أعتمدهــم الــرازي في مــوارده.

)4(  من أصحاب هذا الرأي. الماتريدي، التفسير، ج3، ص248.
)5(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج10، ص134.



105الفصل الثاني: موقف الفخر الرازي من فضائل الإمام علي  في عصر الرسالة 

ــاس إســلاما)1(. ــو بكــر أســبق الن يكــون أب

ثــم يســتمر في إبــداء آراءه، فيقــول: أمــا بيــان أنــه قــدوة لســائر النــاس في ذلــك فــلأن 
ــك  ــه لا يش ــر إلا أن ــلام أبي بك ــى إس ــابقٌ ع ــلي )( س ــلام ع ــال: إن إس ــر ان يق بتقدي

عاقــل أن عليًــا مــا صــار قــدوة في ذلــك الوقــت)2(.

يتبــين لنــا في ضــوء مــا أورده الــرازي مــن آراء في تفســيره هــذا أنــه يــرى وبصــورة 
قطعيــة أن أبــا بكــر أســبق النــاس إلى رســول الله )( وأولهــم إســلاما، وهنــا لابــد مــن 
ــات والأحاديــث المخالفــة  ــه بالرواي ــرد علي ــة قبــل أن ت أن يكــون للعقــل والمنطــق مكان
برأيــه، والمنطــق يســوقنا إلى أن كل إنســان يؤمــر بدعــوة باصــلاح معــين فإنــه يبــدأ بعائلتــه 
ــزول  ــان ن ــه، ومــن الثابــت أن أسرة رســول الله )( إب التــي هــي أقــرب مــا يكــون إلي
الوحــي هــي )رســول الله + خديجــة + عــلي بــن أبي طالــب( فــالأولى بــه أن يهــدي هــؤلاء 
ــه وخصوصــا اذا مــا  ــة مــن هــم خــارج بيت ليصبحــوا مســلمين حتــى يتمكــن مــن هداي
علمنــا أن الإســلام ينظــر إلى غــير المســلم عــى أنــه نجاســة فكيــف لرســول الله أن يجتمــع 
في بيــت فيــه مــن لا يعبــد الله ويوحــده وهــذا مــا لم يحصــل في عــلي وخديجــة، لأننــا ســنورد 
ــلا  ــى ف ــى فالأدن ــم الأدن ــه ث ــل بيت ــو أه ــي )( أن يدع ــالأولى بالنب ــذا، ف ــد ه ــا يؤك م
يعقــل أن يدعــو مــن هــو أبعــد حتــى مــن أبنــاء عمومتــه ولا يصــح أن يدعــو البعيــد إلى 
أمــر أمــره الله بــه وأمــره بــأن يدعــو النــاس إليــه فيــترك أهلــه ويدعــوا الأبعديــن إلى أمــر 

فيــه خــر الدنيــا والاخــرة.

ــع  ــد اتب ــرازي ق ــح أن ال ــر ويتض ــلام أبي بك ــا في إس ــه أورد حديث ــياق حديث وفي س
ضعــاف الأحاديــث في إثبــات الفضائــل وكان الحديــث الــذي أورده في إثبــات أســبقية 

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج10، ص134.
)2(  المصدر نفسه، ج10، ص134.
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أبــو بكــر للإســلام أحدهــا)1(، ولــو أننــا ســلمنا ذلــك الحديــث، فأنــه لم يكــن دالاً عــى 
الأســبقية وأنــا عــى سرعــة التقبــل وعــدم التوقــف وهــذا لا يعطــي دليــلا عــى الســبق 

ــلام. إلى الإس

أضــف إلى هــذا أن مــا ورد في مســألة ســبقه إلى الإســلام مســتفيض وقــد أورد الأدلــة 
 )( كثــير مــن المحدثــين وأصحــاب الســير وكان قســم كبــير منهــا عــى لســان الرســول

وكبــار الصحابــة والتابعين:

:)( أولًا: ما ورد على لسان النبي

كان رســول الله )( أول مــن تحــدث عــن الســابقين إلى الإســلام وعــد ذلــك فضلًا 
لا يضاهــى وقــد قــال )(: )الســبق ثلاثــة الســابق إلى موســى، يوشــع ذنــون، والســابق 

إلى عيســى صاحبــه يــس، والســابق إلى محمــد عــلي بــن أبي طالــب()2(.

كــا ورد عــن عمــر بــن الخطــاب قــال: »كنــت أنــا وأبــو عبيــدة وأبــو بكــر وجماعــة 
مــن الصحابــة إذ ضرب رســول الله )( عــى منكــب عــلي )( فقــال: يــا عــلي أنــت 
أول المؤمنــين إيانــا وأول المســلمين إســلامًا وأنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى«)3(.

 )( ــال: » أشــهد أني ســمعت رســول الله ــه( ق كــا ورد عــن أبي ذر )رضي الله عن
يقــول: عــلي أول مــن آمــن بي وأول مــن يصافحنــي يــوم القيامــة، وهــو الصديــق الاكــبر 

للمزيد:ابــن  الإســلام.  تقبــل  في  تلكئــه  عــدم  عــى  دليــلًا  ســيرته  في  إســحاق  ابــن  )1( أورده 
.139 اسحاق،الســيرة،ص

ــكاني،  ــير، ج11، ص93؛ الحس ــم الكب ــبراني، معج ــير، ج10، 3330؛ الط ــم، تفس ــن أبي حات )2(  اب
ــه، المناقــب، ص258؛ الخوارزمــي، المناقــب، ص55؛  ــن مردوي ــل، ج2، ص294؛ اب شــواهد التنزي

ــور، ج7، ص52. ــدرر المنث ــير، تفســير، ج7، ص574؛ الســيوطي، ال ــن كث اب
)3(  ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج42، ص167؛ المحب الطبري، الرياض النظرة، ج3، ص110.
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وهــو الفــاروق، يفــرق بــين الحــق والباطــل«)1(.

ولــو أنــا أعدنــا النظــر في ســيرة أمــير المؤمنــين )( لوجدنــاه مــا كفــر حتــى يؤمــن 
أو يســلم، بــل أنــه ولــد ونشــأ وتربــى في بيــت دين وإيــان فقد ربــاه رســول الله )( وقد 
قــال واصفًــا حالــه مــع رســول الله )( »ولم يجمــع بيــت ف الإســلام يومئــذ غــر رســول 
الله )( وخديجــة وأنــا ثالثهــا، أرى نــور الوحــي والرســالة وأشــم ريــح النبــوة«)2(، ثــم 
قــال: »وضعنــي ف حجــره وأنــا ولــد يضمنــي إلى صــدره ويكنفنــي ف فراشــه ويمســني 

جســده ويشــمني عرقــه وكان يمضــغ الــيء ثــم يلقيمنيــه«)3(.

ــي ان  ــه الا ينبغ ــو ربيب ــره وه ــد ورده ذك ــا ق ــول الله )( م ــه رس ــع مع ــن يص فم
يكــون أول مــن يختــص بــه في أمــر عظيــم مثــل أمــر الإســلام بــل وقــد ورد عــن رســول 
الله )( انــه لم يعــرض عليــه الإســلام وحســب وانــا اســلا طويــلًا سًرا دون ان يعلــم 
ــا شــخص فقــال رســول الله )( في هــذا »صلــت الملائكــة عــي وعــى عــي بــن  به
ــال  ــن الرج ــي م ــن مع ــال لم يك ــول الله: ق ــك يارس ــوا ولم ذل ــنن قال ــبع س ــب س أب طال

ــره«)4(. غ

وروي عــن ســلان المحمــدي قــال: عــن رســول الله )( »أولكــم واردًا عــلّي 

انســاب  البــلاذري،  ص290؛  الاســكافي،  الحديــث  أورد  ص290؛  العثانيــة،  الجاحــظ،    )1(
الاشراف، ج2، ص118؛ البــزاز، المســند، ج9، ص342؛ الطــبراني، المعجــم الكبــير، ج6، ص269؛ 
ابــن مردويــه، المناقــب، ص66؛ ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، ج42، ص41؛ الحنفــي، نظــم الــدرر، 

ص81.
)2(  ابن أبي الحديد، شرح النهج، ج13، 197

)3(  ابن شهر اشوب، المناقب، ج2،ص28؛ابن أبي الحديد، شرح النهج،ج13، ص197.
ــب،  ــي، المناق ــب، ص48؛ الخوارزم ــة، الماق ــن مردوي ــوط ٍ[، ص17؛ اب ــث ] مخط ــزاز، الثال )4(  الخ
ص54؛ ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، ج42، ص36؛ القنــدوزي، ينابيــع المــودة، ج1، ص193.
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الحــوض أولكــم إســلاما عــلي بــن أبي طالــب«)1(.

 )( فيــا أوردنــاه أيضــا أن عليًــا )( وهنــا نســتدل بــا ورد عــن رســول الله
ــلام،  ــابق إلى الإس ــو الس ــه ه ــول الله )( وأن ــان رس ــى لس ــين ع ــداق الصديق ــو مص ه
فــلا يتكلــم الرســول )( بــكلام جــزاف أبــدا ولا يطلــق الــكلام دون تخصيــص وتأكــد، 
فعندمــا فضــل عليًــا )( لســبقه كان ذلــك معلومًــا عنــد كافــة المســلمين ممــن شــهد قولــه.

ثانيا: أقوال الإمام علي )( واستشهاداته.

ــا  ــه، منه ــبقه وفضل ــص س ــا يخ ــهادات في ــوالٌ واستش ــلي )( أق ــن ع وردت ع
ــدي إلا كاذب  ــا بع ــر لا يقول ــق الأك ــا الصدي ــوله، وأن ــو رس ــدالله وأخ ــا عب ــه: »أن قول
ــة)3(: ــى معاوي ــرًا ع ــه مفتخ ــك قول ــنن«)2(. كذل ــبع س ــاس بس ــل الن ــت قب ــتر، صلي مف

سبقتكم إلى الإسلام طرًا            غلامًا ما بلغت أوان حلمي

كا ورد عنه أنه قال: »آمنت قبل أن يؤمن أبا بكر وأسلمت قبل أن يسلم«)4(.

ــا )( أول مــن  ــة عــى أن عليً وهــذه المفاخــرات والاحتجاجــات مــن أدل الأدل
آمــن وصــدق وأســلم مــن دون منــازع، فلــو انــه كان مســبوقا بهــذا الأمــر مــن قبــل أحــد 

)1(  ابــن أبي اســامة، بغيــة الباحــث، جمــع الهيثمــي، ج2، ص901؛ الحاكم،المســتدرك، ج3، ص147؛ 
ابــن عبد الــبر، التمهيــد،ج2، ص305.

ــم،  ــن أبي عاص ــنن، ج1، ص87؛ اب ــه، الس ــن ماج ــف،ج6، ص368؛ اب ــيبة، المصن ــن أبي ش )2(  اب
المســتدرك،ج3،  الحاكــم،  ص409؛  ج7،  الكــبرى،  الســنن  النســائي،  ص598؛  ج2،  الســنة، 

ص85. ج5،  والبيــان،  الكشــف  الثعلبــي،  ص120؛ 
)3(  ابــن المغــازلي، المناقــب، ص469؛ ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، ج23، ص54؛ الحمــوي، معجــم 

الأدباء، ج4، ص1812.
)4(  ابــن ماجــه، الســنن،ج1، ص88؛ ابــن أبي عاصــم، الآحــاد والمثــاني، ج1، ص151؛ الــدولابي، 

الكنــى والأســاء، ج2، ص904؛ ابــن عروبــة، الأوائــل، ص74. 
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غــيره لمــا افتخــر ولــكان هنــاك مــن رد عليــه فخــره مــن الصحابــة والتابعــين لكنــه سُــلّم 
لــه بالفضــل وأقــروا لــه بالســبق والإيــان.

ثالثًا: شهادات الصحابة والتابعين

هنــاك كثــير مــن الشــهادات التــي دلــت عــى ســبق أمــير المؤمنــين إلى الإســلام عــى 
خــلاف مازعمــه الــرازي الــذي يــرى ســبق أبي بكــر لعــلي )(، بــل إن هنــاك شــهادات 

عــى تأخــر إســلام أبي بكــر حتــى ســبقه عــدد مــن الصحابــة إلى الإســلام.

منهــا مــا ورد عــن ابــن أبي رافــع أنــه قــال: إن عليًــا مكــث يصــلي ســبع ســنين وأشــهر 
متخفيًــا عــن النــاس قبــل أن يصلي أحــد)1(.

ــه عــن جــده في مقدمــهِ إلى  ــة ابــن يحيــى بــن عفيــف عــن أبي كذلــك مــاورد في رواي
ــلٌ  ــلي )()2(، دلي ــام ع ــة والإم ــع خديج ــلي م ــول الله )( يص ــاهدته لرس ــة ومش مك

ــلام. ــبقه إلى الإس ــى س ع

وماورد عن ابن عباس بقوله: إنه أول عربي وعجمي صىّ مع النبي)3(:

ــن أرقــم)4(. قــال: أول مــن أســلم مــع رســول الله )( عــلي  ــد ب  كــا ورد عــن زي

ــي،  ــاح، ج2، ص511؛ الهيثم ــذ الفي ــاسي، الش ــير، ج1، ص320؛ الأبن ــم الكب ــبراني، المعج )1(  الط
ــد، ج9، ص103. ــع الزوائ مجم

ــة،  ــن أبي خيثم ــير، ج7، ص74؛ اب ــخ الكب ــاري، التاري ــيرة، ص138؛ البخ ــحاق، الس ــن اس )2(  اب
التاريــخ الكبــير، ج1، ص166.

)3(  ابــن عبدالــبر، الاســتيعاب، ج3، ص109؛ المحــب الطــبري، الريــاض النــضرة، ج3، ص173؛ 
الصفــدي، الــوافي، ج21، ص178.

)4(  زيــد بــن أرقــم مــن بنــي الحــارث بــن الخــزرج الانصــاري أبــو عمــر، ســكن الكوفــة ومــات بهــا، راوٍ 
للحديــث ثقــة شــهد مغــازي رســول الله )( وكانــت أول مشــاهدة غــزوة بنــي المصطلــق، تــوفي عــام 
68هـــ. للمزيــد: ابــن عبدالــبر، الاســتيعاب، ج2، ص535؛ البخــاري، التاريخ الكبــير، ج3، ص385.
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)()1(، بــل وأكثــر مــن هــذا مــا جــاء مــن احتجاجــات منهــا مــا وقــع فيهــا الصحــابي 
عبــدالله بــن خبــاب)2(، الــذي قتلتــه الخــوارج فإنهــم قالــوا لــه: مــا تقــول في عــلي بــن أبي 

ــا بــالله وبرســوله)3(. طالــب؟ قــال: أقــول إنــه أمــير المؤمنــين وأول المســلمين إيانً

وجــواب عبــدالله بــن خبــاب لم يكــن اعتباطًــا وإنــا لعلمــه بمــن ســبق إلى الإســلام 
والإيــان بــالله وبرســوله، كذلــك مــاورد مــن مراســلات محمــد بــن أبي بكــر مــع معاويــة 
إذ قــال لــه في كتــاب أرســله إليــه: فــكان أول مــن أنــاب وأجــاب وصــدق ووافــق وأســلم 
وســلم أخــوه وابــن عمــه عــلي بــن أبي طالــب.... وهــو كان أول النــاس إســلامًا وأصدق 

النــاس فيــه)4(.

وإن شــهادة محمــد بــن بــن أبي بكــر هــي ردٌ قاطــعٌ عــى الــرازي الــذي ادعــى وتزعــم 
ــا لمــا استشــهد بفضــل عــلي  ــاه قــد ســبق عليً ــأن أب فكــرة الســبق، ولــو كان محمــدٌ عــالمٌ ب
ــا بتأخــر إســلام أبيــه، وإنــه قــد احتــج بــا هــو معــروف عنــد  وســابقته بــل إنــه كان عالًم

معاويــة وســائر المســلمين.

ــرازي هــذا  ــإن ادعــاء ال ــرازي في ســبق أبي بكــر إلى الإســلام ف أمــا بشــأن ادعــاء ال
يتعــارض مــع المنطــق أولًا ومــع الأخبــار الصحيحــة، فقــد ورد عــن محمــد بــن ســعد بــن 

)1(  ابــن ســعد، الطبقــات، ح3، ص15؛ ابــن حنبــل، المســند، ج32، ص32؛ الترمــذي، ســنن، ج5، 
ص642.

ا  )2(  عبــدالله بــن خبــاب بــن الأرت الصحــابي الجليــل، قتلتــه الخــوارج مــع زوجتــه عندمــا كان مــارًّ
بهــم في طريقــة، قليــل الحديــث ثقــة في روايته.للمزيــد: ابــن ســعد، الطبقــات، ج5، ص189؛ العجلي، 

الثقــات، ج1، ص254.
)3(  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ج1، ص126؛ الاجري، الشريعة، ج1، ص387.

)4(  ابــن مزاحــم، صفــين، ص118؛ البــلاذري، أنســاب الأشراف، ج2، ص394؛ المســعودي، 
مــروج الذهــب، ج3، ص11.
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أبي وقــاص)1(، قــال: قلــت لأبي: أكان أبــو بكــر أولكــم إســلامًا؟ فقــال: لا ولقــد أســلم 
قبلــه أكثــر مــن خمســين رجــلًا)2(.

وهــذا إن دلّ عــى شيء فيــدل عــى تأخــر إســلام أبي بكــر إلى مــدة تكاثــر فيهــا 
ــد ابــن اســحاق » ثــم أن  المســلمين وقــوي أمرهــم، ومــا يعضــد هــذا القــول مــاورد عن
أبــا بكــر لقــي رســول الله )( فقــال لــه أحــق ماتقــول قريــش يامحمــد، مِــنْ تــركك آلهتنــا 
ــه... فأســلم  ــا بكــر اني رســول الله ونبي ــا أب ــا فقــال ي ــا وتكفــيرك آبائن وتســفيهك عقولن

ــام«)3(. ــر بالأصن وكف

ــى  ــول الله )(ع ــح رس ــنين، أصب ــلاث س ا ث ــتمرت سرًّ ــي اس ــه الت ــر بدعوت جه
خــط المواجهــة مــع المشركــين، فعلــم أبــو بكــر وجــاء إلى الرســول يســتفهم منــه الأمــر، 
ويكــون هــذا عــى أقــل تقديــر بعــد ثــلاث ســنين مــن البعثــة لأنــه مــا صــدع بأمــره إلا بعد 
كـِـنَ﴾)4(،  ثــلاث ســنين بعــد نــزول قولــه تعــالى: ﴿فَاصْــدَعْ بـِـا تُؤْمَــرُ وَأَعْــرِضْ عَــنِ الْمُشِْ
ــي  ــع الأمــر بالجهــر والاعــراض عــن المشركــين وفي هــذه الثــلاث ســنوات الت ــا وق فهن
كانــت الدعــوة سريــة دخــل عــدد مــن الرجــال إلى الإســلام وكان مــن هــؤلاء أبــو ذر)5( 

ورجــالٌ مــن اقاربــه الذيــن ســبقوا غيرهــم إلى الإســلام)6(.

)1(  محمــد بــن ســعد بــن أبي وقــاص، ثقــة لــه أحاديــث ليســت بالكثــيرة، وكان يكنــى بــأبي القاســم، 
خــرج عــى الأمويــن مــع عبــد الرحمــن بــن الأشــعث فقتلــه الحجــاج بعــد معركــة ديــر الجاجــم عــام 

ــن ســعد،الطبقات، ج5، ص127؛ العجــلي، الثقــات، ج1، ص404. ــد: اب 82هـ،للمزي
)2(  الطبري، تاريخ الرسل، ج2، ص316؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج3، ص39.

ــيرة  ــير، الس ــن كث ــوة، ج2، ص164؛ اب ــل النب ــي، دلائ ــيرة، ص139؛ البيهق ــحاق، الس ــن اس )3(  اب
ــدى، ج2، ص302. ــبل اله ــي، س ــة، ج1، ص433؛ الصالح النبوي

)4(  الحجر، 94.
)5(  ابن اسحاق، السيرة، ص138.

)6(  بريــدة بــن الحصيــب الأســلمي ) ) تــوفي في عهــد يزيــد بــن معاويــة (( وابــن عــم لأبي ذر وجماعــة 
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ــين  ــا ب ــم خلافً ــلًا: ولا أعل ــلي )( قائ ــلام ع ــول إس ــابوري ح ــق النيس ــد عل وق
ــلاما)1(. ــم إس ــب أوله ــن أبي طال ــلي ب ــخ أن ع ــاب التواري أصح

كــا ورد عــن أبي بكــر قولــه: »يــا لهفــي عــى ســاعة تقدمنــي فيهــا ابــن أبي طالــب فلــو 
ســبقته لكان لي ســابقة الإســلام«)2(.

وهــذا الحديــث الــذي ورد عــن أبي بكــر شــهادة مــن صاحــب القضيــة نفســها، فهــو 
ــه لم يدعــي لنفســه  ــه أســبق مــن عــلي عندمــا تــولى الخلافــة، كــا أن ــه لم يحتــج بأن يــرى أن
 )( لأن مــا ورد عــى لســان رســول الله ،)لقــب الصديــق وإنــا لقبــه بــه أنــاس آخــرون)3
ينــافي هــذا، فــروى ابــن عبــاس عــن رســول الله )( قــال: »الصديقــون ثلاثــة: حزقيــل 
ــو  ــب وه ــن أبي طال ــلي ب ــين، وع ــب آل يس ــار صاح ــب النج ــون، وحبي ــن آل فرع مؤم

أفضلهــم«)4(.

وقــد روى الــرازي هــذا الحديــث في تفســيره عنــد كلامــه عــى مؤمــن آل فرعــون، 
إلا أنــه لم يتركهــا مــن دون أن يجعــل فيهــا أفضليــة لأبي بكــر، فقــد أورد قــولًا عــن الإمــام 
الصــادق )(: )كان أبــو بكــر خــيًرا مــن مؤمــن آل فرعــون لأنــه كان يكتم إيانــه وقال 

ا وهــذا جهــارًا)5(. أبــو بكــر جهــارًا: أتقتلــون رجــلًا أن يقــول ربي الله فــكان ذلــك سرًّ

من المسلمين ممن تقدم إسلامهم مثل زيد بن حارثة.
)1(  الحاكم،علوم الحديث، ص23.

)2(  البستي، المراتب، ص128.
)3(  روي عــن عبــدالله بــن عمــرو بــن العــاص أنــه قــال: أبــو بكــر ســميتموه الصديــق واصبتــم اســمه. 

ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، ج3، ص127؛ ابــن أبي عاصــم، الســنة ج2، ص548.
)4(  ابــن حنبــل، فضائــل الصحابــة، ج2، ص627؛ ابــن المغــازلي، المناقــب، ص313؛ ابن الشــجري، 

الأمــالي، ج1، ص182؛ المحــب الطــبري، ذخائــر العقبــى، ص56؛ المتقي الهنــدي، ج11، ص601.
)5(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج27، ص509.
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ــم  ــال، لأنه ــن المح ــذا م ــده )( وه ــع ج ــادق م ــام الص ــارض الإم ــد تع ــا ق وهن
 ،)( لايســيرون الا عــى خطــاه، وأحاديثــه، فكيــف يتلفــظ بأقــوال مناقضة لرســول الله
ــذي)1(،  ــو الترم ــد وه ــدر واح ــروي في مص ــث م ــى حدي ــرازي ع ــد ال ــد أعتم ــا ق وهن
ــل  ــش أرادوا قت ــاده أن قري ــلي )( ومف ــن ع ــروي ع ــث م ــه وزوره فالحدي ــد حرف وق
رســول الله )( بعــد وفــاة أبي طالــب، فجــاؤوا إليــه وأخــذوا يجرونــه ويتلتلــوه، وكان 
أبــو بكــر يتلتهــم وينــادي، اتقتلــون رجــلًا أن يقــول ربي الله، فقــال عــلي عندئــذ، ليــوم أبي 
بكــر مــن مؤمــن آل فرعــون، إن ذلــك رجــل كتــم إيانــه فأثنــى الله تعــالى عليــه في كتابــه 

وهــذا أبــو بكــر أظهــر إيانــه.

ــا   ويظهــر أن الــرازي قــد اعتمــد ذيــل الحديــث ونســبه للامــام الصــادق ليُظهــر أب
بكــر بمظهــر المدافــع عــن الإســلام وعــلي )(ينظــر فقــط لمــا يــدور، إذ مــا يثير الدهشــة 
ــى أبي  ــي ع ــل و يثن ــرًا ب ــدث أم ــة ولم يُح ــك الحادث ــاضٌر في تل ــا )( ح ــا ورد أن عليً ب
بكــر لأنــه دافــع عــن رســول الله )( فلهــذا لم يقــم الــرازي بنقــل الحديــث وإنــا اكتفــى 
بالتدليــس والتحريــف وليجعــل أبــا بكــر أفضــل مــن عــلي )( الــذي هــو أفضــل مــن 

مؤمــن آل فرعــون.

قَ بِــهِ أُولئِــكَ هُــمُ الْمُتَّقُــونَ﴾)2(،  ــدْقِ وَصَــدَّ ــذِي جــاءَ باِلصِّ 2- قولــه تعــالى ﴿وَالَّ
كانــت هــذه الآيــة مــن الآيــات التــي بحثهــا الــرازي بأســلوب الإقصــاء عمــن اختــص 

بهــا، فقبــل أن نــورد آراء المفسريــن فيهــا لابــد مــن معرفــة رأي الــرازي أولًا.

للرازي ف هذه الية قولان:

 الأول: إن المــراد شــخص واحــد، فالــذي جــاء بالصــدق محمــد )( والــذي صدق 

)1(  الترمذي، نوادر الاصول، ج3، ص10
)2(  الزمر، 33.
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.)1()( بــه هــو أبــو بكــر، وهــذا القــول مــروي عن عــلي بــن أبي طالــب

ــاء،  ــدق الأنبي ــاء بالص ــذي ج ــدق، فال ــاء بالص ــن ج ــه كل م ــراد من ــاني: إن الم والث
ــدق  ــاء بالص ــذي ج ــأن ال ــول ب ــذا الق ــون به ــج القائل ــاع، واحت ــه الأتب ــدق ب ــذي ص وال

ــون)2(. ــم المتق ــك ه ــال أؤلئ ــز أن يق ــة، وإلا لم يج جماع

ــه  ــدّق ب ــذي ص ــراد بال ــا الم ــواء قلن ــا س ــم أنّ ــين: وأعل ــن القول ــى هذي ــق ع ــم عل ث
ــر  ــا بك ــإن أب ــة ف ــذه الصف ــا به ــن كان موصوفً ــه كل م ــراد من ــا الم ــين، أو قلن ــخص مع ش
ــه. ــة آرائ ــى مقدم ــرد ع ــد ال ــنوردها بع ــول س ــذا الق ــة له ــه آراء مكمل ــه.)3( ول ــل في داخ

قبــل أن نــرد عــى الــرازي، لابــد مــن التطــرق إلى آراء المفسريــن في هــذه الآيــة، ومــن 
ــرز أولئك. أب

1ــــ الصنعــاني: عــن قتــادة: والــذي جــاء بالصــدق يعنــي الرســول )( »وصــدق 
بــه« قــال قتــادة: »وصــدق بــه المؤمنــون«)4(.

2- الطــبري: أورد عــدة آراء كان أحدهــا عــن عــلي )(: »والذي جــاء بالصدق« 
قــال محمــد )( وصــدق بــه قــال: أبــو بكــر)5( ورأي آخــر قــال: وقــال آخــرون الــذي 

جــاء بالصــدق: رســول الله )( والصــدق القــرآن والمصدقــون بــه المؤمنــون)6(

 )( 3- الثعلبــي: أورد عــن مجاهــد قــال: »والــذي جــاء بالصــدق« يعنــي الرســول

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج26، ص452.
)2(  المصدر نفسه ج26، ص452.

)3(  المصدر نفسه، ج26، ص452.
)4(  الصنعاني، تفسير، ج3، ص130.

)5(  الطبري، جامع البيان، ج21، ص290 كذلك، الزجاج، معاني القرآن، ج4،ص354.
)6(  الطبري، جامع البيان، ج21، ص290
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»وصــدقّ بــه« يعنــي عــلي بــن أبي طالــب )( وقيــل هــو أبــو بكــر وأصحابــه)1(.

4- الســمعاني: أورد أربعــة آراء، أحدهــا الــذي صــدق بــه هــم المؤمنــون)2(، والآخر 
.)( والآخــر أنــه أبــو بكــر والآخــر عــلي )( أنــه النبــي محمــد

5- البغــوي: أورد آراء عــدّة أهمهــا أنــه أبــو بكــر، وآخــر أنهــم المؤمنــون وآخــر أنهــم 
أتبــاع الأنبيــاء)3(.

نكتفــي بهــذه الآراء التــي تمثــل أهــم مــدارس التفســير التــي اعتمــد عليهــا الــرازي 
أولًا، وذات مقبوليــة عنــد أغلــب المــدارس الإســلامية، ولــو تأملنــا في آرائهــم لوجدنــا 
أن جميــع تلــك الآراء مــا خــلا قولهــم »إنــه أبــو بكــر« هــي أقــرب إلى نســبة تلــك الصفة إلى 
الإمــام عــلي )(، كذلــك فــإن مــاورد بأنهــم المؤمنــون فهــذا لايبعدنــا عــن اختصاصها 
بأمــير المؤمنــين بــل وهــو الــرأس في هــذا المعنــى، فقــد ورد عــن ابــن عبــاس قولــه »مــا 
أنــزل الله آيــة في القــرآن فيهــا يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إلا وعــلي أميرهــا وشريفهــا«)4( ورأسًــا 

لمــن يســميهم العبــد بالمؤمنــين.

أمــا لقــول إنهــم أتبــاع الأنبيــاء، فهــذا أيضًــا يدخــل فيــه أمــير المؤمنــين ويكــون رأسًــا 
وشريفًــا فيــه، لأنــه ســيد الاتبــاع وســابقهم وشريفهــم لمــا أوردنــاه مــن أقــوال في ســبقه 
ــن  ــع ب ــى يوش ــابق إلى موس ــة: فالس ــبق ثلاث ــول الله )(: »الس ــول رس ــا ق ــه منه وإيان

)1(  الثعلبي، الكشف والبيان، ج8، ص236.
)2(  السمعاني، تفسير، ج4، ص469.

)3(  المصدر نفسه، ج4،ص470.
)4(  الطــبراني، المعجــم الكبــير، ج11، ص264؛ أبي نعيــم، معرفــة الصحابــة، ج1، ص85؛ الهيثمــي، 

مجمــع الزوائــد، ج9، ص112.
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ذنــون، والســابق إلى عيســى صاحــب يــس والســابق إلى محمــد عــلي بــن أبي طالــب«)1(.

وفيها قول علي )( عى نفسه
سبقتكم إلى الإسلام طرًا            غلامًا، ما بلغت أوان حلمي)2)

أمــا بشــأن الــرأي المنقــول عــن الإمــام عــلي )( في أن الــذي صــدق بــه هــو أبــو 
بكــر، فهــذا ينــافي المنطــق بــل وإنــه مدعــاة لمناقضــة الإمــام لرســول الله )( أولًا، ثــم 
ــا بكــر بهــذا الوصــف وهــو يعلــم بوصــف  ــه كيــف يصــف أب ــا، لأن مناقضــة نفســه ثانيً
رســول الله )( إليــه بأنــه هــو الســبق وهــو أول المؤمنــين، ثــم هــو نفســه يصــف حالــه 
النــاس،  الــذي صــدق رســول الله )(، حــين كذبــه  بأنهــا أســبق المؤمنــين وهــو 
ــرد  ــراد هكــذا حديــث عــن الإمــام عــلي )( نفســه، ولم ي ــل إي ــه يمكــن أن نعل إلا أن
هــذا الحديــث يصبــح نفــي هــذه الفضيلــة عــن أمــير المؤمنــين أســهل وقبولــه مــن قبــل 

ــا. ــر منطقً المســلمين أكث

إلا أنــه بعــد التدقيــق في الحديــث وجدنــا أن الــرازي قــد اعتمــد الطــبري مصــدرًا في 
هــذا الحديــث، وأن سلســلة الحديــث التــي أوردهــا الطــبري تبــدأ بــ)أســيد بــن صفوان(، 
وبعــد التحقيــق في هــذه الشــخصية اتضــح أنهــا مجهولــة الأصــل، وأن اســمه تبــين مجهــولًا 
ــال  ــة)3(، وق ــيرة ذاتي ــاة ولا س ــنة وف ــيرة و لاس ــب أو عش ــه نس ــرف ل ــه، ولا يع ــر ل لا أث
ــه الســخاوي: أحــد المتروكــين)4(، وبهــذا فهــو شــخص مختلــق مــن قبــل الوضاعــين  عن

والمحرفــين فوضعــوه ليجعلــوه طريقًــا مــن طــرق الوضــع.

)1(  ابن أبي حاتم، تفسير، ج10، ص3330؛ الطبراني، المعجم الكبير، ج11، ص93.
)2(  ابن المغازلي، المناقب، ص469؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج23، ص54.

)3(  مغلطاي، الاكال، ج2، ص220.
)4(  السخاوي، التحفة اللطيفة، ج1،ص188.
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ولم يكتــفِ الــرازي بإيــراد هــذا الحديــث فقــط وتعليقــه بــأن أبــا بكــر أولى بهــا مــن 
عــلي )( بــل تعــدى إلى قولــه: »فدخــول أبي بكــر فيــه ظاهــر وذلــك لأن هــذا يتنــاول 
أســبق النــاس إلى التصديــق وأجمعــوا عــى أن الأســبق الأفضــل إمــا أبــو بكــر وإمــام عــلي 
وحمــل هــذا اللفــظ عــى أبي بكــر أولى، لأن عليًــا )( كان وقــت البعثــة صغــيًرا، فــكان 
ــد  ــق لايفي ــى التصدي ــه ع ــوم أن أقدام ــت، ومعل ــون في البي ــذي يك ــير ال ــد الصغ كالول

مزيــد قــوة وشــوكة في الإســلام فــكان حمــل هــذا اللفــظ إلى أبي بكــر أولى«)1(.

ــا بســبق الإمــام عــلي )( إلى  ــه كان متيقنً ــرازي أعــلاه أن ــا مــن رأي ال يتضــح لن
الإســلام والتصديــق برســول الله ودعوتــه المباركــة، لأنــه قــد وضــع خياريــن لنفســه إمــا 
أبي بكــر أو عــلي، ثــم يــرى أن أبــا بكــر أولى بهــذا حتــى وإن ســبقه عــلي )( لأنــه كان 

ــيًرا. ــلي )( كان صغ ــيًرا وع كب

ــة لم يكــن مقياســها لفضائــل المؤمنــين  ــاني والرســالة المحمدي أقــول: إن المنهــج الرب
الســن، وانــا كان مقياســها هــو ميــزان الأعــال ومــدى أهميــة تلــك الأعــال، فــإن كانــت 
عظيمــة وصــدرت مــن صغــير الســن، فهــي عظيمــة وصاحبهــا عظيــم، وإن منهــج الرب 
)( قــد وضــح هــذه القاعــدة في آياتــه التي تخــص الأنبياء أمثــال يحيــى )( ﴿وَآتَيْناهُ 
كْــمَ صَبيًِّــا﴾)2( وعيســى )( إذ قــال ﴿قــالَ إنِيِّ عَبْــدُ الله آتــانِيَ الْكتِــابَ وَجَعَلَنـِـي  الْحُ
ــا﴾)3( فلــم يكــن مقــام يحيــى وعيســى أقــل مــن الشــيوخ مــن أنبيــاء الله )( كذلــك  نَبيًِّ
 )( ــى وعيســى ــد أرســل يحي ــم يكــن للعمــر فضــلًا في مســألة الطاعــة لله )( فق فل
ــى  ــص عيس ــي تخ ــة الت ــى الآي ــدي ع ــق الماتري ــد عل ــك فق ــى كذل ــة الصب ــا في مرحل وهم

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج26، ص452.
)2(  مريم، 12.
)3(  مريم، 30.
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فقــال: »شــهد في حــال طفولتــه بوحدانيــة الله وربوبيتــه واخــلاص عبوديتــه وذلــك مــن 
أعظــم نعــم الله عليــه ومننــه«)1(.

وبهــذا فيكــون عــلٌي )( مشــابًها في موقفــه مــن دعوة الرســول وشــهادته بوحدانية 
الله وتصديقــه لاخبــار الغيــب، لعيســى ويحيــى )( ولــه مــن الفضــل مــا لا يقــاس بــه 
أحــد مــن المســلمين لأنــه صغــيٌر وقــد وعــى كبــار الأمــور وعظامهــا التــي جهلهــا شــيوخ 

قريــش وكبارهــا، فهــو أفضــل ممــن صــدق بهــا بعــده صغــيًرا كان أم كبــير.

كذلــك فقــد ناقــش المأمــون في إحــدى مناظراتــه مــع علــاء المذاهــب الإســلامية في 
شــأن الســبق إلى الإســلام وهــل كان لســن أمــير المؤمنــين )( أفضليــة في هــذا الأمــر، 
ــل الله أم  ــن قب ــلي )( م ــول الله لع ــوة رس ــت دع ــألهم: أكان ــا س ــم عندم ــد أفحمه فق
مــن قبــل نفســه؟ فأجابــوا: بــل مــن قبــل الله: فقــال: فهــل مــن صفــة الجبــار جــل ثنــاؤه 
ــت  ــي انته ــرة الت ــر المناظ ــم؟)2(، إلى آخ ــه الحك ــوز علي ــن لايج ــاء م ــله دع ــف رس أن يكل
ــة  ــى أو الكهولي ــا كان الصب ــه م ــلام وإن ــام إلى الإس ــبق الإم ــات س ــاء وإثب ــام العل بإفح
مقياسًــا للفضــل. إذًا فعــلي )( كان عــى قــدر تحمــل المســؤلية وإن دعــوة رســول الله 
ــرازي  ــى رأي ال ــرد ع ــي لل ــد تكف ــون ق ــرة المأم ــر الله )( ومناظ ــت بأم ــه كان )( ل
بشــأن أفضليــة أبي بكــر في الســبق لأنــه كبــير الســن بالإضافــة إلى مــا أوردنــاه مــن ســبق 
ــام عــلي  ــك مــاورد مــن اختصــاص الإم عــلي )( إلى الإســلام وتأخــر أبي بكــر كذل
ــذي جــاء  ــال: »وال ــد مصنفــي المســلمين فقــد ورد عــن مجاهــد ق ــة عن )( بهــذه الآي
)3()( وصــدق بــه عــلي بــن أبي طالــب )( بالصــدق وصــدق بــه« قــال: جــاء محمــد

)1(  الماتريدي، تفسير، ج3، ص646.
)2(  ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج5، ص353.

ــه،  ــن مردوي ــل، ج2، ص177؛ اب ــواهد التنزي ــكاني، ش ــب، ص340؛ الحس ــازلي، المناق ــن المغ )3(  اب
تاريــخ دمشــق، ج42،  ابــن عســاكر،  المحــرر، ج4، ص531؛  ابــن عطيــة،  المناقــب، ص314؛ 



119الفصل الثاني: موقف الفخر الرازي من فضائل الإمام علي  في عصر الرسالة 

أمــا عــن الآيــة اللاحقــة لهــا، التــي تشــير إلى تكفــير الله )( لســيئات ذلــك المصــدق 
ــة  ــر الآي ــمْ.....﴾)1( فظاه ــمْ أَجْرَهُ زِيَُ ــوا وَيَجْ ــذِي عَمِلُ ــوَأَ الَّ ــمْ أَسْ ــرَ الله عَنْهُ ﴿ليُِكَفِّ
يــدل عــى ارتــكاب المعــاصي التــي منهــا الــشرك وعــلي )( لم يرتكــب تلــك المعــاصي 

فــلا يكــون هــو المعنــي)2(.

قــد   )( الله  لأن  القــرآن،  منهــج  مــع  يتعــارض  الاحتجــاج  هــذا  إن  نقــول: 
خاطــب بعــض أنبيائــه بآيــات أشــار فيهــا إلى غفرانــه لذنوبهــم وتجــاوزه عنهــا علــاً 
ــم الله  ــاذا يخاطبه ــا، إذن فل ــون إلى غفرانه ــي يحتاج ــيئات الت ــوا الس ــاء لم يرتكب أن الأنبي
مَ مِــنْ ذَنْبـِـكَ وَمــا  بالمغفــرة وتكفــير الذنــوب ومنهــا قولــه تعــالى ﴿ ليَِغْفِــرَ لَــكَ الله مَــا تَقَــدَّ
نْصــارِ....﴾)4(  ــيِّ وَالْمُهاجِرِيــنَ وَالأَْ ــدْ تــابَ الله عَــىَ النَّبِ ــرَ...)3(. وقولــه تعــالى ﴿قَ تَأَخَّ

ــرَكَ﴾)5(. ــضَ ظَهْ ــذِي أَنْقَ ــكَ وِزْرَكَ الَّ ــا عَنْ ــه: وَوَضَعْن وقول

فظاهــر هــذه الآيــات يــدل عــى ارتــكاب النبــي )( للمعصيــة لكــن العقــل 
والمنطــق وســيرة الرســول )( تــدل عــى عــدم ارتــكاب النبــي للمعــاصي، فلــاذا 
ــا  ــه بهــذه اللهجــة، أجــاب الشــيخ المفيــد فقــال: »إن المــراد بذكــر التكفــير هن ــه رب يخاطب
ليؤكــد التطهــير لــه )( مــن الذنــوب وإن كان لفــظ الخــبر عــى الاطــلاق فإنــه مشــترط 
بوقــوع الفعــل لــو وقــع، وإن كان المعلــوم غــير واقــع أبــدًا للعصمــة بدليــل العقــل الــذي 

ص359؛ ابــن شــهر اشــوب، المناقــب، ج2، ص288؛ أبــو الفضائــل، مــا نــزل مــن القــرآن في عــلي، 
ص91؛ أبــو حيــان، البحــر المحيــط، ج9، ص203.

)1(  الزمر، 35.
)2(  ابن مفلح، المقصد الارشد، ج2، ص126؛ الداوودي، طبقات المفسرين، ج1، ص313.

)3(  الفتح، 2.
)4(  التوبة، 117.

)5(  الشرح، 3-2.
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لايقــع فيــه اشــتراط«)1( وبهــذا يكــون ذكــر الآيــة اللاحقــة هــو لأثبــات التطهــير للمصدق 
فيكــون أكثــر طهــرًا، كجــزاء لمــا قــدم مــن عظيــم الفضــل و الطاعــة.

بُونَ﴾)2). ابقُِونَ أُولئكَِ الْمُقَرَّ ابقُِونَ السَّ 3- قوله تعالى: ﴿وَالسَّ

إن منهــج الفخــر الــرازي في تفســيره للآيــات القرآنيــة التــي تخــص الســبق إلى 
الإســلام، وتصديــق الرســول الأكــرم )( واحــدة وهــي المنازعــة عــى نســب الســبق 
والفضــل في التصديــق إلى أبي بكــر دون أي منــازع، إلا أن الــرازي تجاهــل قضيــة الســبق 
ــى مصــداق أولئــك الســابقين وهــذا غريــب عــن منهجــه في  ولم يتعــرض لأبي بكــر حت
التفســير، ولعــل هــذا يعــود إلى مــا أوردنــاه في الفصــل الأول بخصــوص نســبة الكتــاب 
إلى الــرازي، فقــد أوردنــا أنــه ربــا أتــم أحــد تلامذتــه نقصــا كان في تفســيره وخصوصًــا 

ســورة الواقعــة.

أمــا عــن تفســيره هــذه الآيــة فالــرازي أول مــا بــدأ بــه هــو تفســيٌر لغــوي في معنــى 
الســابقين ولمــاذا كــررت مرتــين فهــو يــرى)3(:

1- أن يكون لشهرة المبتدأ با هو عليه فلا حاجة إلى الخبر عنه.

2- للاشــارة إلى أن المبتــدأ إمــا لايحيــط العلــم بــه ولا يخــبر عنــه ولايعــرف منــه إلا 
نفــس المبتــدأ، وقولــه: )الســابقون الســابقون( أي لا يمكــن الأخبــار عنهــم إلا بنفســهم، 

فــإن حالهــم ومــا هــم عليــه فــوق أن يحيــط بــه علــم البــشر.

أمــا عــن قولــه: أولئــك المقربــون، فينبغــي الحــر أن لا يكــون مقربــا غيرهم،فــإن 

)1(  المفيد، تفسير، ص454.
)2(  الواقعة، 11-10

)3(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج29، ص389 – ص390.
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قيــل والذيــن ورد ذكرهــم مــن المؤمنــين قلنــا إن الســابقين أعــى شــأنًا ورتبــةً وقربــةً)1(.

وأمــا معنــى الســابقين فــيرى الــرازي قــولًا وســطًا حســب تعبــيره، إن المــراد منــه أن 
الســابقين هــم الســابقون إلى الخــيرات في الدنيــا وهــم الســابقون إلى الجنــة في الآخــرة)2(.

ــا  ــن فيه ــن آراء المفسري ــا ع ــابقين أم ــوص الس ــرازي بخص ــا أورده ال ــم م ــذا أه وه
ــة وأهمهــا: فهــي مختلف

1ــــ هــم الذيــن ســبق لهــم مــن الله الاختيــار والولايــة قبــل كونهم وهــم الذين ســبقوا 
في الدنيــا فسِــبقْ الأنبيــاء إلى الإيــان بــالله، وسِــبْق الصديقين والشــهداء مــن الصحابة)3(

2- هم الذين سبقوا إلى الإيان بالله ورسوله، وهم المهاجرون والأولون)4(.
3- الذين سبقوا إلى توحيد الله والإيان برسوله)5(

4- السابقون إلى الإسلام وهو رأي عكرمة)6(.

ــار في  ــقوا الغب ــه وش ــم الله إلي ــبقوا إلى مادعاه ــن س ــون الذي ــابقون المخلص 5- الس
طلــب مرضــاة الله عــز وجــل)7(.

6- الذيــن ســبقوا إلى الإيــان والطاعــة بعــد ظهــور الحــق مــن غــير تلعثــم وتــوانٍ أو 

)1(  الرزاي، مفاتيح الغيب، ج29، ص390
)2(  المصدر نفسه، ج29، ص390

)3(  التستري، تفسير، ص160
)4(  الطبري، جامع البيان، ج23، ص95.
)5(  النيسابوري، الوسيط، ج4، ص232.

)6(  البغوي، تفسير، ج5، ص6.
)7(  الزمخشري، الكشاف، ج4، ص457.
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ســبقوا في حيــازة الفضائــل والكــالات)1(

ــوع  ــد الرج ــلامية، وبع ــدارس الإس ــص الم ــي تخ ــيرية الت ــم الآراء التفس ــذه أه وه
إلى الصفــات التــي أوردهــا المفــسرون يتضــح لنــا أنهــا جميعــا مصداقهــا هــو الإمــام عــلي 
 )( فهــي لاتتوفــر ولاتكتمــل إلا في شــخصه، وهــو الســابق إلى الرســول )(
والمصــدق بــه قبــل النــاس، وهــو الــذي آمــن بغيــب الله الــذي جــاء بــه رســوله )( وقــد 
 :)( ــلي ــا لع ــين زوجه ــلام ح ــا الس ــة عليه ــه لفاطم ــول الله )( قول ــن رس ورد ع
»زوجتــك خــير أمتــي أعلمهــم علــاً وأفضلهــم حلــا وأولهــم ســلا«)2( وهــذا فضــلا عــا 

ــاه بخصــوص ســبق الإمــام عــلي إلى الإســلام. أوردن

ــة  ــن الأدل ــير م ــاك كث ــة فهن ــذه الآي ــلي )( به ــام ع ــاص الإم ــأن اختص ــا بش أم
والآراء التــي أشــارت إلى هــذا ومنهــا:

1ــــ المأمــون العبــاسي )ت218هـــ-833م( في مناظرتــه قــال: »الســابقون الســابقون 
ــا إلى  أولئــك المقربــون« انــا عــى مــن ســبق إلى الإســلام، فهــل علمــت أحــدًا ســبق عليً

الإســلام؟)3(

ــروا  ــت )( وانك ــل البي ــوا أه ــا حارب ــن طالم ــاسي الذي ــت العب ــن البي ــون م والمأم
ــا. ــن غيره ــا م ــر وقع ــهادة أكث ــون ش ــم، فتك ــى محبته ــوا ع ــل وعاقب ــم ب فضائله

2- ابــن أبي حاتــم)4( أورد في تفســيره للآيــة عــن ابــن عبــاس قولــه: يوشــع بــن ذنون 

)1(  البضاوي، أنوار التزيل، ج5، ص178.
)2(  ابن مردويه، المناقب، ص49.

)3(  ابن عبد ربه، العقد الفريد،ج5، ص352.
)4(  التفســير، ج10، ص3330، وأورده المغــازلي في مناقبــه، ص385؛ كذلــك ابــن مردويــه في 

مناقبــه، ص331؛ الســيوطي، الــدرر المنثــور، ج7، ص8.
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ســبق إلى موســى، ومؤمــن آل يــس ســبق إلى عيســى وعــلي بــن أبي طالــب )( ســبق 
إلى رســول الله )( وهــذا الحديــث مرتبــط بقــول رســول الله )(: الســبق ثلاثــة وذكــر 

الأشــخاص الثلاثــة ســابقي الذكــر)1(.

3- الحاكــم الحســكاني)2( أخــرج عــن الســدي قــال: نزلــت في عــلي بــن أبي طالــب 
)( كــا أخــرج عــن ابــن عبــاس قــال: ســابق هــذه الأمّــة عــلي بــن أبي طالــب )(

4- الموفــق الخوارزمــي)3( في تفســيره للآيــة قــال »قولــه تعــالى الســابقون الســابقون، 
ــرة،  ــل إلى الهج ــة، وقي ــابقون إلى الطاع ــل الس ــين، وقي ــوا إلى القبلت ــن صل ــم الذي ــل ه قي
ــن أبي  ــين عــلي ب ــك موجــود في أمــير المؤمن ــة الرســول، وكل ذل ــل الإســلام، وإجاب وقي

.»)( ــب طال

ــا  ــة أورده ــرى أن كل صف ــو ي ــع الآراء فه ــاملًا لجمي ــون ش ــكاد يك ــرأي ي ــذا ال وه
ــيره. ــا لغ ــابق فيه ــه س ــيره، أو إن ــودة في غ ــلي )( مفق ــودة في ع ــي موج ــسرون ه المف

كذلــك فقــد ورد عــن الإمــام عــلي )( في احتجاجــه عــى الصحابــة قولــه: 
ــون« وكنــت  ــه »والســابقون الســابقون أولئــك المقرب ــزل في ــالله أمنكــم مــن ن انشــدكم ب

ــم لا)4(. ــوا: الله ــيري؟ قال ــدرون غ ــة ت ــذه الأم ــابق ه س

كا ورد عن علي )( قال: »السابقون السابقون« نزلت فّي)5(.

ــير، تفســير، ج6، ص574؛ الهيثمــي، مجمــع  ــن كث ــير، ج11، ص93؛ اب )1(  الطــبراني، المعجــم الكب
الزوائــد، ج9، ص102.

)2(  شواهد التنزيل،ج2، ص296.
)3(  المناقب، ص276.

)4(  ابن مردوية، المناقب، ص133؛ المشغري، الدر النظيم، ص333.
)5(  الصدوق، عيون أخبار الرضا، ج2، ص71.
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 )( في مناشــدة أمــير المؤمنــين )كذلــك ورد عــن ســليم بــن قيــس الهــلالي)1
ــك  ــابقون أولئ ــابقون الس ــت »الس ــث نزل ــون حي ــدكم الله أتعلم ــال: أنش ــة فق للصحاب
ــا  ــاء وأوصيائهــم فأن ــال: أنزلهــا الله في الأنبي ــون« ســئل عنهــا رســول الله )( فق المقرب

ــم)2(. ــوا: نع ــاء؟ قال ــل الأوصي ــي أفض ــلي وصي ــله، وع ــاء الله ورس ــل أنبي أفض

فهــذه الأقــوال منقولــة عــن الإمــام عــلي )( أمــا مــا ورد عــن غــيره فقــد ورد عــن 
ابــن عبــاس في كلامــه مــع ابــن الزبــير واصفــا أمــير المؤمنــين )( فقــال: حتــى اختــار 
ــا مــن الطيبــين لايســبه بمســبه ولا  ــه طيبً ــوارا وبعــث لهــا سراجــا فانتجب الله تعــالى لهــا ن
يبغــي عليــه غائلــة فــكان احدنــا وولدنــا وعمنــا وابــن عمنــا ثــم إن أســبق الســابقين إليــه 

منــا وابــن عمنــا ثــم تــلاه في الســبق أهلنــا ولحمتنــا واحــدا بعــد واحــد)3(.

 )(وكلام ابــن عبــاس وشــهادته صريحــة وواضحــة فهــو لم يــدع الســبق لغــير عــلي
 )( ــه، بــل شــهد بفضــل عــلي ــه وأعامــه وأقارب ــاء عمومت مــع وجــود غــيره مــن أبن
ــو  ــجد)4( فل ــة في المس ــاء الصحاب ــة وأبن ــن الصحاب ــع م ــام جم ــابقين وأم ــبق الس ــه أس أن
كان الأمــر مجهــولا عندهــم لمــا تكلــم فيــه ابــن عبــاس بــل إنــه تكلــم بأمــر معــروف عنــد 
صغارهــم وكبارهــم فإنهــم يعلمــون علــم اليقــين أن عليًــا أســبق الســابقين وأولهــم إيانــا، 

)1(  ســليم بــن قيــس الهــلالي، يكنــى أبــا صــادق مــن أصحــاب أمــير المؤمنــين )( طلبــه الحجــاج 
فهــرب إلى ابــان بــن أبي عيــاش وأوصــاه بروايــة كتابــه وكان ســليم يــروي عــن عــلي )( والحســن 
والحســين وعــلي بــن الحســين تــوفي عــام 76هـــ، ينظــر: ابــن الغضائــري، الرجــال،ص63؛ العلامــة 

الحــلي، خلاصــة الأقــوال، ص162.
القــرآن في عــلي، ص122؛  مــن  نــزل  مــا  الفضائــل،  أبــو  الهلالي،كتــاب ســليم، ص295؛    )2(

ص346. ج1،  المــودة،  ينابيــع  القنــدوزي،  ص441؛  الاربعــين،  الماحــوزي، 
)3(  ابن أبي الحديد، شرح النهج، ج20، ص129. 

)4(  المصدر نفسه، ج20، ص129.
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ــا،  ــير أيضً ــن الزب ــه اب ــرد علي ــاضًرا ول ــن كان ح ــه م ــرد علي ــترى ل ــر مف ــم بأم ــو تكل ول
ــن  ــن كلام اب ــد ع ــر بعي ــا بأم ــبق وإن ــن الس ــد ع ــكلام بعي ــير رد ب ــن الزب ــا رد اب وعندم

ــا بتهــم وافــتراءات)1(. عبــاس وإن

وهنــاك مــن الكتــاب المحدثــين مــن وصــف أمــير المؤمنــين )( بصفــة الســبق عــى 
الســابقين بقولهــم »أســبق الســابقين الأولــين«)2(، وهــذه أيضًــا مــن علــاء محدثــين تكــون 

ا أيضــا بــا أوردنــاه مــن أدلــة وبراهــين بهــذا الخصــوص.  ردًّ

بعــد إيــراد هــذه الأدلــة يتضــح لنــا اختصــاص أمــير المؤمنــين بهــذه الآيــة مــن دون 
غــيره مــن المســلمين، ولا نعلــم لمــاذا لم يتطــرق الــرازي أو مــن أكمــل تفســيره لهــذه الآيــة، 
إلى قضبــة الســبق وأهميتهــا ومــن خُــص بالآيــة، لكــن الظاهــر أنــه أســلوب اقصائــي، إذ 

تغافــل الــرازي عــن مصاديــق الآيــة واكتفــى بالمضامــين اللغويــة فقــط.

)( رابعًا: التقليل من أهمية إسلام أمير المؤمنين

ــبق  ــه أس ــر وإن ــبها إلى أبي بك ــي نس ــبق الت ــة الس ــن فضيل ــرازي ع ــع ال ــد أن داف بع
ــل زاد إلى  ــذا، ب ــفِ به ــن الأول، لم يكت ــدق والمؤم ــو المص ــلمين، وه ــابقين وأول المس الس
ــة لــدى  ــر مقبولي ــة إســلام عــلي )( ليجعــل مــن فكــرة الســبق أكث التقليــل مــن أهمي
قــارئ الكتــاب وليجعــل فكــرة المفاضلــة مقبولــة لــدى القــارئ فاتبــع المفاضلــة العمريــة 
)الســن( أساســا في هــذا، فهــو يــورد رأيــه )اتفــق أهــل الحديــث عــى أن أول مــن أســلم 
مــن الرجــال أبــو بكــر، ومــن النســاء خديجــة، ومــن الصبيــان عــلي )( ومــن المــوالي 

)1(  المصدر نفسه، ج20، ص129.
)2(  التميمــي، فتــح المجــير، ص145؛ الفــوزان، الملخــص، ص58؛ الحازمــي، شرح كتــاب التوحيد، 

ج24، ص7.
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زيــد)1(، فعــى هــذه التقديــر يكــون أبــو بكــر مــن الســابقين الأولــين()2(.

ثــم يــورد رأيــه في موضــع آخــر )إن الســبق إلى الإيــان إنــا أوجــب الفضــل العظيــم 
مــن حيــث إنــه يتقــوى بــه قلــب الرســول )( ويصــير هــو قــدوة لغــيره، وهــذا المعنــى 
في حــق أبي بكــر أكمــل، وذلــك لأنــه حــين أســلم كان رجــلًا كبــير الســن مشــهورًا فيــا 

بــين النــاس، واقتــدى بــه جماعــة مــن أكابــر الصحابــة()3(.

آنفًــا، أن أثــر السياســتين الأمويــة  التــي ذكــرت  الــرازي  يتضــح لنــا مــن آراء 
ــا هــو  ــرأي م ــة وال ــية، واضــح كل الوضــوح عــى تلــك الآراء لأن هــذه المقول والعباس
الا رأي مســيس مــن قبــل الســلطة التــي جعلــت إقصــاء الإمــام عــلي )( عــن مناقبــه 
وفضائلــه قاعــدة أساســية يرتكــز عليهــا الحكــم الأمــوي والعبــاسي إذ جعلــوا مــن 
إقصائــه أمــرًا مفروضًــا عــى المحدثــين وكتــاب الســيرة والتاريــخ لأنهــم رأوا أن في ذكــر 
تلــك الفضائــل اثــارة للعامــة عليهــم، وأن إقصائــه هــو ديمومــة لدولتهــم، حتــى منعــوا 
ذكــر اســمه في ســند الأحاديــث، فــكان الــراوي يقــول عــن )أبي زينــب( أو )عــن رجــل 

ــش()4(. ــن قري م

وبهــذا فــإن مــن المؤكــد أن يكــون أمــر إســلام أمــير المؤمنــين مــن أول تلــك الأمــور 
التــي يقصيهــا رجــال الســلطة ومــن كان يكــنُّ العــداء لأمــير المؤمنــين )(، ويقللــون 

)1(  زيــد بــن حارثــة بــن شراحيــل الكلبــي، مــولى رســول الله وابنــه بالتبنــي من الســابقين إلى الإســلام، 
ــير،  ــخ الكب ــاري، التاري ــات، ص32؛ البخ ــاط، الطبق ــن خي ــد: اب ــام 8هـ.للمزي ــة ع ــهد في مؤت استش

ج3، ص379.
)2(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج16، ص128.

)3(  المصدر نفسه، ج16،ص128.
)4(  المفيــد، الارشــاد، ج1، ص310؛ ابــن أبي الحديــد، شرح النهــج، ج4، ص73؛ الحســني، تاريــخ 

الفقــه الجعفــري، ص135.
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ــي لايصــل إليهــا غــيره ممــن  ــة الت ــه الفضــل والمنقب ــى لايكــون ل ــة إســلامه حت مــن أهمي
ــا  ــبقه به ــد س ــا ق ــألة وإن ــذه المس ــا له ــن مبتدعً ــرازي لم يك ــه، وأن ال ــدادًا ل ــم أن جعلوه
محدثــو الســلطة الأمويــة والعباســية إلا أن الــرازي لم يرشــدنا إلى المصــدر الــذي اعتمــده 
في هــذه المعلومــة، غــير قولــه )اتفــق أهــل الحديــث( وبعــد الرجــوع إلى مصــادر الســيرة 
والحديــث التــي رجــع إليهــا الــرازي والتــي لم يرجــع إليهــا، وجدنــا أن هــذا التقســيم ورد 
عنــد الترمــذي )ت279هـــ( صاحــب الســنن، لأنــه أورد ماذهــب إليــه الــرازي فقــال: 
ــو  ــلي وه ــلم ع ــر وأس ــو بك ــال أب ــن الرج ــلم م ــن أس ــم أول م ــل العل ــض أه ــال بع »وق

غــلام ابــن ثــان شــنين، وأول مــن أســلم مــن النســاء خديجــة«)1(.

فيبــدو أن الترمــذي قــد نقــل هــذا التقســيم، إلا أنــه لم يــورد لنــا مــن هــم أهــل العلــم 
الذيــن وضعــوا هــذا التقســيم، غــير أن الواضــح مــن هــذا التقســيم هــو جعــل إســلام 
عــلي )( أمــرًا صبيانيًــا لا درايــة فيــه، والفضــل يكــون لأهــل الدرايــة والمعرفــة، 
الذيــن يكبرونــه ســناً، وهــذا التقســيم يبــدو أنــه جــاء عــى وفــق سياســة ممنهجــة لإقصــاء 
الإمــام عــلي )( لأنهــم لم يتمكنــوا مــن تأخــير إســلامه فالــوا إلى هــذا التقســيم ليكــون 

أكثــر مقبوليــة عنــد عامــة النــاس.

وبعــد التدقيــق اتضــح أن واضــع هــذا التقســيم هــو أبــو حنيفــة)2(، عندمــا ســئل مــن 
أول مــن أســلم فأجــاب: أول مــن أســلم مــن الرجــال الأحــرار أبــو بكــر ومــن النســاء 

)1(  الترمذي، سنن، ج5، ص642.
ــه ينســب القيــاس وبــه ســمي المذهــب  ــار والي )2(  أبــو حنيفــة النعــان بــن ثابــت، مــن الفقهــاء الكب
الحنفــي، تتلمــذ ســنتان عــى يــد الإمــام الصــادق )(، لم يوثقــه أصحــاب الرجــال، تــوفي 150هـــ.
ــن أبي  ــاء، ج1، ص276؛ اب ــى والأس ــلم، الكن ــات، ج6، ص348؛ مس ــعد، الطبق ــن س ــد: اب للمزي

ــل، ج8، ص449. ــرح والتعدي ــم، الج حات
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خديجــة، ومــن المــوالي زيــد بــن حارثــة، ومــن الغلــان عــلي بــن أبي طالــب)1(.

وبهــذا يكــون أبــو حنيفــة أول مــن جمــع الآراء وجعلهــا في تقســيم مرتــب، ســار عليه 
مــن جــاء بعــد مــن الكتــاب والمحدثــين الذيــن لم يدققــوا، بــل إنهــم رأوا أن رأي أبي حنيفة 
مــرضٍ للجميــع لأنــه جعــل عليًــا أول مــن أســلم مــن الصبيــان وأبــو بكــر أول من أســلم 

مــن الرجــال، وخديجــة أول مــن أســلم مــن النســاء.

ــا. نقــول: عندمــا جــاء الإســلام وبــدأ رســول  وللــرد عــى أبي حنيفــة والــرازي معً
الله )( بدعــوة المســلمين، هــل كان هنــاك عــدد مــن الصبيــان الذيــن أســلموا ليكــون 
عليًــا)( أولهــم، وهــل أن رســول الله )( قــد وضــع تقســياً لفئــات الســابقين فقــال: 
أول مــن أســلم مــن الرجــال والنســاء والموالــين والصبيــان وهــل كانــت عنــد رســول الله 
مفاضلــة بــين صبــي وشــيخ أم مفاضلتــة كانــت في الســبق، كذلــك فمــن المغالطــة قولهــم 
عــن عــلي: أول مــن أســلم مــن الصبيــان فهــو متــى أشرك حتــى أســلم، ومتــى كفــر حتــى 
آمــن، وإنــا هــو مســلم عــى الفطــرة، فضــلا عــن أن رســول الله )( كان يعــد إســلام 
عليًــا فضيلــة وســابقة ومنقبــة لاتســاوى بهــا مناقــب غــيره، فقــول رســول الله لــه: الســبق 

 .)2()( ثلاثــة وإيــراده لعــلي بأنــه الســابق إلى محمــد

كذلــك فــإن رســول الله )( لم يكــن يــرى عليًــا صبيًــا لمــا يمتلكــه مــن إيــان ومعرفة 
فقــال لــه )(: »لم يكــن معــي مــن الرجــال غــيره« )3(كذلــك قولــه لعــلي أمــام الصحابــة: 
 )( وبهذا فــإن رســول الله)ياعــلي أنــت أول المؤمنــين إيانــا وأول المســلمين إســلاما«)4«

)1(  ابن كثير، البداية والنهاية، ج3، ص39.
)2(  ابن أبي حاتم، تفسير، ج10، ص3330؛ الطبراني، المعجم الكبير، ج11، ص93.

)3(  الخزاز، الثالث، ص17؛ ابن مردويه، المناقب، ص48.
النظــرة، ج3،  الريــاض  الطــبري،  المحــب  تاريــخ دمشــق، ج42، ص167؛  ابــن عســاكر،    )4(

.110 ص
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ــا  ــلم قياس ــن المس ــن س ــا، ولم يك ــلًا عارفً ــراه رج ــل ي ــا ب ــا صبيً ــا غلامً ــرى عليً ــن ي لم يك
عنــد رســول الله )(، ولــو كان هــذا الأمــر معتمــدًا عنــد رســول الله )( لأبــاح بــه، 

ولــكان الصحابــة قــد أباحــوا بــه بعــده.

ــل أن  ــت قب ــه: آمن ــلامه بقول ــر بإس ــد افتخ ــلي )( كان ق ــام ع ــإن الإم ــك ف كذل
ــلم)1(. ــل أن يس ــلمت قب ــر وأس ــا بك ــن أب يؤم

فهــل مــن يــرى أن إســلامه إســلام صبيــان صغــار يفتخــر بهــذا وإنــا كان إســلامه 
أفضــل مــن غــيره لأنــه لم يخالــط بــشرك أو انــكار وحدانيــة الــرب )( فهنــا تبطــل عندنــا 
نظريــة الــرازي في عــده عليًــا )( أول الصبيــان إســلامًا وإنــا المقيــاس هــو الفضــل في 

الســبق وحســب.

ــه  ــه يتقــوى ب ــأن الســبق إلى الإســلام أوجــب الفضــل لأن ــرازي ب أمــا عــن قــول ال
قلــب رســول الله )(، وأبــو بكــر أحــق بهــذا الأمــر لأنــه كان شــيخًا كبــيًرا وفي موضــع 
آخــر عنــد حديثــه عــن أول مــن صــدق فقــال: وحمــل هــذا اللفــظ عــى أبي بكــر أولى لأن 
عليــا )( كان وقــت البعثــة صغــيًرا فــكان كالولــد الصغــير الــذي يكــون في البيــت أمــا 
أبــو بكــر فإنــه رجــلٌ كبــير في الســن كبــير في المنصــب فاقدامــه عــى التصديــق يفيــد قــوة 

وشــوكة في الإســلام فــكان حمــل هــذا اللفــظ إلى أبي بكــر أولى)2(.

فهنــاك أدلــة عــدة وإثباتــات لنفــي فكــرة الــرازي ورأيــه في عــدم أهميــة إســلام عــلي 
ــر. ــلام أبي بك ــل إس )( مقاب

ــا ولا  ــدي نفعً ــير مج ــلي )( غ ــلام ع ــرى أن إس ــول الله )( ي ــو كان رس أ - ل

)1(  ابن ماجة، السنن، ج1، ص88؛ ابن أبي عاصم، الآحاد والمثاقب، ج1، ص151.
)2(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج26، ص452.
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ــد  ــاكان عن ــذا م ــإن ه ــلام ف ــول الله )( إلى الإس ــاه رس ــا دع ــاه، وعندم ــا دع ــة لم أهمي
ــوى إنِْ هُــوَ  ــقُ عَــنِ الَْ رســول الله )( وإنــا مــن عنــد الله عــز وجــل لقوله:﴿وَمــا يَنْطِ

ــى﴾)1(. ــيٌ يُوح إلِاَّ وَحْ

وقــد حــاج المأمــون العبــاسي بهــذا: عندمــا أجابــه مناظــره بقولــه: إن عليــا ً أســلم 
وهــو حديــث الســن لا يجــوز عليــه الحكــم وأبــو بكــر أســلم وهــو مكتمــل يجــوز عليــه 
ــلام  ــاه إلى الإس ــين دع ــول الله )( ح ــو رس ــل يخل ــون: فه ــه المأم ــرد علي ــم. ف الحك
مــن أن يكــون دعــاه بأمــر الله أو تكلــف ذلــك مــن نفســه؟ فقــال: مناظــره: بــل دعــاه 

بأمــر الله)2(.

وبهــذا تكــون دعــوة رســول الله لعــلي )( بأمــر الله ومــن يدعــوه الله للإســلام، 
لابــد وان يكــون أهــلًا لتحمــل المســؤولية وتحمــل مشــاق مــا دعــي لــه وأتعابــه، ولم يكــن 

مقيــاس الــرب )( هــو لصبــا أو الشــيخوخة.

ــا  ــة لإســلامه لم ــا صغــيًرا لا أهمي ــا صبيً ــرى أن عليً ــو كان رســول الله )( ي ب- ل
دعــاه إلى الاجتــاع الــذي عقــده مــع بنــي هاشــم عنــد نــزول الآية:﴿وَأَنْــذِرْ عَشِــرَتَكَ 
الْأقَْرَبـِـنَ﴾)3( لــكان دعــا أبــا بكــر ليحــضر ذلــك الاجتــاع، لأنــه أعــى منــه شــأنًا وأكــبر 
منــه ســناً، لمــا قــال لــه رســول الله )( بعــد أن أجابــه لدعوتــه: إن هــذا أخــي ووصيــي 
وخليفتــي فيكــم)4(، فلــو كان رســول الله )( ينظــر إليــه كســائر الغلــان لمــا قــال لــه هــذا 

)1(  النجم، 4-3
)2(  ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج5، ص352.

)3(  الشعراء، 214
)4(  ابــن اســحاق، الســيرة النبويــة، 138؛ الثعلبــي، الكشــف والبيــان، ج7، ص187؛ البغــوي، 

التفســير، ج3، ص481.
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وأمــام مشــيخة بنــي هاشــم وعليــا )( كان صبيًــا حدثًــا. 

ــام المــلأ مــن الصحابــة أن عليــا )( أول  جــــ - إعــلان رســول الله )( وأم
المســلمين والمؤمنــين وذكــره لهــذا الأمــر عــى انــه فضيلــة ومغفــرة، مــع افتخــار عليًا نفســه 
بهــذا الأمــر، وقــد رد البســتي المعتــزلي عــى مــن يقــول بــأن عليًــا أول الصبيــان فقــال: هــذا 
ــا افتخــر بإســلامه، فلــو دعــاه الرســول )( وهــو غــير كامــل العقــل  ــإن عليً جهــل ف
ــت  ــه بي ــز ب ــا يمي ــه مــن العقــل م ــه دعــاه ول ــا أن ــه.... فلعلمن ــا في نبوت ــك طعنً ــكان ذل ل
المعجــز والحيلــة والنبــي والمتنبــي، والمــشرك والموحــد وهــذا يوجــب نقــص الحــاده فيــه: 
»كــال عقلــه عــى الصبــا وشــابه المســيح عيســى )( في كــال عقلــه عــى الصغــر فهــو 

كرامــة لــه ومعجــزة لرســول الله ومعجــزة لعــلي«)1(.

وهــذا القــول صــادر عــن عــالم مــن علــاء المســلمين، فهــذا لم يكــن نابعًــا عــن عاطفــة 
وإنــا عــن فكــر وتمحيــص و حياديــة. 

د- لم يكــن تكليــف رســول الله لعــلي )( أمــر الإســلام خــالٍ مــن أهميــة إســلام 
عــلي )( ومــا لــه مــن قيمــة ماديــة ومعنويــة عنــد رســول الله )( ولعلــم رســول الله 

بــأن إســلام عــلي )( أكثــر فائــدة مــن إســلام شــيوخ قريــش وكبارهــم.

هـــ- لــو كان للســن أهميــة في أمــور الطاعــة والتبليــغ، لــكان هــذا مقيــاس يجــري عــى 
ــو  ــى وه ــي وعيس ــو صب ــى وه ــث الله يحي ــا بع ــالات، ولم ــون الرس ــن يحمل ــاء الذي الأنبي
ــان  ــى لس ــالى ع ــال تع ــا﴾)2( وق ــمَ صَبيًِّ كْ ــاهُ الْحُ ــالى ﴿وَآتَيْن ــال تع ــد ق ــا، فق ــلًا رضيعً طف
ــو كان مقيــاس العمــر  ــا﴾)3(. ول ــابَ وَجَعَلَنِــي نَبيًِّ ــانِيَ الْكتِ ــدُ الله آت ــالَ إنِيِّ عَبْ عيســى ﴿ق

)1(  البستي، المراتب، ص128.
)2(  مريم، 12.
)3(  مريم، 30.
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ــى  ــل عيس ــن فض ــر م ــاء )( أكث ــن الأنبي ــم م ــل غيره ــكان فض ــة ل ــلًا في المفاضل فاع
ــى )( لصغــر ســنهم. ويحي

أمــا فيــا يخــص رأي الــرازي، بشــأن مــن كان ســنه كبــيًرا مثــل أبي بكــر فإنــه يكــون 
قــدوة لغــيره، سندرســه في المباحــث القادمــة، لتعلــق الأمــر مســائل عــدّة.

وبهــذا يكــون مــا رآه الــرازي مــن مفاضلــة )عمريــة( وجعلــه إســلام أمــير المؤمنــين 
ــا إلا  ــاس له ــة لا أس ــة باطل ــير، مفاضل ــو كب ــلم وه ــن أس ــل مم ــتوى أق ــى مس )(  ع

السياســة الأمويــة التــي وضعــت هــذه الأفــكار في أذهــان المحدثــين بقــوة الســبق ورغبــة 
ــه ولا  ــة ل المــال، لأنهــا أرادت أن تجعــل مــن عــلي )( رجــلًا كســائر الرجــال لا أهمي

فضــل وإنــا الفضــل لمــن تبنتــه الدولــة والتقــى مــع مصالحهــا السياســية.

ثانيا: إقصاؤه لأثر الإمام علي )( في الهجرة.

تعــد الهجــرة النبويــة إلى المدينــة المنــورة حدثًــا فعليًــا في تاريــخ الإســلام لأنهــا مثلــت 
بدايــة لقيــام الدولــة الرســالية التــي أسســها رســول الله )( وإن مــن كان لــه أثــرًا فيهــا، 
فهــذا يعــد في ميــزان مناقبــه وفضائلــه لأنــه ســاهم في اســتمرارية الدعــوة والحفــاظ 
عليهــا، فحــاول كثــير مــن الوضاعــين والمحرفــين التقليــل مــن أثــر الإمــام عــلي )( في 
تلــك الحادثــة العظيمــة، وكان الفخــر الــرازي أبــرز أولئــك لأنــه قــد بحــث هــذا الأمــر 
ــه تعــالى  ــن والأنصــار وهــي قول ــي ورد فيهــا صفــة المهاجري ــة الت ــد كلامــه عــن الآي عن
ــمْ بإِحِْســانٍ رَضَِ الله  بَعُوهُ ــنَ اتَّ ــنَ وَالْأنَْصــارِ وَالَّذِي ــنَ الْمُهاجِرِي ــونَ مِ لُ ــابقُِونَ الْأوََّ ﴿وَالسَّ
ــكَ  ــدًا ذلِ ــا أَبَ ــنَ فيِه ــارُ خالدِِي ــا الْأنَْه تَهَ ــرِي تَْ ــاتٍ تَْ ــمْ جَنَّ ــدَّ لَُ ــهُ وَأَعَ ــمْ وَرَضُــوا عَنْ عَنْهُ

ــمُ﴾)1(. ــوْزُ الْعَظيِ الْفَ

)1(  التوبة، 100
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ــة  ــين في الآي ــك الموصوف ــص أولئ ــة تخ ــيره للآي ــد تفس ــة عن ــا مقدم ــرازي أعطان فال
فقــال: » والصحيــح عنــدي أنهــم الســابقون في الهجــرة وفي النــرة والــذي يــدل عليــه 
أنــه ذكــر كونهــم الســابقين ولم يبــين أنهــم ســابقون فيــا إذا، فبقــي اللفــظ مجمــلًا الا أنــه 
وصفهــم بكونهــم مهاجريــن وأنصــارًا... فوجــب أن يكــون المــراد منــه الســابقين الأولين 

في الهجــرة و النــرة«)1(.

وبعــد إيــراد هــذه المقدمــة اتضــح لنــا رأي الــرازي في مــن وصفُــوا بالآيــة الكريمــة، 
وهنــا لابــد مــن إيــراد آراء المفسريــن في هــذه الآيــة.

فهنــاك مــن أشــار الى: أنهــم الذيــن شــهدوا بيعــة الرضــوان)2(، وهنــاك مــن أشــار إلى 
أنهــم الذيــن صلــوا القبلتــين)3(.

وقــال الطــبري: هــم الذيــن ســبقوا النــاس أولًا إلى الإيــان بــالله ورســوله )( مــن 
المهاجريــن الذيــن هجــروا قومهــم وعشــيرتهم وفارقــوا منازلهــم وأوطانهــم، وأمــا الأنصار 

.)4()( عــى أعدائــه مــن أهــل الكفــر بــالله ورســوله )( الذيــن نــروا رســول الله

وقد أوجز الماوردي آراء عدة في هذه الآية، ذكر الرأيين السابقين وأضاف)5(:

أ- إنهم أهل بدر.

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج16، ص127.
)2(  رأي الشــعبي )ت104هـــ( نقــلًا عــن: الطــبري جامــع البيــان، ج14، ص435؛الثعلبي،الكشــف 

والبيــان، ج5، ص83.
)3(  رأي ابــن ســيرين ) ت110هـــ( نقــلًا: ابــن أبي حاتم، تفســير، ج6، ص1868؛الثعلبي، الكشــف 

والبيان، ج5، ص83.
)4(  الطبري، جامع البيان، ج14، ص434.

)5(  الماوردي، تفسير، ج2، ص395.
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ب- إنهــم الســابقون بالمــوت والشــهادة مــن المهاجريــن والأنصــار الذيــن ســبقوا إلى 
ثــواب الله وحســن جزائــه.

وأضــاف الــرازي رأيــه الخــاص فقــال: ويحتمــل أن يكــون الســابقون الأولــون مــن 
المهاجريــن هــم الذيــن آمنــوا بمكــة قبــل الهجــرة والســابقون الأولــون مــن الأنصــار هــم 

الذيــن آمنــوا برســول الله)( مــن قبــل هجرتــه إليهــم)1(.

كذلــك فقــد أورد النيســابوري)2( رأيــا عرفانيــا في هــذه الآيــة فقــال: الذيــن ســبقت 
لهــم العنايــة الأزليــة أو الســابقون عــن الخــروج مــن العــدم، وهــم أهــل الصــف الأول 

مــن الجنــود المجنــدة أو الســابقون في جــواب )ألســت بربكــم(.

وهــذه أهــم الآراء التفســيرية التــي وردت في الآيــة الكريمــة بالإضافــة إلى رأي 
ــاه، وهــو إلى هــذا الحــد رأيٌ حيــاديٌ لا ميــل فيــه، لأنــه قــد شــابه  الــرازي الــذي أوردن

ــوا. ــوا أم لم يصيب ــواء أصاب ــة س ــير الآي ــبقوه في تفس ــن س ــن الذي آراء المفسري

ــد أن  ــال بع ــب، إذ ق ــدار إلى وادي التعص ــذ بالانح ــه أخ ــه فإن ــة رأي ــن تكمل ــا ع أم
ــراد بـــ  ــون الم ــب أن يك ــوه يج ــذه الوج ــرة: فله ــرة والن ــابقين في الهج ــى الس ــى ع أثن
ــه  ــر لأن ــو بك ــو أب ــرة ه ــاس إلى الهج ــبق الن ــرة، وان أس ــون( في الهج ــابقون الأول )والس
ــه في كل مســكن وموضــع فــكان حظــه  ــا ل كان في خدمــة الرســول )( وكان مصاحبً
في هــذا المنصــب أعــى مــن نصيــب غــيره، أمــا عــلي بــن أبي طالــب )( وإن كان مــن 
المهاجريــن الأولــين إلا أنــه إنــا هاجــر بعــد هجــرة الرســول )( ولاشــك أنــه إنــا بقــي 
بمكــة لتنفيــذ مهــام الرســول )( إلا ان الســبق إلى الهجــرة إنــا حصــل لأبي بكــر فــكان 
نصيــب أبي بكــر مــن هــذه الفضيلــة أوفــر، فــإذا ثبــت هــذا صــار أبــو بكــر محكومًــا عليــه 

)1(  المصدر نفسه، ج2، ص395.
)2(  غرائب القرآن، ج3، ص531.
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ــه( وذلــك في أعــى درجــات الفضــل)1(. ــه  )ورضي هــو عن بأن

فضــلا عــن هــذا الــرأي فالــرازي يــرى أن الســبق المذكــور في الآيــة إنــا هــو الســبق 
ــرة  ــبق في الهج ــرة، والس ــبق في الهج ــن الس ــلام لا يتضم ــبق في الإس ــرة لأن الس في الهج
الــرأس والرئيــس في قولــه )والســابقون  يتضمــن الســبق في الإســلام... فثبــت أن 
الأولــون( ليــس الا أبــا بكــر ويــرى أن عليًــا وإن دخــل في هــذه الآيــة إلا أنــه لا يصــل إلى 

فضــل أبي بكــر لمــا قدمــه إســلام أبي بكــر مــن أهميــة كبــيرة)2(.

وبعــد عــرض آراء الــرازي التفســيرية، اتضــح أنــه لم يقــصِ عليًــا )(وإنــا أقــى 
كل مــن شــملته الآيــة، فهــو يراهــا حكــرًا عــى أبي بكــر ويــرى أن نصيــب أبي بكــر مــن 

الهجــرة أوفــر مــن نصيــب عــلي )( لأنــه قــد حصــل الســبق فيهــا نقــول:

1ــــ إن الآيــة عامــة الوصــف، ولم تحــدد شــخصًا معينًــا بذاتــه، وإنــا حــددت بعضًــا 
مــن جماعتــين، لأنــه تعــالى قــال »مــن المهاجريــن والانصــار« وهنــا »مــن« تفيــد التبعيــض 

فــأرادت كــا يــراه المفــسرون الذيــن ســبقوا مــن هاتــين المجموعتــين.

ــبق( في  ــابقين بــــ )الس ــة الس ــروا كلم ــرازي لم يح ــبقوا ال ــن س ــن الذي وإن المفسري
الهجــرة، فلــاذا خــصَّ أبــا بكــر الســبق في الهجــرة دون الســبق في الإســلام، فيتضــح لنــا 
أن الــرازي رأى أن عليًاســابق غــيره في كل أمــر، مــن الســبق في الإســلام إلى الجهــاد وكل 
أمــر، لكنــه رأى أن يكــون أبــو بكــر قــد هاجــر قبــل هجــرة عــلي لأنــه خلــف رســول الله 
في مكــة لمهــام جســيمة)3(، وأبــو بكــر قــد هاجــر قبلــه، فحمــل )الســابقون( عــى الســبق 

في الهجــرة ليجعــل لأبي بكــر فضيلــة مصطنعــة دون أن يؤيــده فيهــا أي مفــسر.

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج16، ص127.
)2(  المصدر نفسه، ج16، ص128.

)3(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج16، ص 128.
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إلا أن الــرازي نــي أو تغافــل عــن أمــرٍ مهــم وهــو أن هنــاك عــددًا مــن المســلمين 
كانــوا قــد ســبقوا أبــا بكــر إلى الهجــرة فكانــوا أولى بالفضــل منــه، إذا كان هــذا هــو 
المقيــاس، فهنــاك مهاجــرو الحبشــة، وهــم أســبق المهاجريــن وإن قــال قائــل أن المقصــود 
هجــرة المدينــة قلنــا: ســبقه جمــع مــن المســلمين إلى المدينــة أمثــال: مصعــب بــن عمــير)1(، 
ــم  ــة ليعلمه ــة الثاني ــوم العقب ــار ي ــي الأنص ــع مبايع ــة م ــول إلى المدين ــله الرس ــذي أرس ال

ــر)2(. ــو أول مهاج ــرآن وه الق

كذلــك فقــد تتابــع المســلمون في الهجــرة إلى المدينــة واحــدًا تلــو الآخــر حتــى هاجــر 
الرســول )( إليهــم)3(.

وهنــا تســقط الفضيلــة التــي اصطنعهــا الــرازي لأبي بكــر وهــي الســبق في الهجــرة، 
لأنــه قــد هاجــر قبلــه عــدد كبــير مــن المســلمين كذلــك لم يــروِ أحــد المفسريــن اختصــاص 
ــد  ــه ق ــن وعــى رأســهم عــلي )( لأن ــملت المهاجري ــل إنهــا ش ــة ب ــذه الآي أبي بكــر به
أقصاهــم عــن فضلهــم وإباحتــه بإقصــاء عــلي )( منهــا والتقليــل مــن أثــره في الهجــرة 
وهــذا مــا يتنــافى مــع مــا نقــل عــن المهاجريــن أنفســهم فقــد ورد عــن عمــر بــن الخطــاب 
أنــه قــد افتخــر بهــذه الآيــة لأنهــا قــد رفعــت مــن شــأن المهاجريــن وهــو أحدهــم ومــن 

)1(  مصعــب بــن عمــير صحــابي جليــل ومــن شــجعان المســلمين هاجــر قبــل النبــي )( إلى المدينــة 
ليعلمهــم القــرآن، ثــم شــارك في مغــازي الرســول واستشــهد في أحــد )21هـــ(. للمزيــد: ابن اســحاق، 

الســيرة، ص329؛ ابــن حيــان، الثقــات، ج1، ص228
ــة، ج1، ص108؛ ابــن  ــان، الســيرة النبوي ــة، ج1، ص434؛ ابــن حي )2(  ابــن هشــام، الســيرة النبوي

حــزم، جوامــع الســيرة، ص69؛ ابــن شــهر اشــوب، المناقــب، ج1، ص333.
)3(  ابــن هشــام، الســيرة النبويــة، ج1، ص468-ص480؛ ابــن حيــان، الســيرة النبويــة، ج1، 

ص138؛ ابــن حــزم، جوامــع الســيرة، ص69.
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شــأن الأنصــار اخوانهــم)1(، وعلــق الطــبري عــى روايــة عمــر بــن الخطــاب بقولــه: إن 
الســابق كان مــن الفريقــين جميعًــا مــن المهاجريــن والأنصــار)2(، وأشــار الطباطبائــي: إلى 
ــيدوا  ــن وش ــد الدي ــع قواع ــاس إلى رف ــبقوا الن ــن س ــم الذي ــة ه ــين في الآي أن المخصوص
بنيانــه وهاجــروا إلى الحبشــة والمدينــة بعــد الإيــذاء، وآخريــن نــروا وآووا مــن هاجــر 
إليهــم)3(. فهنــا يكــون اتفــاق مــا بــين المفسريــن حــول خصــوص الثلتــين بهــذه الآيــة، أمــا 
قــول الــرازي بــأن الــرأس والرئيــس في هــذه الآيــة هــو أبــو بكــر فهــذا عــين الإقصــاء، 

ــا )( هــو الــرأس والرئيــس في هــذه الآيــة. لأنــه قــد ورد مــا يؤكــد أن عليً

فقــد ورد عــن عبــد الرحمــن بــن عــوف)4(، في قوله تعــالى »والســابقون الأولــون...«. 
.)5()( قــال: هــم ســتة مــن قريــش أولهــم إســلاما عــلي بــن أبي طالــب

كــا ورد عــن ابــن عبــاس قــال: »هــم عــلي بــن أبي طالــب وحمــزة وعــار، وأبــو ذر 
وســلان والمقــداد«)6(، وورد ايضًــا عــن الحســن بــن عــلي )(: إنــه حمــد الله واثنــى عليــه 
وقــال »الســابقون الأولــون« فكــا كان للســابقين فضلهــم عــى مــن بعدهــم، كذلــك لأبي 
عــلي بــن أبي طالــب )( فضيلــة عــى الســابقين بســبقه الســابقين«)7( كذلــك ورد عــن 

)1(  الطبري، جامع البيان، ج14، ص438.
)2(  المصدر نفسه، ج14، ص438؛ السيوطي، الدرر المنثور، ج3، ص269.

)3(  الطباطبائي، الميزان، ج9، ص373.

)4(  عبــد الرحمــن بــن عــوف الزهــيري، مــن أصحــاب رســول الله )( وأحــد المعينــين للشــورى مــن 
قبــل عمــر بــن الخطــاب تــوفي عــام 32هـ.للمزيــد: ابــن خيــاط، الطبقــات، ص45؛ العجيــلي، الثقــات، 

ص297.
)5(  الحسكاني، شواهد التنزيل، ج1، ص336؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج42، ص44.

)6(  الحسكاني، شواهد التنزيل، ج1، ص336.
)7(  الكوفي، تفسير، ص169؛ الحسكاني، شواهد التنزيل، ج1، ص336.
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ــالله وبرســوله فصــى  ــان ب ــاس كلهــم بالإي ــال: نزلــت في عــلي ســبق الن ــاس: ق ــن عب اب
القبلتــين وبايــع البيعتــين وهاجــر الهجرتــين ففيــه نزلــت الآيــة)1(، كــا أوردهــا ابــن 
.)2()( مردويــه عــن ابــن عبــاس عــى أن عــلي هــو الســبق الــذي ســبق إلى رســول الله

وبهــذا يكــون التفضيــل عــى مراتــب فيــا أن الله قــد فضــل أولئــك الســابقين، فــلا 
ــلي  ــو ع ــابقين ه ــبق الس ــا كان أس ــبقهم ولم ــاس س ــى أس ــم ع ــون درجته ــن أن تك ــد م ب
)(، إذا فهــو الــرأس في هــذه الآيــة، لأنــه لم يســبقه أحــدٌ في فضــل لا في هجــرة ولا في 

إســلام ولا في جهــاد ولا في إيــان، فــكان هــو المصــداق لصفــة الســابقين.

ولم يكتــفِ الــرازي بإقصــاء الإمــام عــلي )( عــن فضــل الســبق في الهجــرة مــع ثلــة 
مــن الســابقين حتــى توصــل بــه الأمــر إلى إجــراء مقارنــة غــير عادلــة بــين أثــر الإمــام عــلي 
)( في الهجــرة وبــين صحبــة أبي بكــر لرســول الله )( فبعــد تفســيره للآيــة: ﴿إلِاَّ 
ــولُ  ــارِ إذِْ يَقُ ــا فِ الْغ ــنِْ إذِْ هُ ــانِيَ اثْنَ ــرُوا ث ــنَ كَفَ ــهُ الَّذِي هُ الله إذِْ أَخْرَجَ ــصََ ــدْ نَ وهُ فَقَ ــصُُ تَنْ
ــلَ  ــودٍ لَمْ تَرَوْهــا وَجَعَ ــدَهُ بجُِنُ ــهِ وَأَيَّ ــزَلَ الله سَــكيِنَتَهُ عَلَيْ ــا فَأَنْ ــزَنْ إنَِّ الله مَعَن ــهِ لَا تَْ لصِاحِبِ

ــمٌ﴾)3(. ــزٌ حَكيِ ــا وَالله عَزِي ــيَ الْعُلْي ــةُ الله هِ ــفْى وَكَلمَِ ــرُوا السُّ ــنَ كَفَ ــةَ الَّذِي كَلمَِ

ــه عــن  ــة وكلام ــراده لخــبر هجــرة أبي بكــر مــع رســول الله )( إلى المدين ــد اي وبع
ذلــك الفضــل، أخــذ يــرد أقــوال الشــيعة في الطعــن في تلــك الحادثــة، وهــذا ليــس مــن 
صلــب بحثنــا، فــلا حاجــة للتوســع فيــه، ثــم أخــذ يقــارن بــين صحبــة أبي بكــر ومبيــت 
عــلي )( تلــك الليلــة، فقــال » أنــا لا ننكــر أن اضطجــاع عــلي بــن أبي طالــب في تلــك 
ــا  ــع، إلا أن ــب رفي ــة ومنص ــة عظيم ــول الله )( طاع ــراش رس ــى ف ــة ع ــة المظلم الليل

)1(  الحسكاني، شواهد التنزيل، ج1، ص336.
)2(  ابن مردويه،المناقب، ص257.

)3(  التوبة، 40
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ــا،  ــزًا في خدمــة الرســول )( وعــلي كان غائبً ــه كان حاف ــا بكــر بمصاحبت ندعــي أن أب
ــاني فسنناقشــه  ــرأي الأول أمــا الث والحــاضر أعــى حــالًا مــن الغائــب«)1(، وهــذا هــو ال

بعــد هــذا.

نقــول: إن النــص القــرآني إذا كان محكــاً، فهــو غــير قابــل للــرد، وإنــه تعــالى قــال: 
ــوى إنِْ هُــوَ إلِاَّ وَحْــيٌ يُوحــى﴾)2( فــا تفــرده رســول الله )(في  ــقُ عَــنِ الَْ ﴿وَمــا يَنْطِ
ــر  ــد الله )( فأم ــن عن ــي م ــو إلا وح ــا ه ــلام، م ــور الإس ــرة وأم ــوة والهج ــأن الدع ش
رســول الله )( لعــلي بالمبيــت في فراشــه، وأن يخلفــه لأداء الأمانــات والودائــع، مــا كان 
مــن عنــده وإنــا كان بأمــر مــن الله )( وهــذا نظــير لمــا يــراه الــرازي في صحبــة أبي بكــر 
لرســول الله )( فهــو يــرى أن الله أمــر رســوله بــأن يصطحــب أبــا بكــر معــه، وأن هــذا 

الأمــر يــدل عــى منصــب عــالٍ في الديــن)3(.

وبهــذا يكــون بقــاء عــلي )( أيضًــا بأمــر الله، ومــا كان غيابــه عــن صحبــة رســول 
الله )( إلا لتحملــه أمــورًا كبــيرة وجســيمة لا يقــوى عــى تحملهــا غــيره، وأمــا قولــه 
بــأن الحــاضر مــع رســول الله )( أعــى شــأنًا مــن الغائــب فهــذا الأمــر مخالــف للمنطــق، 
ــولى  ــذي يت ــه ال ــه في أهل ــن خليفت ــيٍر م ــل بكث ــه، أق ــه في درب ــل وصاحب ــق الرج لأن رفي
المســؤوليات والمهــام، حتــى وإن كان ذلــك الســفر مهــاً كالهجــرة مثــلًا، ودليــل ذلــك مــا 

قدمــه عــلي )( في تلــك الحادثــة والمتمثــل بـــ: 

أ- فــداء رســول الله )( بنفســه، ومبيتــه في فراشــه ومــا في ذلــك مــن خطــر كبــير 
عــى شــخصه، إذ إن القــوم قــد جهــزوا أنفســهم لقتــل الرســول )( ولعظمــة موقــف 

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج16، ص50.
)2(  النجم، 4-3.

)3(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج16، ص50.
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ي نَفْسَــهُ ابْتغِــاءَ مَرْضــاتِ الله وَالله  أمــير المؤمنــين أنــزل الله قولــه ﴿وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يَــشِْ
ــادِ﴾)1(. رَؤُفٌ باِلْعِب

ــي تــدل عــى  ــة)2( الت ــد الفريقــين اختصــاص أمــير المؤمنــين بهــذه الآي وقــد ورد عن
عظــم فعلــه وأهميتــه، كذلــك روي أنــه لمــا بــات أمــير المؤمنــين )( في فــراش رســول 
الله )( أوحــى الله إلى جبرئيــل وميكائيــل، إني قــد آخيــت بينكــا وجعلــت عمر أحدكا 
أطــول مــن عمــر الآخــر، فأيكــا يؤثرهــا حبــه بالبقــاء والحيــاة؟ فاختــار كلاهمــا الحيــاة، 
 )( فاوحــى الله تعــالى أفــلا كنتــا مثــل عــلي بــن أبي طالــب، آخيــت بينــه وبــين محمــد
ــن  ــاه م ــا إلى الأرض فاحفظ ــاة، اهبط ــره بالحي ــه ويؤث ــه بنفس ــه، يفدي ــى فراش ــات ع فب
عــدوه، فنــزلا فــكان جبرئيــل عنــد رأس عــلي، وميكائيــل عنــد رجليــه، ينــادي: بــخ بــخ 
مــن مثلــك يابــن أبي طالــب«، فانــزل الله تعــالى عــى نبيــه وهــو متوجــه إلى المدينــة في شــأن 

عــلي آيــة المبيــت)3(.

وأمــا قولــه لم يتعرضــوا لعــلي بعــد أن علمــوا بهجــرة محمــد )( فهــذا مــا لا أصــل 
 )( لــه، وإنــا افــتراء واضــح وتحريــف وإخفــاء للحقائــق الثابتــة والمشــهورة، إن عليًــا

)1(  البقرة، 207.
ــن  ــان، ج2، ص126؛ الحســكاني، شــواهد التنزيــل، ج1، ص123؛ اب )2(  الثعلبــي، الكشــف والبي
مردويــه، المناقــب، ص223؛ الخوارزمــي، المناقــب، ص125؛ ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، ج42، 
ــة، ج4، ص87؛  ــد الغاب ــير، أس ــن الاث ــواص، ص63؛ اب ــرة الخ ــوزي، تذك ــن الج ــبط اب ص68؛ س

ــودة، ج1، ص273. ــع الم ــدوزي، ينابي ــرة، ج4، ص280؛القن ــاض النظ ــبري، الري ــب الط المح
ــواهد  ــكاني، ش ــتجاد، ص1؛ الحس ــلي، المس ــو ع ــان، ج2، ص121؛ أب ــف والبي ــي، الكش )3(  الثعلب
ــين،  ــي المب ــص الوح ــق، خصائ ــن البطري ــن، اب ــوم الدي ــاء عل ــزالي، إحي ــل، ج1، ص123؛ الغ التنزي
ص120؛ ابــن الأثــير، أســد الغابــة، ج4، ص87؛ الديــار بكــري، تاريــخ الخميــس، ج1، ص325.
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حــال مبيتــه في فــراش النبــي )( تعــرض لــلأذى الكبــير فرمــي بالحجــارة)1(، وصــبر 
ــق  ــر وللح ــم الأم ــم لحس ــو قاتله ــول الله )( فل ــاق برس ــن اللح ــين ع ــر المشرك ليؤخ
المشركــون برســول الله )( لكنــه أخرهــم عــن ذلــك وتحمــل الألم والــضرب، لتحقيــق 

مــا هــو أســمى مــن ذلــك وهــو ســلامة رســول الله )( ورســالته.

كذلــك فقــد وقــع التعــرض الآخــر وهــو مواجهــة الإمــام )( لمشركــي قريــش 
بعــد أخــذه للفواطــم، وقاتلهــم وقتــل منهــم رجــلًا، فكيــف يدعــي الــرازي أن الإمــام 

ــرض إلى أذىً. ــلي )( لم يتع ع

أمــا قولــه إن أبــا بكــر كان موقفــه أكثــر أهميــة وإنــه تحمــل الأذى والمحنــة لبقائــه في 
 )( ــول الله ــوار رس ــار كان إلى ج ــر في الغ ــاء أبي بك ــول: إن بق ــام، نق ــة أي ــار ثلاث الغ
وكان عــى علــم بنجاتــه مــن كيــد المشركــين، كذلــك لايقــاس ماقدمــه عــلي )( مــن 
جهــاد وتعرضــه لــلأذى العينــي، ومواجهتــه المبــاشرة للمشركــين، لأن بقــاءه في الغــار لا 
يســاوي مبيــت عــلي في فــراش النبــي )( في تلــك الليلــة الرهيبــة الخطــرة، كذلــك فإنــه 
ليــس مــن الثابــت اصطحــاب الرســول لأبي بكــر في هجرتــه،وإن الروايــات متضاربــة في 

هــذا الأمر)2(.

وإذا ثبتــت صحبــة أبي بكــر، فــإن بقــاء رســول الله )( معــه كافٍ لــزوال الخــوف 
ــا بنبــوة محمــد )( ورســالته، فهــو عــارف أيضًــا بســلامة  والمحنــة، لأنــه إذا كان عارفً
ــن  ــه م ــا كان مع ــا م ــإن عليً ــك ف ــه، كذل ــين إلي ــول المشرك ــدم وص ــول الله )( وع رس

)1(  ابــن حنبــل، مســند، ج5، ص180؛ فضائــل الصحابــة، ج2، ص682؛ الآجــري، الشريعــة، 
ــب، ص126؛  ــي، المناق ــارة، ج13، ص27؛ الخوارزم ــث المخت ــدسي، الأحادي ج4، ص2021؛ المق

ــى، ص87. ــر العقب ــبري، ذخائ ــب، ج1، ص212؛ الط ــر المطال ــوني، جواه الباع
)2(  للاطلاع. ينظر: الطائي، نجاح، صاحب الغار أبو بكر أم رجل آخر.
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ــه  ــلي )( بأن ــره لع ــا الله بذك ــي خصه ــف الت ــك المواق ــة تل ــن رهب ــل م ــبره ويقل يص
ــوم: ــك الي ــه ذل ــن مبيت ــلي )( ع ــال ع ــد ق ــن الله )( وق ــه م ــترى نفس اش

وبت اراعيــــهم ولم يتهــــمونني          وقد وطنت نفي عى القتل والأسر)1)

ــار وأخطــار  ــه، ومــا لهــذا الأمــر مــن آث ــا يقــوم ب وهــذا الــكلام يــدل عــى علمــه ب
نتائجهــا أمــا القتــل أو الأسر بيــد قريــش وقــد روي في فضــل مبيتــه عــن عــلي بــن الحســين 
زيــن العابديــن قــال: »إن أول مــن شرى نفســه ابتغــاء مرضــاة الله عــلي بــن أبي طالــب«)2(.

ويعطــي الــرازي مســوغًا لأهميــة جهــاد أبي بكــر في ذلــك الأمــر، فهــو يــرى أن 
خطــورة الأمــر عــى أبي بكــر أكثــر مــن عــلي )( لأن أبــا بكــر كان عــداؤه ظاهــرًا مــع 
قريــش قــد ذب عــن رســول الله )(بيــده ومالــه في مكــة، وعــلي )( لم يظهــر لــه في 
حــال الهجــرة مــن هــذا الأمــر شيء، فأبــو بكــر مطلــوب عنــد قريــش وعــلي )( غــير 

مطلــوب فكانــت تلــك الدرجــة أفضــل وأكمــل)3(.

يتضــح لنــا أن الــرازي اتخــذ أســلوب الإطــلاق واللامبــالات في الادعــاءات طريقــة 
لاقنــاع القــارئ مــن دون التحقــق والتدقيــق في المصــادر المختصــة، فهــو ينســب لأبي بكــر 

الجهــاد بالنفــس والمــال وينفــي ذلــك عــن عــلي )( بحجــة صغــر الســن.

ــرى  ــه ي ــي لأن ــير طبيع ــادًا غ ــد يكــون جه ــرازي ق ــراه ال ــذي ي ــاد ال ــول: إن الجه نق
أن جهــاد عــلي )( في مبيتــه ليــس جهــادًا ورد الودائــع وقتــال المشركــين، هــذا 

)1(  الحاكــم، المســتدرك، ج3، ص4؛ الحســكاني، شــواهد ا لتنزيــل، ج1، ص131؛ الخوارزمــي، 
المناقــب، ص128؛ الصالحــي، ســبل الهــدى، ج3، ص233..

)2(  الحســكاني، شــواهد التنزيــل، ج1، ص130؛ الكــوفي، المناقــب، ج1، ص124؛ القنــدوزي، 
ينابيــع المــودة، ج1، ص273؛ الحاكــم، المســتدرك، ج3، ص4.

)3(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج16، ص54.
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ــم  ــد رج ــف وق ــه، كي ــلأذى البت ــرض ل ــا )( لم يتع ــرى أن علي ــاد وي ــس بجه ــه لي كل
بالحجــارة وقاتــل الطلــب الــذي لحقــه وتحمــل مســؤولية رد الودائــع التــي ماتحمــل منهــا 
أبــو بكــر شــيئًا، أمــا عــن جهــاد أبي بكــر في مكــة فلــم نجــد روايــة تؤكــد لنــا جهــاد أبي 
ــه بــل عــى العكــس فعنــد حصــار الشــعب لم يشــمل ذلــك أبي بكــر ولم  بكــر بيــده ومال
ــه المشركــون لحــوصر  ــه المســلمون في الشــعب)1(. فلــو كان ممــن طلب يصلــه ماوصــل إلي
ــار في هــذا  ــه للــال، ولم تــرد الأخب في الشــعب كبنــي هاشــم ولم نجــد مــا يــدل عــى بذل

ــه ونناقشــه. ــى نرجــع إلي ــرازي أصــلا حت الأمــر، فــلا نعلــم لادعــاء ال

كذلــك فــإن الــرازي يــرى أن خــوف أبي بكــر في الغــار كان خوفًــا عــى نفســه لأنــه 
كان في خدمــة رســول الله )( وهــذا أشــد مــن خــوف عــلي )( وأعــى درجــة 

ــلًا)2(. وفض

ونــرد عــى قــول الــرازي هــذا إن عليًــا لم يكــن خائفًــا أصــلًا لأنــه قــد وقــع في قلبــه 
التســليم المطلــق لعاقبــة أمــره وكان عــى علــم بمــدى التضحيــة وخطــورة الموقــف إلا أنــه 
لم يكــن خائفًــا البتــة ودليــل ذلــك أن رســول الله )( عنــد مــا طلــب المبيــت في فراشــه 
وأعلمــه أن في مبيتــه نجــاة الإســلام فتبســم أمــير المؤمنــين وأهــوى إلى الارض ســاجدًا 

شــكرًا، وقــال لرســول الله )( إمــضِ فــداك أبي وأمــي.)3(

بينــا كان أبــو بكــر يــراوده الخــوف الــذي نــزل فيــه القــرآن ينهــاه عنــه، وهــذا إذ ثبــت 

ــاس،  ــن ســيد الن ــوة،ج1، ص53؛ اب ــل النب ــوة، ص217؛ البيهقــي، دلائ ــل النب ــم، دلائ ــو نعي )1(  أب
ــر، ج1، ص168. ــون، الاث عي

)2(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج16، ص54.
)3(  الطــوسي، الأمــالي، ص446؛ ابــن شهراشــوب، المناقــب، ج1، ص158؛ الأربــلي، كشــف 

ج2،ص30. الغمــة، 
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أنــه كان صاحبــه في الغــار.

 والفــرق شاســع بــين مــن يخــاف عــى نفســه ومــن لا يخــاف عــى نفســه ويضحــي بهــا 
أمــام الســيوف القواطع)1(.

ي نَفْسَــهُ ابْتغَِــاءَ   فهنــا يكــون عــلٌي مصــداق للآيــة القرآنيــة وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يَــشِْ
 )2()( التــي أورد الــرازي فيهــا روايــة تشــير إلى نزولهــا في حــق عــلي .. مَرْضَــاةِ الله

ولــو كان لأبي بكــر فضــل في الهجــرة لأنــزل الله فيــه قرآنــا كــا أنــزل بعــلي آيــة.

ــذل النفــس أعظــم مــن  كذلــك فقــد ناقــش البســتي)3( أمــر الهجــرة فقــال: وكان ب
ــه، ولم  ــوي قلب ــه يق ــول )( مع ــار وكان الرس ــرب إلى الغ ــس في اله ــى النف ــاء ع الإبق
ــه وجــع وعــلي )( كان  ــو بكــر لا يصيب ــه، وأب يكــن مــع عــلي )( مــن يقــوي قلب

ــراه الكفــار. ــو بكــر في الغــار لا ي يرمــى بالحجــارة وأب

ب- تحملــه مســؤولية كبــيرة جــدا تمثلــت بــرد الودائــع والأمانــات التــي كانــت عنــد 
رســول الله )( وهــذه الأمانــات كانــت لأهــل مكــة، فــإن ردهــا يعنــي خــوض غــار 
المخاطــر والتصــدي المبــاشر لقريــش التــي كانــت تعــذب المســلمين وتؤذيهــم وكانــت في 
ــوف  ــي الوق ــلي )( يعن ــف ع ــإن موق ــول الله )( ف ــل رس ــوي قت ــدث تن ــك الح ذل

بوجــه قريــش وهــذا أســمى غايــات التضحيــة.

ج-تحمــل الإمــام عــلي )( مســؤولية أخــرى تــكاد تكــون موازيــة لــرد الودائــع 
أو أكثــر خطــرًا منهــا وهــي جلــب الإمــام عــلي )( للفواطــم)4( مــن مكــة إلى المدينــة 

)1(  العاملي، الصحيح من سيرة الإمام علي )(،ج2،ص151.
)2(  الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ج5، ص350.

)3(  البستي، المراتب، ص134.
)4(  فاطمــة بنــت رســول الله  وفاطمــة بنــت أســد، وفاطمــة بنــت حمــزة بــن عبــد المطلــب. للمزيــد: 
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وهــذا بــدوره معضلــة أخــرى، إذ يتمثــل هــذا بوقــوع لقتــال الــذي لابــد منــه وهــذا غايــة 
الخطــورة عــى حيــاة الإمــام )( وهــي مــن بــوادر جهــاد الإمــام عــلي )( بســيفه 
الشريــف فقــد ورد أن الإمــام )( خــرج بالفواطــم والمشركــين يطلبونــه بعــد أن أدّى 
الأمانــات وأرجــع الودائــع فخــرج بهــن ولحقــه طلــب المشركــين وحاولــوا أن يرجعــوه 
مــع النســاء لكنــه مــال بينهــم وبــين مرادهــم وقتــل منهــم رجــلًا وحذرهــم إن تقدمــوا 
إليــه، وســار ظاهــرًا مطلقًــا مطايــاه، فلحــق بــه المســتضعفين مــن المســلمين، وســار حتــى 
تورمــت قدمــاه مــن الســير ليــلًا والكمــن نهــارًا، حتــى قــدم المدينــة، فــزاره رســول الله 

)( إلى محلــه ودعــا لــه بالشــفاء بعــد أن مســح قدميــه)1(.

 )( ــين ــير المؤمن ــا أم ــي قدمه ــة الت ــدى التضحي ــلاه م ــة أع ــن الرواي ــح م  ويتض
ــف  ــاشرة ولم يخ ــورة مب ــداء بص ــه الأع ــك، وواج ــه للمهال ــرّض نفس ــذا، فع ــه ه في عمل
ولم يحــزن، وإنــا جاهــد فــكان لــه فضــلان فضــل الهجــرة ورد الودائــع وفضــل الجهــاد 
ــزوره هــو بنفســه ويمســح  ــه الشــاق، فــإن رســول الله)( ي ونتيجــة لعملــه هــذا وتعب

قدميــه ويدعــو لــه.

 فهــذه التضحيــات والفدائيــات كبــيرة جــدًا وعظيمــة جــدًا ولــو لم تكــن عــى درجــة 
ــه  ــه وفدائ ــه بفضــل عــلي )( وتضحيت كبــيرة مــن ذلــك لمــا باهــى الله تعــالى وملائكت

للرســول )(بنفســه.

أمــا عــن موقــف الــرازي مــن هــذه التضحيــات فهــو يــرى بقولــه إن عليًــا مــا تحمــل 
ــة إلا في تلــك الليلــة أمــا بعدهــا لمــا عرفــوا أن محمــدًا غــاب تركــوه، ولم يتعرضــوا  المحن

ابن سيد الناس، عيون الاثر، ج2،ص361.
)1(  الطــوسي، الأمــالي، ص470؛ ابــن الأثــير، الكامــل،ج1، ص698؛ المقريــزي، إمتــاع الأســاع، 

ــوار، ج19،ص65. ــة،ج2، ص730، المجلــي، بحــار الأن ــي، الســيرة الحلبي ج1، ص68؛ الحلب
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لــه، امــا أبــو بكــر فإنــه بســبب كونــه مــع محمــد )( ثلاثــة أيــام في الغــار كان في أشــد 
أســباب المحنــة، فــكان بــلاؤه أشــد)1( .

إن المدقــق في أحــداث الهجــرة يــرى أن مــا قدمــه عــلي )( لا يقــاس بــه جهــاد إبان 
ذلــك الحــدث فهــو كــا أوردنــاه جاهــدًا بفــداء نفســه فأنــزل نظريــة الــرازي كذلــك فقــد 

.)2()( أورد الــرازي خــبر مباهــات الله للملائكــة بفــداء عــلي للرســول

وبهــذا فــإن ماقدمــه أمــير المؤمنــين )( في حادثــة الهجــرة لايقــاس بــه أي جهــاد 
في تلــك الحادثــة، ومــن أراد القيــاس فإنــه لا يصــل إلى مبتغــاه لأن عــلي )( قــدم مــا 
لم يقدمــه أحــد وهــو فــداء نفســه بنفــس رســول الله )( وهــذا مــا ينطبــق عليــه )الجــود 

بالنفــس أقــى غايــة الجــود(.

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج16، ص54.
)2(  المصدر نفسه،ج16، ص54.



147

المبحث الثاني

إقصاؤه عن أثره في جهاده مع رسول الله )( ومغازيه
إن الله ســبحانه وتعــالى فــرض عــى المســلمين فرائــض أوجــب عليهــم القيــام بهــا، 
منهــا مــا كان ســهلًا عليهــم كالصــلاة والصيــام والعبــادات المتيــسرة الأخــرى، ومنهــا مــا 
كان فيــه حــرج عليهــم يســتصعبون الإقــدام عليــه، لمــا فيــه مــن مخاطــر قــد تصــل إلى فــداء 
ــم  ــداء ومقارعته ــة الأع ــب مواجه ــذي يتطل ــاد ال ــا الجه ــا، وأوله ــة به ــس والتضحي النف
ــبَ عَلَيْكُــمُ الْقِتــالُ وَهُــوَ  لردهــم عــن غيهــم إلى الرشــد، وقــد قــال تعــالى في كتابــه ﴿كُتِ
ــوَ شٌَّ  ــيْئًا وَهُ ــوا شَ ــمْ وَعَســى أَنْ تُِبُّ ــرٌْ لَكُ ــوَ خَ ــيْئًا وَهُ ــوا شَ ــمْ وَعَســى أَنْ تَكْرَهُ ــرْهٌ لَكُ كُ
لَكُــمْ وَالله يَعْلَــمُ وَأَنْتُــمْ لَا تَعْلَمُــونَ﴾)1( فــالله تعــالى يــرح بحــال المســلمين أنهــم يــرون 
القتــال أمــرًا مكروهًــا عندهــم مســتصعب، كذلــك أشــار في آيــة أخــرى ﴿...فَــإذِا أُنْزِلَــتْ 
ــكَ نَظَــرَ  ــمْ مَــرَضٌ يَنْظُــرُونَ إلَِيْ ــتَ الَّذِيــنَ فِ قُلُوبِِ ــرَ فيِهَــا الْقِتــالُ رَأَيْ سُــورَةٌ مُحْكَمَــةٌ وَذُكِ
ــمْ﴾)2(. وهــذه الآيــات تكفــي لبيــان حــال المســلمين  ــأَوْلى لَُ ــوْتِ فَ ــنَ الْمَ ــهِ مِ ــيِِّ عَلَيْ الْمَغْ
ــده،  ــه وي ــاك مــن كان مجاهــدًا بال ــع المســلمين لان هن ــي جمي ــذا لايعن اتجــاه الجهــاد، وه
ــة  ــط راي ــلام ويح ــة الإس ــع راي ــالٍ ليرف ــير مب ــرب غ ــوات الح ــه في له ــي بنفس وكان يرم

الــشرك والنفــاق. 

ــى  ــص وع ــد المخل ــداق للمجاه ــو مص ــن ه ــة م ــن الصحاب ــلمين م ــكان في المس ف

)1(  البقرة، 216.
)2(  محمد، 20.
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ــل عــن جهــاده في الإســلام  ــذي لاداعــي لذكــر التفاصي رأســهم الإمــام عــلي )( ال
ــا  ــعد إذا م ــسر ويس ــن كان يُ ــع م ــاوى م ــاد لا يتس ــر الجه ــه إذا ذك ــى علي ــن كان يغُش فم
جاهــد وقــارع المشركــين، وبــين مــن كان يــرى الجهــاد كرهًــا وبــين مــن كان يــرى الجهــاد 

سرورًا وتقربًــا إلى الله ورســوله.

أمــا بشــأن إقصــاء الــرازي لجهــاد أمــير المؤمنــين )( في عــر الرســالة فهــو أمــرٌ 
يحتــاج إلى التمحيــص لإظهــار أســاليب الإقصــاء التــي اتبعهــا الــرازي في ذلــك لأنــه لم 
يكــن صريًحــا في كثــير مــن مواضــع الإقصــاء إلا في قليــل منهــا، وســنذكر هــذه الأمــور 

في موضوعــات البحــث.

)( أولًا: التقليل من أهمية جهاده

إن المطّلــع عــى أحــداث الســيرة النبويــة والمغــازي يجــد فيهــا مــا يقــف إزاءه متحــيًرا 
ــاد  ــات الجه ــمى آي ــن أس ــين )(  وم ــير المؤمن ــا أم ــات قدمه ــن تضحي ــه، م في وصف
وحســن البــلاء، الــذي شــهد بــه المخالــف قبــل المــوالي، لكــن الــرازي يــرى غــير مــا يــراه 
ــر،  ــاد أبي بك ــة جه ــل إلى أهمي ــلي )( لا يص ــاد ع ــرى أن جه ــو ي ــلمين، فه ــائر المس س
رِ  َ ــرَّ ــرُْ أُولِ ال ــنَ غَ ــنَ الْمُؤْمِنِ ــدُونَ مِ ــتَوِي الْقاعِ ــة ﴿لَا يَسْ ــة القرآني ــيره للآي ــد تفس فعن
ــمْ وَأَنْفُسِــهِمْ  ــلَ الله الْمُجاهِدِيــنَ بأَِمْوالِِ ــمْ وَأَنْفُسِــهِمْ فَضَّ وَالْمُجاهِــدُونَ فِ سَــبيِلِ الله بأَِمْوالِِ
ــنَ  ــىَ الْقاعِدِي ــنَ عَ ــلَ الله الْمُجاهِدِي ــنى وَفَضَّ سْ ــدَ الله الْحُ ــةً وَكُلاًّ وَعَ ــنَ دَرَجَ ــىَ الْقاعِدِي عَ
ــاً﴾)1( يــورد عــدة آراء في بيــان معنــى مفــردات الآيــة ومقصــد الله منهــا، إلا  أَجْــرًا عَظيِ
ــر  ــاد أبي بك ــام )( وجه ــاد الإم ــين جه ــة ب ــة أو مفاضل ــراء مقارن ــرج إلى إج ــه يع أن
فقــال: »قالــت الشــيعة دلــت هــذه الآيــة عــى أن عــلي بــن أبي طالــب )( أفضــل مــن 
أبي بكــر وذلــك لأن عليًــا كان أكثــر جهــادًا فالقــدر الــذي حصــل فيــه التفــاوت كان أبــو 

)1(  النساء، 95.
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ــلي  ــون ع ــب أن يك ــك وج ــين وإذا كان كذل ــن القائم ــلي م ــه وع ــن في ــن القاعدي ــر م بك
ــاً﴾«)1(. ــنَ أَجْــرًا عَظيِ ــىَ الْقاعِدِي ــنَ عَ ــلَ الله الْمُجاهِدِي ــه تعــالى: ﴿فَضَّ ــه، لقول أفضــل من

ويــرد الــرازي عــى مــا أورده مــن رأي الشــيعة فقــال: »إن مبــاشرة عــلي )( لقتــل 
ــة  ــذه الآي ــم ه ــم بحك ــك فيلزمك ــول )( لذل ــاشرة الرس ــن مب ــر م ــت أكث ــار كان الكف
ــم ان مجاهــدة  ــإن قلت ــه عاقــل، ف ــا أفضــل مــن محمــد )( وهــذا لا يقول أن يكــون عليً
الرســول )( مــع الكفــار كانــت أعظــم مــن مجاهــدة عــلي )( معهــم، لأن الرســول 
ــلالات  ــبهات والض ــة الش ــات وإزال ــل والبيّن ــر الدلائ ــار بتقري ــد الكف )( كان يجاه
وهــذا الجهــاد أكمــل مــن ذلــك الجهــاد، فنقــول: فاقبلــوا منــا مثلــه في حــق أبي بكــر وذلك 
أن أبــا بكــر لمــا أســلم في أول الأمــر ســعى في الإســلام ســائر النــاس حتــى أســلم عــى يــده 
عثــان بــن عفــان وطلحــة والزبــير وســعد بــن أبي وقــاص وعثــان بــن مظعــون)2(، وكان 
يبالــغ في ترغيــب النــاس إلى الإيــان وفي الــذب عــن محمــد )( بنفســه وبحالــه، وعــلي 
في ذلــك الوقــت كان صبيًــا مــا كان أحــد يســلم بقولــه، ومــا كان قــادرًا عــى الــذب عــن 

محمــد )( فــكان جهــاد أبي بكــر أفضــل مــن جهــاد عــلي مــن وجهــين:

أحدهمــا: أن جهــاد أبي بكــر كان في أول الأمــر حــين كان الإســلام في غايــة الضعــف 
وأمــا جهــاد عــلي فإنــا ظهــر في المدينــة في الغــزوات وكان الإســلام في ذلــك الوقــت قويًــا

ــا  ــشرة إن ــل الع ــر أفاض ــن، وأكث ــوة إلى الدي ــر كان بالدع ــاد أبي بك ــاني: أن جه والث
اســلموا عــى يــده وهــذا النــوع مــن الجهــاد هــو حرفــة النبــي )( وأمــا جهــاد عــلي فإنــا 

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج11، ص194.
ــات  ــدرًا وم ــهد ب ــين وش ــر الهجرت ــل، هاج ــلمين الاوائ ــن المس ــي م ــون الجمح ــن مظع ــان ب )2(  عث

بعدهــا، كان مــن المقربــين عنــد رســول الله )(. للمزيــد: ابــن عبــد الــبر، الاســتيعاب، ج3، 
ص1054؛ ابــن الاثــير، اســد الغابــة، ج3، ص589. 
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كان بالقتــل ولا شــك أن الإســلام أفضــل«)1(.

1- إن الآيــة الكريمــة دالــة عــى التشــجيع والترغيــب في الجهــاد وبيــان فضــل 
المجاهديــن عــى القاعديــن لترغيبهــم في الجهــاد.

2- إن الله تعــالى ذكــره، لم يبــين حــال القاعديــن بأنهــم عاصــين وإنــا بــين أنهــم أقــل 
درجــة ممــن جاهــد وقاتــل.

3- يظهــر مــن قولــه تعــالى أن مــن انطبــق عليــه الوصــف الحقيقــي للجهــاد، فقــد نال 
مرتبــة يغبــط عليهــا فقــد ورد عــن رســول الله )( أنــه قــال: )إن في الجنــة مائــة درجــة 

أعدهــا الله للمجاهديــن في ســبيله كل درجتــين مــا بينهــا كــا بــين الســاء والأرض()2(.

4- يتضــح مــن الآيــة الســابقة الذكــر، أن الجهــاد بشــقين أحدهمــا بالنفــس والآخــر 
بالمــال فمــن كان عنــده عائــق لايمكنــه مــن الجهــاد بالنفــس وعنــده أمــوال، فعليــه الجهــاد 

بالــه، إمــا يعطيــه لغــيره ليغــزو مكانــه أو يمــد بــه الغــزاة)3(.

ــورًا في  ــاد محص ــل في الجه ــوا الفض ــا ولم يجعل ــخصًا معينً ــص ش ــة لم تخ ــذا فالآي وبه
عــلي ابــن أبي طالــب )( وإنــا يــرون ان عليــا )( هــو ســيد المجاهديــن وصاحــب 
الحــظ الأوفــر مــن الجهــاد، وأن جهــاده لايقــاس بــه جهــاد رجــل مــن ســائر المســلمين أمــا 
الــرازي فإنــه يــرح وبصــورة غــير مبــاشرة مــن خــلال رأيــه، أن عليــا )( صاحــب 
ــه،  ــد في دعوت ــر جاه ــا بك ــرى أن أب ــه ي ــاد، إلا أن ــام الأول في الجه ــة الأولى والمق الدرج

وأن جهــاده بمقارعــة العــدو أقــل مــن جهــاد أمــير المؤمنــين نقــول:

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج11، ص195.
)2(  ابن أبي حاتم، تفسير، ج3، ص1043.

)3(  الخصائص، أحكام القرآن، ج3، ص151.
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أولًا: أن الآيــة القرآنيــة لم تتطــرق إلى الجهــاد بالدعــوة ولم يقصــد البــاري »عز وجل« 
عنــد ذكــره للمجاهديــن في هــذه الآيــة جهــاد الدعــوة، لأنــه تعــالى قــد أعــذر أولي الــضرر 
وهــم معــذورون مــن جهــاد القتــال وليــس الدعــوة، وكذلــك لأنــه أورد ذكــر المجاهديــن 
في ســبيل الله بالمــال والنفــس وناظرهــم بالقاعديــن عــن الجهــاد وأشــار إلى هــذا عــدد مــن 

المفسرين)1(

ــه  ــة الــواردة في إثبــات ســبق أمــير المؤمنــين )( للمجاهديــن وأن ــا: أن الأدل ثانيً
ــرم  ــن ح ــي ع ــواء والمحام ــل الل ــد كان حام ــى، فق ــن أن تح ــر م ــن أكث ــيد المجاهدي س
ــقايَةَ  ــمْ سِ ــة ﴿أَجَعَلْتُ ــزول الآي المســلمين والملقــي نفســه في غــار الحــرب، فقــد ورد في ن
ــدَ فِ سَــبيِلِ الله لَا  ــوْمِ الْخِــرِ وَجاهَ ــنَ بــالله وَالْيَ ــنْ آمَ ــرامِ كَمَ الْحــاجِّ وَعِــارَةَ الْمَسْــجِدِ الْحَ
ــدِي الْقَــوْمَ الظَّالمـِِـنَ﴾)2( فثبــت أن المــراد ذكــره بصفــة المؤمــن  يَسْــتَوُونَ عِنْــدَ الله وَالله لَا يَْ
ــا  ــبقه م ــولا س ــم ل ــين وأنه ــه أول المؤمن ــلي )( بأن ــو ع ــة ه ــذه الآي ــن في ه والمجاهدي

ــلام)3( ــوا إلى الإس دخل

ــارًا  ــدوا ن ــا أوق ــاء )( »كل ــيدة النس ــة س ــاورد في خطب ــو م ــر ه ــل الآخ والدلي
ــاه في  ــذف اخ ــين ق ــن المشرك ــر م ــر فاغ ــة ونف ــرن الضلال ــم ق ــا الله ونج ــرب أطفأه للح
لهواتهــا، فــلا ينكفــئ، حتــى يطــأ صاخهــا بأخصمــه ويخمــد لهبهــا بســيفه،... وانتــم في 

)1(  الماتريــدي، تفســير، ج9، ص572؛ الثعلبــي، الكشــاف والبيــان، ج2، ص137؛ الواقــدي، 
التفســير البســيط، ج7، ص51؛ الشــوكاني، فتــح القديــر، ج1، 581.

)2(  التوبة، 19
ــان،  ــع البي ــبري، جام ــير، ج2، ص138؛ الط ــاني، تفس ــير، ج2، ص163؛ الصنع ــل، تفس )3(  مقات
ج14، ص171؛ ابــن أبي حاتــم، تفســير، ج6، ص1768؛ الطــبري، المسترشــد، ص352؛ الطــوسي، 
الأمــالي، ص55؛ الســمعاني، تفســير، ج2، ص294؛ الــرازي، مفاتيــح الغيــب، ج16، ص12؛ 

ــع، ج8، ص91.   ــي، الجام القرطب
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ــون«)1( ــون آمن ــة وادع رفاهي

أمــا عــن جهــاد أبي بكــر، فإنــه لم يــرد في مصــادر المســلمين مــا يؤكــد لنــا وقــوع الجهاد 
مــن قبــل أبي بكــر ولــو لمــرة واحــدة، وقــد رد عــدد مــن علــاء المســلمين ومتكلميهــم عــى 
مــن يدعــي ذلــك فقــد قــال أبــو جعفــر الاســكافي)2( إن المذكوريــن في الجهــاد والنجــدة 
عــلي بــن أبي طالــب وحمــزة بــن عبــد المطلــب... وليــس أحــد يعــد أبــا بكــر ولا عمــر مــع 

المذكوريــن بالحــرب والشــجاعة. ويــرى أن عليًــا أفضــل مــن ســائر المجاهديــن.

وكذلــك ورد عــن الاســكافي أنــه قــال في شــأن أبي بكــر: أنــه لم يكــن أهــلًا للحــرب 
وملاقــاة الرجــال)3(.

وقــال البســتي المعتــزلي في مفاضلــة جهــاد عــلي )( وأبي بكــر: فأنــى يقــاس بهــذا 
في الشــجاعة مــن لم ينــل في جاهليــة ولا إســلام أُلــف مقاتــل)4(، ولا لــه مقــام ولابــروز 
ــه ولم  ــل بنفس ــه لم يقات ــلاف أن ــا: لا خ ــال أيضً ــاد)5(، وق ــن الجه ــور م ــس إلا الحض ولي

يخــدش كافــرًا)6(

وقــال البســتي: »وكيــف يقــاس مــن لم يصــب محجمــة دم عــن كافــر في جهــاد لا في 
ــاد كل مذكــور في الحــرب  ــران والشــجعان وأب ــارز الأق ــة أو إســلام، عــى مــن ب جاهلي

)1(  ابــن طيفــور، بلاغــات النســاء، ج6، ص256؛ الجوهــري، الســقيفة وفــدك، ص143؛ ابــن أبي 
ــج، ج16، ص250. ــد، شرح النه الحدي

)2(  المعيار والموازنة، ص90.
)3(  الجاحظ، العثانية، ص330؛ ابن أبي الحديد، شرح النهج، ج13، ص281

ــة،  ــرة اللغ ــد، جمه ــن دري ــد: اب ــن البطش:للمزي ــف الواه ــل الضعي ــا الرج ــل: أراد به ــف مقات )4(  أل
ص162. ج1، 

)5(  البستي، المراتب، ص180.
)6(  المصدر نفسه، ص179.
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وصــار ظهــرًا«)1(

وبهــذه الأقــوال تريــحٌ كافٍ لعــدم حصــول القتــال والجهــاد مــن قبــل أبي بكــر لا 
في مكــة ولا في المدينــة، ويتضــح أن الــرازي كان عــى علــم بهــذه الأقــوال والآراء ومتيقنــا 
ــة  ــات فضيل ــدًا لإثب ــلوبًا جدي ــذ أس ــر، فاتخ ــل أبي بك ــن قب ــاد م ــول الجه ــدم حص ــن ع م
الجهــاد لأبي بكــر، وهــو بعــد اعترافــه أن عليًــا كان أكثــر مبــاشرة في قتــال المشركــين فإنــه 
أخــذ بالقيــاس بــين جهــاد عــلي )( وجهــاد رســول الله )(، وجعــل جهــاد أبي بكــر 

ــلام)2( ــوة إلى الإس ــر كان بالدع ــاد أبي بك ــرى أن جه ــو ي ــول الله )( فه ــاد رس كجه

وهنا وقع الرازي في إشكالية كبيرة وهي:

1ــــ اتباعــه القيــاس بــين جهــاد رســول الله )(وجهــاد عليــا )( مــع اختــلاف 
وظائــف كل منهــم.

2- مســاواته لجهــاد رســول الله مــع أبي بكــر بــل وتشــبيهه لأبي بكــر بعمــل رســول 
)( الله

ــدي  ــو جن ــلي )( ه ــول الله )( فع ــلي )( ورس ــام ع ــاد الإم ــأن جه ــا بش أم
عنــد رســول الله )( ورســول الله هــو القائــد و الموجــه ولا يقــارن عمــل أحداهمــا 
ــف الرســالة  ــه هــي تكلي ــا: إن مهمــة رســول الله )( ووظيفت بالآخــر هــذا أولاً، وثانيً
ــارن بجهــاده  ــشر ولا يق ــه ب ــلا يقــاس ب ــوة والرســالة ف والدعــوة إلى الإســلام وهــي النب
ــرٌ﴾)3(،  ــا أَنْــتَ مُذَكِّ أحــد، وقــد قــال تعــالى في ذكــره إلى عمــل الرســول )(ومهمتــه ﴿إنَِّ

)1(  البستي، المراتب، ص140.
)2(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج11، ص195.

)3(  الغاشية، 21
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ــا أَنْــتَ مُنْــذِرٌ وَلـِـكُلِّ قَــوْمٍ هــادٍ﴾)1(، ﴿إنِْ هُــوَ إلِاَّ نَذِيــرٌ مُبـِـنٌ﴾)2(، فالوظيفــة الرئيســية  ﴿إنَِّ
ــاد  ــة الجه ــأتي وظيف ــذا ت ــد ه ــير وبع ــذار والتبش ــوة والان ــي الدع ــي )( ه ــل النب لعم
ــارَ وَالْمُنافقِِــنَ  ــا النَّبـِـيُّ جاهِــدِ الْكُفَّ َ بمقارعــة الأعــداء المشركــين فقــال تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ

عَلَيْهِــمْ...﴾)3( وَاغْلُــظْ 

وبهــذا فقــد وضــح الله تعــالى دور الرســول )( الــذي ينقســم إلى شــقين رئيســين 
حســب تعبــير الآيــات:

الأول: الانذار والتبليغ ]وهذا شق ٌمن الجهاد[ والتبشير

الثاني: الجهاد ومنازلة الكفر ومقارعة النفاق.

ــة  ــوم الأمّ ــالة وهم ــاء الرس ــن أعب ــيره م ــه غ ــا لا يتحمل ــل م ــول )( يتحم فالرس
ــه مــن متاعــب ومشــاق، فهــو ســيد المجاهديــن أولًا وآخــرًا. ــا يلاقي والدعــوة إلى الله ب

والــرازي تجــاوز عــى خصوصيــة رســول الله )( وفضيلتــه الكــبرى، فهــو يــرى 
جهــاده عــى درجــة ضعيفــة مســاوية إلى درجــة أبي بكــر وهــذا مايخالــف الأخبــار المؤكــدة 
ــأس  ــي الب ــا إذا حم ــال: )كن ــه ق ــلي )( أن ــن ع ــد ورد ع ــوص، فق ــذا الخص ــواردة به ال
ولقــي القــوم أتقينــا برســول الله )( فــا يكــون أحــد أقــرب إلى العــدو منــه()4(، وعــن 
الــبراء بــن عــازب)5( أنــه قــال: كنــا والله إذا حمــى البــأس نتقــي بــه وإن الشــجاع منــا الــذي 

)1(  الرعد، 7.
)2(  الأعراف، 184.

)3(  التوبة، 73.
)4(  الحاكــم، المســتدرك، ج2،ص143؛ البيهقــي، دلائــل النبــوة، ج3، ص258؛ البغــوي، تفســير، 
ج1، ص306؛ القــاضي عيــاض، الشــفا، ج1، ص237؛ ابــن كثــير، الســيرة النبويــة، ج2، ص425.

 )( الــبراء بــن عــازب الانصــاري: صحــابي جليــل ومــن الثابتــين عــى الــولاء لأمــير المؤمنــين  )5(
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 )( أنــه قــال: مــا لقــى رســول الله )يحــاذي بــه)1( وورد أيضًــا عــن عمــران بــن حصــين)2
كتيبــة إلا كان أول مــن يــضرب)3(.

وهــذه الأخبــار تخالــف رأي الــرازي بخصــوص جهــاد رســول الله )( الــذي أراد 
ــة الشــجاعة وكان  ــه )( كان في غاي ــة أبي بكــر فثبــت العكــس إلا أن ــه إلى منزل أن ينزل
 )( يتقــدم المســلمين في القتــال في ســبيل الله وإن جهــاده لم يكــن بأقــل مــن جهــاد عــلي
في الحــرب، لكــن اختــلاف الوظائــف لكلاهمــا وأنــه )( هــو القائــد الأعــى للأمــة فــلا 
ــير  ــه )( وعــلي )( نفــس واحــدة عــى حــد تعب يقــارن ولا يقــاس بأحــد رغــم أن
 )( فأشــاروا إلى أن المــراد بــه محمــد ْوَأَنْفُسَــناَ وَأَنْفُسَــكُم :القــرآن الكريــم في قولــه
 )( ــول الله ــم دون رس ــن ه ــين م ــع ب ــة تق ــيره! فالمفاضل ــارن بغ ــلي )()4( ويق وع
فضــلًا ودرجــة، للوصــول إلى معرفــة مــن هــو أفضــل النــاس بعــد الرســول )(، وقــد 
 )( اتخــذ الــرازي هــذه المقارنــه للوصــول إلى أن أبــا بكــر أفضــل النــاس بعــد الرســول

.)( إذن فهــو أحــق بالأمانــة والخلافــة مــن عــلي

أمــا فيــا يخــص ادعــاء الــرازي في أن جهــاد أبي بكــر كجهــاد رســول الله )( لأنــه 

شــارك في مغــازي الرســول )(، ونقــل الحديــث عنــه وشــارك في حــروب أمــير المؤمنــين )(جميعها 
تــوفى عــام 72هـــ. ينظــر: ابن ســعد، الطبقــات، ج4، ص169؛ الزركلي، الاعــلام، ج2، ص46.

)1(  ابن أبي شيبة، المصنف، ج6، ص426؛ مسلم، صحيح، ج3، ص1403.

ــة مــن أصحــاب رســول الله )( اســلم عــام7ه  ــي حارث ــد مــن بن ــن عبي ــن حصــين ب )2(  عمــران ب
عــرف بعلمــه وفقهــه، كانــت معــه رايــة خزاعــة يــوم الفتــح تــولى قضــاء البــرة لزيــاد ابــن ابيــه وتــوفى 

فيهــا عــام 52ه. للمزيــد: ابــن خيــاط، الطبقــات، ص179؛ الــزركلي، الاعــلام، ج5، ص70
)3(  الاصبهــاني، اخــلاق النبــي، ص327؛ القــاضي عيــاض، الشــفا، ج1، ص238؛ الصالحــي، 

ســبل الهــدى، ج7، ص47.
)4(  ابــن أبي حاتــم، تفســير، ج2،ص668؛ الواحــدي، التفســير الوســيط، ج1،ص445؛ الســمعاني، 

تفســير، ج1، ص3271؛ البغــوي، تفســير، ج1، ص450.
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ــدم  ــرازي في ع ــل ال ــن قب ــح م ــلان صري ــو اع ــات، فه ــل والبين ــات الدلائ ــد في اثب جاه
جهــاد أبــو بكــر في حــروب النبــي )( فــرأى أن يثبــت لــه الفضيلــة المزعومــة في الدعــوة 
و أثبــات الدلائــل والبراهــين حتــى اســلم عــى يــده كــا يقــول أفاضــل العــشرة الاوائــل 

وردًا عــى رايــه نقــول:

ــه  ــدح علي ــر يم ــذا الأم ــإن ه ــلمين ف ــن المس ــيره م ــر لغ ــوة أبي بك ــت دع أولًا: إذا ثب
 ،)( ويحســب لــه لكــن لا يعــد هــذا الأمــر فضيلــة لا مثيــل لهــا وتقــاس بدعــوة النبــي
لأنــه قــد حصــل عنــد غــيره مــن المســلمين ماهــو أعظــم مــن ذلــك، مثــل دعــوة الصحــابي 

الجليــل مصعــب بــن عمــيره في المدينــة اذ اســلم عــى يديــه منهــم كثــير)1(.

ثانيًــا: مــا ورد مــن أخبــار وأدلــة تنفــي قيــام أبي بكــر بدعــوة أي صحــابي منهــا: إن 
أبــا بكــر كان ضعيفًــا حتــى عنــد أهلــه ولــو كان مؤثــرًا إلى حــد إقنــاع الأجانــب لأثــر في 
عائلتــه واقنعهــم في الدخــول إلى الإســلام، فهــو لم يســتطع أن يقنــع أهلــه كأبيــه وزوجتــه 
ــع  ــه ان يقن ــف ل ــح 9هـــ/630م)2( فكي ــام الفت ــارًا إلى ع ــوا كف ــن فظل ــد الرحم ــه عب وأبن
رجــالًا غربــاء قــد تغلغــل الــشرك في قلوبهــم وأصبحــت عندهــم قناعــات وآراء متشــددة 
لايمكــن أن يغيرهــا إلا مــن لــه قــدرة وأهميــة كبــيرة، وقــد قــال الاســكافي عــن هــذا الأمر 
مــا نصــه »فمــن عجــز عــن أبنــه وأبيــه وامرأتــه فهــو عــن غيرهــم مــن الغربــاء أعجــز ومن 
لم يقبــل منــه أبــوه وابنــه وأمراتــه لا برفــق ولا احتجــاج ولاخوفًــا مــن قطــع النفقــة عنهــم 

)1(  ابــن أبي حاتــم، الســيرة النبويــة، ج1، ص436؛ ابــن حبــان، الســيرة النبويــة، ج1، ص109؛ ابــن 
حــزم، جوامــع الســيرة، ص57، وقــد أســلم عــى يديــه خلــق كثــير منهــم: ســعد بــن معــاذ وأســيد بــن 

خضــير وأســلم بإســلامهم جميــع بنــي عبــد الأشــهل.
ــة،  ــن قتيب ــة، ج2، ص406؛ اب ــيرة النبوي ــام، الس ــن هش ــازي، ج1، ص257؛ اب ــدي، المغ )2(  الواق
المعــارف، ج1، ص74؛ دلائــل النبــوة، ج5، ص95؛ ابــن أبي الحديــد، شرح النهــج، ج13، ص270.



157الفصل الثاني: موقف الفخر الرازي من فضائل الإمام علي  في عصر الرسالة 

وأدخــال المكــروه عليهــم فغيرهــم أقــل قبــولًا منــه وأكثــر خلافًــا عليــه«)1(.

ــا مــا لا يعقــل إذ إن أهلــه لم يســلموا بعــد فكيــف يدعــو مــن هــم أبعــد،  وهــذا حقً
فلربــا قائــل يقــول لــه: أدعــو أهلــك حتــى تدعــوا غيرهــم.

ثالثًــا: امــا عــن جهــاده في مكــة فــإن مــا ورد مــن أخبــار، تؤكــد أن أبــا بكــر كان مــن 
المســتضعفين في مكــة ولم يكــن مهابًــا، وانــا كان رجــلًا ضعيفًــا لا جــاه لديــه ولا عشــيرة 
تحميــه فكيــف يــذب عــن رســول الله )( بيــده، وهــو لم يســتطع أن يحمــي نفســه، فقــد 
ورد أنــه خــرج إلى الحبشــة فــارًا مــن قريــش ولقيــه رجــل يقــال لــه ابــن الدغنــة)2( فارجعــه 
وآمنــه، وكان قــد تــرك رســول الله )( فيهــا مــع أصحابــه)3(، وهــذا يــدل عــى ضعــف 
عشــيرته وأهلــه في مكــة لأنــه لم يبــقَ حتــى مــع الصحابــة المســتضعفين في مكــة فأيــن قــول 
ــى ليقــف إلى  ــده فهــو لم يصــبر حت ــه كان يــذب عــن رســول الله )( بي ــرازي مــن أن ال

جانــب النبــي في تلــك الظــروف العصيبــة.

ــين )( في مكــة  ــاك موقــف لأمــير المؤمن ــل هــذا الموقــف مــن أبي بكــر هن ومقاب
فإنــه كان يســايره في كل أمــر ويقــاسي معــه الألم والهجــر منــذ بدايــة دعوتــه حتــى هجرتــه، 
فعانــى معــه أيــام الحصــار بالشــعب، وكان ينــام هــو وأخوتــه في فراشــه )( خوفًــا عليــه 

)1(  ابن أبي الحديد، شرح النهج، ج13، ص270

)2(  ابــن الدغنــة: ربيعــة بــن رفيــع بــن أهبــان الســلمي، غلبــت عليــه تســميته بـــ ابــن الدغنــة وهــي أمة، 
شــهد حنينـًـا، وقتــل دريــد بــن الصمــة، لم تعــرف ســنة وفاتــه، ينظــر: ابــن عبــد الــبر، الاســتيعاب، ج2، 

ص491؛ ابــن الاثير، اســد الغابــة، ج2، ص260.
)3(  ابــن اســحاق، الســيرة، ص235؛ ابــن هشــام، الســيرة النبويــة، ج1، ص372؛ ابــن حــزم، 

جوامــع الســيرة، ص65.
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مــن القتــل)1( حتــى ســمي بــــ )القضــم()2(، وأكثــر مــن هــذا فــأن البســتي يــورد أن قولــه 
تْ مِــنْ قَسْــوَرَةٍ﴾)3( نزلــت بســبب هــذا الأمــر)4(. ــرٌ مُسْــتَنْفِرَةٌ فَــرَّ ـُـمْ حُمُ تعــالى: ﴿كَأَنهَّ

وإن الرازي يرى أن في عدم أهمية جهاد الإمام علي )( أسباب:

 الأول: إن جهــاد عــلي )( عندمــا كان الإســلام قويًــا بينــا أبــو بكــر فإنــه كان في 
ضعــف الإســلام.

والثــاني: إن جهــاد عــلي )( كان بالقتــل وجهــاد أبي بكــر كان بالدعــوة إلى الديــن 
ولا شــك أن الثــاني أفضــل)5(.

يتضــح مــن رد الــرازي أنــه ينســب الفضائــل كــا يشــتهي و يرغــب، دون ان يدقــق 
فيــا يــورد وذلــك لعــدة أســباب:

ــاب المســلمين ومؤرخيهــم أي جهــاد لأبي بكــر في مكــة أم في  ــد كتّ 1ــــ لم يثبــت عن
غيرهــا، وإنــا ورد عنــه صفــة الضعــف وقلــة النجــدة، فــورد فيــه: لم يقاتــل ولم يجاهــد ولم 

يمــس كافرًا قــط)6(.

ــإن الله  ــرازي، ف ــاء كــا يراهــا ال ــة الأنبي وإذا كانــت الدعــوة إلى الإســلام هــي حرف

ــة  ــال، روض ــوة، ج2، ص312؛ الفت ــل النب ــي، دلائ ــوة، ص272؛ البيهق ــل النب ــم، دلائ ــو نعي )1(  أب
ــة، ج2، ص44. ــيرة النبوي ــير، الس ــن كث ــين، ص54؛ اب الواعظ
)2(  القمي، تفسير، ج1، ص114؛ السبتي، المراتب، ص178.

)3(  المدثر، 51-50
)4(  البستي، المراتب، ص177.

)5(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج11، ص195
)6(  الاســكافي، المعيــار والموازنــة، ص90؛ البســتي، المراتــب، ص179؛ابــن أبي الحديــد، شرح 

ج13،ص282. النهــج، 
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ــا  ــاء الدعــوة فقــط وإنــا جعــل الجهــاد ومناجــزة الكفــار شــقًا ثانيً لم يجعــل حرفــة الأنبي
ــارَ وَالْمُنافقِِــنَ وَاغْلُــظْ  ــا النَّبـِـيُّ جاهِــدِ الْكُفَّ َ لحرفتهــم كــا ورد في قولــه تعــالى ﴿يَــا أَيُّ

ــرُ﴾)1(. ــسَ الْمَصِ ــمُ وَبئِْ ــمْ جَهَنَّ ــمْ وَمَأْواهُ عَلَيْهِ

ــجع  ــو أش ــل وه ــين ب ــه المشرك ــابقًا في قتال ــا س ــا ذكرن ــيرته )( ك ــا ورد في س وم
 )( ــلي ــر، فع ــذا الأم ــن ه ــر م ــو بك ــن أب ــا، فأي ــم أقدامً ــك وأكثره ــلمين في ذل المس
صاحــب الحــظ الأوفــر مــن الجهــاد في ضعــف الإســلام وفي قوتــه، وهنــاك مــن حصــل 
لــه الفضــل في هــذا الأمــر مــن ســائر المســلمين ولم يحصــل لأبي بكــر، فهنــاك مــن صــبر 

ــر. ــل لأبي بك ــذا لم يحص ــم وه ــارع الظل ــيفه وق ــد بس ــذب وجاه وعُ

ومــن الأدلــة الأخــرى عــى أهميــة جهاد أمــير المؤمنــين )( وأنه المؤيد لرســول الله 
)( مــن قبــل الله )عــز وجــل( مــاورد في تفســير قولــه تعــالى ﴿وَإنِْ يُرِيــدُوا أَنْ يَْدَعُــوكَ 
هِ وَباِلْمُؤْمِنـِـنَ﴾)2(. فقــد ورد في تفســيرها انهــا مــن  ــدَكَ بنِـَـصِْ فَــإنَِّ حَسْــبَكَ الله هُــوَ الَّــذِي أَيَّ
الآيــات التــي اختــص بهــا أمــير المؤمنــين)( بلفــظ )المؤمنــين(، فقــد ورد عــن رســول 
ــرش  ــاق الع ــت في س ــة فرأي ــت الجن ــاء دخل ــا أسري بي إلى الس ــال: » لم ــه ق الله )( ان
ــاصر  ــو الن ــكان ه ــه«)3(، ف ــلي ونرت ــه بع ــول الله ايدت ــد رس ــه إلا الله محم ــا لا إل مكتوبً
ــرق  ــوله، ولم يتط ــبيل الله ورس ــن في س ــيد المجاهدي ــو س ــول الله )( وه ــد لرس والمؤي

)1(  التوبة، 73
)2(  الانفال، 62.

)3(  الطــبراني، المعجــم الكبــير، ج22، ص200؛ ابــن قانــع، معجــم الصحابــة، ج3، ص202، أبــو 
نعيــم، حليــة الأوليــاء، ج3، ص293؛ القــاضي عيــاض، الشــفا، ج1، ص340؛ ابــن عســاكر، تاريــخ 
دمشــق، ج16، ص456؛ المحــب الطــبري، الريــاض والنــضرة، ج3، ص131؛ الزرنــدي، نظــم 
الــدرر، ص120، ابــن الصبــاغ، الفصــول المهمــة، ج1، ص457؛ الباعــوني، جواهــر المطالــب، ج1، 

ــور، ج3، ص199. ــدر المنث ص92؛ الســيوطي، ال
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الــرازي إلى اختصــاص أمــير المؤمنــين في الآيــة أعــلاه فــكان أيضًــا مقــي لــه عــن هــذه 
.)( الفضيلــة التــي أقرهــا غــيره واثبتهــا لــه

ــإن  ــقة، ف ــب والمش ــل التع ــلام، وتحم ــو الإس ــة ه ــاد في مك ــي في الجه ــإن كان يعن ف
غــيره قــد حصــل لــه أكثــر مــن أبي بكــر أمثــال المعذبــين في مكــة)1(، لأنهــم تحملــوا أذى 
ــد الحبشــة  ــا رأى أن العــذاب قــد أشــتد خــرج يزي ــر مــن غيرهــم وهــو لم و تعذيــب أكث

ــرة. ــب الهج ــى عــى تع ــل حت ــة ولم يحص ــن الدغن ــه اب فأرجع

أمــا عــن جهــاد عــلي )( فالــرازي ينفــي انــه )( جاهــد في مكــة، وأي جهــاد 
ــك  ــي كذل ــؤذون النب ــان إذ ي ــاده للصبي ــا، وأبع ــا أوردن ــعب ك ــه في الش ــن مبيت ــم م أعظ
مبيتــه في فــراش النبــي )( ليلــة الهجــرة ومواجهتــه لفرســان قريــش عنــد طلبهــم إيــاه، 
فإنــه يقــول ]الــرازي[ إن عليًــا )( كان صبيًــا مــا كان قــادرًا عــى الــذب عــن رســول 

 )2()( الله

نقــول: إن عليًــا )( كان عمــره في الهجــرة 23 عامًــا، فأيــن الصغــر في هــذا، فــإن 
مــن كان عمــره فــوق الخامســة عــشرة يســتطيع أن يدافــع عــن نفســه وأهلــه، فكيــف بمــن 
عمــره 23ســنة وهــو عــلي )( الــذي لــه مــن الشــجاعة ماعجــز عــن وصفهــا الكتّــاب 
والشــعراء، ومــا قــام بــه يعجــز أن يقــوم بــه غــيره فهــل هــذه التضحيــات جميعهــا لا تعــد 

جهادًا.

ــا فهــل ظهــر لأبي بكــر  ــا ظهــر منــه الجهــاد يــوم كان الإســلام قويً أمــا قولــه أن عليً
ــيفه  ــي )( بس ــزوات النب ــد في غ ــل جاه ــا فه ــا ايضً ــلام قويً ــا كان الإس ــادًا عندم جه

)1(  المعذبــين في مكــة: أمثــال يــاسر وزوجتــه ســمية، وخبــاب بــن الارت وبــلال وغيرهــم مــن 
اسحاق،الســيرة،ص189-ص192. ابــن  المعذبين.للمزيــد 

)2(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج11، ص195.
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وذب عنــه وحامــى عنــه بــل ســنورد في المباحــث القادمــة ماهــو عكــس مــارواه الــرازي 
مــن مواقــف أبي بكــر وغــيره ممــن عــرف عنهــم الضعــف والهزيمــة 

2- إن الــرازي يــرى أن الجهــاد بالســيف ومواجهــة الأعــداء أقــل درجة مــن الدعوة 
ــا: إن موضــوع الدعــوة قــد ناقشــناه ســابقًا ولم يؤيــده المســلمون لعــدم  إلى الإســلام قلن
وجــود المؤهــلات الكافيــة عنــد أبي بكــر مــن أســلوب إقنــاع وجــاهٍ وتأييــدٍ بــين النــاس 
بــل وحتــى عنــد أهلــه، كذلــك فــإن الله قــد تنــاول فضــل الجهــاد والقتــال مــع المشركــين 
في كثــير مــن الآيــات كــا أوردنــا وذم المخلفــين، وفضــلًا عــن هــذا فــإن عليــا )( كان 
مرافقًــا للنبــي )( في دعوتــه للنــاس، فقــد خــرج معــه عنــد عــرض نفســه عــى القبائــل 

ومعهــم زيــد بــن حارثــه)1(.

كــا ورد عــن الإمــام الصــادق )( أن الرســول )( لمــا أراد مبايعــة الأنصــار في 
العقبــة كان الإمــام عــلي )( معــه، فقــال لــه: قــم يــا عــلي، فقــال عــلي: عــى مــا أبايعهــم 
ــول الله  ــوا رس ــى أن تمنع ــى وع ــاع الله ولا يع ــى أن يط ــال: ع ــول الله )(؟ ق ــا رس ي

)( وأهــل بيتــه وذريتــه مــا تمنعــون أنفســكم وذراريكــم)2(.

وهــذه الروايــة تثبــت فضــلا كبــيرا أكــبر مــن القيــام بالدعــوة، فهــي تشــير إلى 
 )( في تلــك المرحلــة إلى درجــة النائــب عــن النبــي )( وصــول أمــير المؤمنــين
المؤهــل لوزارتــه وخلافتــه لأنــه يبايــع النــاس نيابــة عنــه، وهــذا مايــأتي بفضيلــة أعظــم 

مــن الدعــوة إلى الإســلام وحســب.

ــير،  ــن كث ــوة، ص282؛ اب ــل النب ــاني، دلائ ــة، ج1، ص93؛ الاصبه ــيرة النبوي ــان، الس ــن حب )1(  اب
الســيرة النبويــة، ج2، ص163

)2(  الطــبراني، المعجــم الأوســط، ج2، ص207؛ ابــن ســليان، المناقــب، ج2، ص165؛ ابــن شــهر 
اشــوب، المناقــب، ج1، ص305؛ الهيثمــي، مجمــع الزوائــد، ج6، ص49
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ثانيًا: إقصاؤه للإمام علي )(عن فضيلته في أحد )3هـ/624م()1(.

لم يكــن الأســلوب الــذي أتبعــه الــرازي في اقصــاء الإمــام )( عــن فضلــه 
ــص  ــن دون فح ــرٌ م ــاء ظاه ــارئ أن الإقص ــد الق ــاشًرا إذ يج ــلوبًا مب ــد أس ــة اح في معرك
ــت  ــد أثب ــرازي[ ق ــه ]ال ــن أن ــارئ يض ــل الق ــا يجع ــلوبًا خفيً ــع أس ــه أتب ــل أن ــق، ب وتدقي
ــكًا  ــه شري ــا مــن أراده هــو وجعل ــد أشرك فيه ــه ق ــام )( إلا أن ــة للام الفضــل والمنقب

.)( ــده ــا وح ــرد فيه ــد تف ــة ق ــام في منقب للإم

فعندمــا يتعــرض للآيــات التــي خصــت معركــة أحــد يقــوم بتفســيرها، ويوضــح مــا 
ــدٌ إلِاَّ رَسُــولٌ  جــرى ذلــك اليــوم وكيــف دارت الحــرب فعنــد تفســيره للآيــة ﴿وَمــا مُحَمَّ
ــبْ  ــنْ يَنْقَلِ ــمْ وَمَ ــى أَعْقابكُِ ــمْ عَ ــلَ انْقَلَبْتُ ــاتَ أَوْ قُتِ ــإنِْ م ــلُ أَفَ سُ ــهِ الرُّ ــنْ قَبْلِ ــتْ مِ ــدْ خَلَ قَ
ــلمين  ــال المس ــاكرِِينَ﴾)2(. أورد ح ــيَجْزِي الله الشَّ ــيْئًا وَسَ ــرَُّ الله شَ ــنْ يَ ــهِ فَلَ ــى عَقِبَيْ عَ
وهزيمتهــم وموقفهــم مــن رســول )( إذ تركــوه وفــروا بأنفســهم، فقــال بعــد ذلــك: 
»أحتملــه طلحــة بــن عبيــد الله، ودافــع عنــه أبــو بكــر وعــلي )( ونفــر آخــرون معهــم 
ثــم إن الرســول )( جعــل ينــادي إلي عبــاد الله حتــى أنحــازت إليــه طائفــة مــن أصحابه 
فلامهــم عــى هزيمتهــم، فقالــوا يارســول الله فدينــاك بآبائنــا وأمهاتنــا، أتانــا خــبر قتلــك 

)1(  معركــة احــد: احــد أهــم مغــازي الرســول )( وأشــدها صعوبــة وقعــت في الســنة الثالثــة مــن 

الهجــرة، حيــث تجمعــت قريــش للثــأر مــن رســول الله )( وكان النــر فيهــا أولًا للمســلمين لــولا 
مكيــدة المشركــين بالتفافهــم حــول الجبــل وانهــزام المســلمين فخــسر المســلمين الحــرب وقتــل فيهــا حمزة 
عــم النبــي )( ومصعــب بــن عمــير وأنــس بــن النــضر. للمزيــد: ابــن اســحاق، الســيرة، ص322-

330؛ الواقــدي، المغــازي، ج1، ص199-313؛ ابــن حــزم، جوامــع الســيرة، ص133-123.
)2(  آل عمران، 144.
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فاســتولى الرعــب عــى قلوبنــا فولينــا مدبريــن«)1(.

إن النــص الــذي أورده الــرازي في تفســيره واضــح جــدًا فهــو يوضــح إنهــزام 
المســلمين عــن رســول )( كلهــم، ولم يثبــت معــه الا أبــو بكــر وعــلي وطلحــة الــذي 
كان يحمــي رســول الله لأنــه لم يكــن قــادرًا عــى الســير حســب النــص، كذلــك فقــد أورد 
ــيْطانُ  مُ الشَّ ــاَ اسْــتَزَلَُّ مْعــانِ إنَِّ عنــد تفســيره للآيــة ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ تَوَلَّــوْا مِنْكُــمْ يَــوْمَ الْتَقَــى الْجَ
ببَِعْــضِ مَــا كَسَــبُوا وَلَقَــدْ عَفَــا الله عَنْهُــمْ إنَِّ الله غَفُــورٌ حَليِــمٌ﴾)2(. المنهزمــون والثابتــون 
مــع رســول الله )( وفيهــا تناقــض لأنــه قــد أورد في النــص الســابق ان الثابتــين )عــلي 
 )( ــول الله ــع رس ــوا م ــن ثبت ــال: إن الذي ــص فق ــذا الن ــا في ه ــر( أم ــو بك ــة أب – طلح
كانــوا أربعــة عــشر رجــلًا، ســبعة مــن المهاجريــن، وســبعة مــن الأنصــار، فمــن المهاجرين 
ــد  ــن عبي ــن أبي وقــاص وطلحــة ب ــن عــوف وســعد ب ــد الرحمــن ب ــو بكــر وعــلي، وعب أب
الله، وأبــو عبيــدة بــن الجــراح والزبــير بــن العــوام)3(، وســبعة مــن الانصــار)4(. وقــال في 

موضــع آخــر: ولم يبــقَ معــه إلا أبــو بكــر وعــلي والعبــاس وســعد)5(.

وبعــد إيــراد النصــوص التــي ذكرهــا الــرازي، يظهــر التضــارب فيهــا، لكــن الثابت 
ــد مــن  ــي ذكرهــا، وبهــذا لاب ــات عــلي )( وأبي بكــر في كل النصــوص الت ــده ثب عن
الرجــوع إلى المصــادر الأصيلــة المختصــة في ســيرة الرســول )( ومغازيــه، للوصــول 

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج9،ص376.
)2(  آل عمران، 155.

ــن الصحــة  ــن ثابــت والحــارث ب ــة وعاصــم ب ــو دجان ــذر وأب ــن المن ــاب ب ــرازي هــم: الحب )3(  قــال ال
ــح الغيــب، ج9، 398. ــرازي، مفاتي ــن معــاذ، ال ــن خضــير وســعد ب ــن حنيــف واســيد ب وســهل ب

)4(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج9، ص398.
)5(  المصدر نفسه، ج8، ص346.
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ــسٌ  ــا انتهــى أن ــن اســحاق)1(. »لم ــد اب ــار وأوثقهــا ومنهــا مــا ورد عن إلى أحــد في الأخب
ابــن النــضر)2( وهــو عــم أنــس بــن مالــك)3(، وبــه ســمي أنسًــا، إلى عمــر بــن الخطــاب 
وطلحــة بــن عبيــد الله في رجــال مــن المهاجريــن والأنصــار وقــد ألقــوا بأيدهــم فقــال: 

مــا يجلســكم قالــوا: قتــل محمــد«.

كذلــك مــا جــاء عــن انهــزام ســعد بــن أبي وقــاص، الــذي يعــده الــرازي مــن الثابتــين، 
فقــد ورد أنــه إنهــزم إلا أنــه رجــع وأفــاء إلى رســول الله )( فيــا بعــد )لمــا مــال النــاس 
عــن رســول الله )( تلــك الجولــة تنحيــت فقلــت: أذود عــن نفــي فامــا أن استشــهد 
وإمــا أن أنجــو...: فقــال: أيــن كنــت اليــوم ياســعد؟ فقلــت: حيــث رأيــت يارســول الله 

.)4()(

 )( ــول ــوع لأن الرس ــره في الرج ــل وتأخ ــعد ب ــرار س ــى ف ــدل ع ــص ي ــذا الن وه
ــا يــدل عــى طــول الغيــاب، فلــو  ــا ســعد، وهــذا اللفــظ إن قــال لــه: أيــن كنــت اليــوم ي
قــال له:ايــن أنهزمــت مــن دون ذكــر اليــوم أو أيــن كنــت لــدل عــى قــر الغيــاب لكنــه 

خاطبــه بلهجــة تــدل عــى طــول غيابــه.

)1( ابــن اســحاق  الســيرة، ص33؛ الطــبري، جامــع البيــان، ج7، ص251؛ ابــن حبــان، الســيرة 
النبويــة، ج1، ص225؛ ابــن هشــام، الســيرة النبويــة، ج2، ص83.

ــداً  ــهد أح ــك فش ــه ذل ــق علي ــدر، فش ــهد ب ــل، لم يش ــابي جلي ــاري، صح ــضر الأنص ــن الن ــس ب )2(  ان
ــة  ــم، معرف ــو نعي ــة؛ أب ــع، معجــم الصحاب ــن قان ــد: اب ــى استشــهد فيهــا. للمزي ــلاءً حســناً حت ــى ب وأب

الصحابــة، ج1، ص 230.

)3(  انــس بــن مالــك بــن النــضر، خــادم رســول الله )( ســمي بأســم عمــه أنــس بــن النــضر، قيــل 
ــد الــبر،  ــة، ج1،ص110؛ ابــن عب ــو نعيــم، معرفــة الصحاب ــد: أب ــه تــوفي مــا بــين 91-93ه، للمزي إن

الاســتيعاب، ج1،ص109
)4(  الحاكم، المستدرك، ج3، ص28؛ المقريزي، إمتاع الأساع، ج5، ص71.
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وورد عــن فــرار أبي بكــر: لمــا دون عمــر الدواويــن، جــاء طلحــة في جماعــة مــن بنــي 
تيــم ليفــرض لهــم، وجــاء غــلام أنصــاري ســقيم فســأله عمــر فقــال: إنــه الــبراء بــن أنــس 
بــن النــضر ففــرض لــه أربعــة آلاف وفــرض لأصحــاب طلحــة ســت مائــة، فأعــترض 
ــا أن  ــو بكــر قــد تحدثن ــا وأب ــوم أحــد وأن ــا هــذا جــاء ي طلحــة فقــال عمــر: اني رأيــت أب
رســول الله )(قتــل، فقــال يــا أبــا بكــر وياعمــر مــالي اراكــا جالســين؟ إن كان رســول 

الله )( قتــل فــإن الله حــيٌ لايمــوت)1(.

وهــذا النــص مرتبــط بالنــص الأول الــذي أوردنــا فيــه لقــاء أنــس مــع طلحــة 
ــا  ــا كان ــة وإنه ــوار طلح ــا إلى ج ــر كان ــر وعم ــا بك ــر أن أب ــزم، فيظه ــن أنه ــة مم ومجموع

.)( جالســين عــن نــرة الرســول

وورد عــن عائشــة قالــت عــن أبي بكــر قــال: كنــت أول مــن قــام يــوم أحــد )2(وورد 
ــر  ــد فأكث ــوم أح ــر[ ي ــو بك ــه ]اب ــا ثبات ــر: أم ــات أبي بك ــن ثب ــال ع ــه ق ــكافي أن ــن الاس ع

ــه)3(. ــير ينكرون ــاب الس ــين وأرب المؤرخ

كذلــك فقــد نقــل ابــن حبــان مــا يؤكــد فــرار أغلــب مــن أثبتهــم الــرازي يــوم أحــد 
فقــد أورد: لمــا نــادى كعــب بــن مالــك)4( يبــشر النــاس بحيــاة الرســول )( نهضــوا إليــه 

)1(  ابن عبد البر، الاستذكار، ج3، ص249؛ ابن منقذ، لباب الأدب، ص179.
ــل، المســند، ج1، ص222؛ الحاكــم، المســتدرك،  ج3، ص298؛   ــن حنب )2(  الطيالــي، المســند، ج1، ص8؛ اب
أبــو نعيــم، حليــة الأوليــاء، ج1،ص87؛ ابن كثــير، تفســير، ج2،ص142؛ البيهقــي، دلائل النبــوة، ج3،ص263

)3(  الجاحظ، العثانية، ص333؛ ابن أبي الحديد، شرح النهج، ج13.
)4(  كعــب بــن مالــك الســلمي الانصــاري شــهد العقبــة الثانيــة، كان مــن أهــل الضفــة شــهد أحــد وقاتــل فيهــا 
تــوفى في أيــام معاويــة بــن أبي ســفيان بعــد أن ذهــب بــره، لــه روايــة عــن رســول الله )(، للمزيــد: معجــم 
ــيرة  ــان، الس ــن حب ــل، ج7،ص160؛ اب ــرح والتعدي ــم، الج ــن أبي حات ــوي،ج5، ص109؛ اب ــة، البغ الصحاب

النبويــة، ج1،ص225.
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منهــم: أبــو بكــر وعمــر وعــلي وطلحــة والزبــير وســعد و الحــارث بــن الصمــة)1(()2(.

ورغــم أن الــراوي قــد أدخــل اســم الإمــام عــلي )( ضمــن الذيــن انهزمــوا ثــم 
رجعــوا إلا أن هــذا لا يخفــي مــن الحــق شيء. فــإن أدخلــه خطــأً أو تعمــدًا ليســاوي أمــر 

النــاس في الهزيمــة حتــى لايكــون فاضــل في الأمــر.

فضــلا عــن هــذا، فــإن هيــكل يعــترف بفــرار الشــيخين: فأمــا الذيــن ظنــوا محمــدًا قــد 
مــات ومــن بينهــم أبــو بكــر وعمــر فانتهــوا إلى الجبــل والقــوا بأيديهــم)3(

كــا أورد الــرازي مــن جملــة الثابتــين »العبــاس« ولم يــورد مــن المقصــود، رغــم 
ــد  ــن عب ــاس ب ــو العب ــي ه ــإن المعن ــردة، ف ــاس إذا وردت مف ــة العب ــهور أن )لفظ أن المش
ــن المطلــب لم يشــارك في أحــد  ــاس ب المطلــب( لكــن هــذا الأمــر غــير منطقــي، لأن العب
أولًا ولم يســلم إلا في وقــت متأخــر مــن الدعــوة الإســلامية)4(، لكــن يظهــر أن المــراد في 
 )(مــن الصحابــة الذيــن فــاؤا إلى رســول الله .)العبــاس هنــا هــو العبــاس بــن عبــادة)5

ــى استشــهد)6(. ــوا معــه حت وقاتل

ــن  ــان ب ــه عث ــل عــى يدي ــال وقت ــل شــهد احــدًا وثبــت للقت ــن الصمــة القيــي، صحــابي جلي )1(  الحــارث ب
ــع، معجــم  ــن قان ــن ســعد، الطبقــات، ج3،ص509؛ اب ــد: اب ــدالله المخزومــي، واستشــهد في احــد. للمزي عب

الصحابــة، ج1،ص179.
)2(  ابن حبان، السيرة النبوية، ج1،ص225

)3(  هيكل، حياة محمد، ص192.
)4(  الواقــدي، المغــازي، ج1، ص204؛ ابــن حيــان، الســيرة النبويــة، ج1،ص184؛ الديــار بكــري، 

تاريــخ الخميــس، ج1،ص420.
)5(  العبــاس بــن عبــادة بــن نضلــة، صحــابي جليــل مــن أصحــاب العقبــة، هاجــر إلى مكــة، أستشــهد 
ــيرة،  ــع الس ــزم، جوام ــن ح ــة، ج1،ص432؛ اب ــيرة النبوي ــام، الس ــن هش ــر، اب ــد. ينظ ــة أح في معرك

ص65.
)6(  العاملي، الصحيح من سيرة النبي الاعظم )(، ج7، ص241
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ــار عــى  ــراد الأخب ــه اكتفــى بإي ــا أورده مــن نصــوص، فيظهــر أن ــا يتعلــق ب  أمــا في
علاتهــا مــن دون تدقيــق وتمحيص،وفضــلا عــن هــذا فهــو يــورد مــا ينقــض بنيانــه، فعنــد 
ــبِ  ــظَ الْقَلْ ــا غَليِ ــتَ فَظًّ ــوْ كُنْ ــمْ وَلَ ــتَ لَُ ــنَ الله لنِْ ــةٍ مِ ــا رَحْمَ ــاورة ﴿فَبِ ــة المش ــيره لأي تفس
ــتَ  ــإذِا عَزَمْ ــرِ فَ ــاوِرْهُمْ فِ الْأمَْ ــمْ وَش ــتَغْفِرْ لَُ ــمْ وَاسْ ــفُ عَنْهُ ــكَ فَاعْ ــنْ حَوْلِ ــوا مِ لانْفَضُّ
ــن  ــاب لم ــة خط ــترف أن الآي ــرازي يع ــنَ﴾)1(. فال لِ ــبُّ الْمُتَوَكِّ ــىَ الله إنَِّ الله يُِ لْ عَ ــوَكَّ فَتَ
انهــزم يــوم أحــد، ثــم يــورد: »إن الذيــن أمــر النبــي )( بمشــاورته في هذه الآيــة أبو بكر 
وعمــر، وعنــدي فيــه أشــكال، لأن الذيــن امــر الله عــز وجــل رســوله )( بمشــاورتهم 
في هــذه الآيــة هــم الذيــن أمــره بــأن يعفــو عنهــم ويســتغفر لهــم وهــم المنهزمــون، فهــب 
ــا كان منهــم فكيــف  ــا بكــر م ــة، إلا أن أب ــين فدخــل تحــت الآي أن عمــر كان مــن المهزم

يدخــل تحــت الآيــة«)2(.

ويتضــح مــن النــص أعــلاه، أن الــرازي كان قــد أطلــع عــى نصــوص تشــير إلى فــرار 
أبي بكــر وعمــر، لكنــه لم يؤمــن إلا بــا يــراه هــو، فهــو حتــى لم يثبــت فــرار عمــر فيقــول: 
هــب أن عمــر كان مــن المنهزمــين، وقــد ورد عــن رســول الله )( في خطابــه مــع عمــر: 
ــم)3(،  ــم في أخراك ــا أدعوك ــد وأن ــى أح ــوون ع ــدون ولا تل ــد اذ تصع ــوم اح ــيتم ي أنس

فالآيــة إذن خطــاب للمنهزمــين وعــى رأســهم أبــو بكــر وعمــر)4(.

)1(  آل عمران، 159
)2(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج9، ص410

)3(  الواقــدي، المغــازي، ج2،ص609؛ البيهقــي، دلائــل النبــوة، ج4،ص160؛ ابــن ســيد النــاس، 
عيــون الأثــر،ج2،ص165؛ المقريــزي، إمتــاع الأســاع، ج1، ص294؛ البقاعــي، نضــم الــدرر، 

ج18،ص286.
)4(  الواحــدي، التفســير البســيط، ج6، ص123؛ ابــن كثــير، تفســير، ج2، ص516؛ النعــاني، 

ج6،ص20. اللبــاب، 



المفسرون وأثرهم في إقصاء الإمام علي )( عن فضائله168

ــو  ــا بكــر كان ممــن ثبــت وقاتــل، ول ــرازي وغــيره مــن المصنفــين أن أب ــو علــم ال ول
بموقــف بســيط لأحتجــوا بــه ولمــلأت كتبهــم بذلــك. لكنهــم لم يجــدوا ولــو موقفًــا واحدًا 
يثبــت قتالــه وعــدم هزيمتــه، بــل لأكثــر مــن هــذا فــإن مــاورد عــن المنهزمــين أكــبر مــن أن 
مْعــانِ  ــوْا مِنْكُــمْ يَــوْمَ الْتَقَــى الْجَ يوصــف، فقــد وصفهــم الله تعــالى بقولــه ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ تَوَلَّ
ــيْطانُ ببَِعْــضِ مَــا كَسَــبُوا وَلَقَــدْ عَفَــا الله عَنْهُــمْ إنَِّ الله غَفُــورٌ حَليِــمٌ﴾)1(. مُ الشَّ ــاَ اسْــتَزَلَُّ إنَِّ

وهــذه الآيــة تــدل عــى عظم مــا اقترفــوا، وإن الشــيطان قــد اســتزلهم واتبعوا ســبيله، 
وفعــلًا فقــد ورد أن المنهزمــين جلســوا يتلاومــون فيمــن ياخــذ لهــم الأمــان مــن المشركــين 
ــرآن  ــذي ورد في الق ــي ال ــاق الحقيق ــو النف ــذا ه ــم الأولى)2(، وه ــودوا إلى ملته ــى يع حت
الكريــم، وقــد علــق الــرازي عــى المنهزمــين والثابتــين بأنهــم صنفــان صنــف مؤمــن انــه 
ــه ومــا حــضروا إلا لطلــب الغنيمــة فهــؤلاء اشــتد  نبــي )( وصنــف كان شــاك بنبوت

خوفهــم وجزعهــم)3(.

أمــا بشــأن الثابتــين مــع رســول الله )( فقــد وردت الشــهادة الأولى مــن الــرازي 
ــه ممــن بايــع عــى المــوت في  نفســه، فهــو يؤكــد ثبــات الإمــام عــلي )( بــل ويذكــر ان
ــا أشرك معــه أنــاس لا فضــل لهــم تلــك الســاعة و قــد  ــه كــا أوردن ذلــك اليــوم)4(، لكن
وردت الأخبــار مســتفيضة في ثبــات الإمــام عــلي )( منهــا: عــن ابــن عبــاس قــال في 
ذكــره لخصــال عــلي )(: وهــو الــذي صــبر يــوم المهــراس ]أحــد[ انهــزم النــاس كلهــم 

)1(  ال عمران، 155
)2(  الثعلبــي، الكشــف والبيــان، ج3،ص176؛ الســمعاني، تفســير، ج1، ص363؛ الأندلي، البحر 
المحيــط، ج3،ص363؛ ابــن الأثــير، الكامــل، ج2، ص46؛ الصالحــي، ســبل الهــدى، ج4،ص296؛ 

الديــار بكــري، تاريــخ الخميــس، ج1، ص434؛ الحلبي، الســيرة، ج2،ص310.
)3(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج9،ص44.

)4(  المصدر نفسه، ج9، ص398.
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غــيره)1(.

وورد ايضًــا: كان الفتــح يــوم أحــد بصــبر عــلي )()2(. وقــال البــلاذري: وثبــت 
ــن  ــوم أحــد حــين انكشــف النــاس)3(، كذلــك ورد عــن عمــر ب مــع رســول الله )( ي
ــه يدخــل بنفســه في جمــع المشركــين كــا يدخــل الأســد في  الخطــاب قــال: والله لقــد رأيت
ــا  ــى افــى الين ــه حت ــك داب ــا زال ذل ــى ف ــا يشــاء حت ــل منهــا ويخــلي م ــم فيقت ــة الغن رزي

ونحــن منهزمــون عــن رســول )( وهــو ثابــت)4(.

وهــذه الأخبــار تــدل عــى ثباتــه وحــده أول الأمــر، ثــم فــاء إليهــم ]الرســول وعــلي[ 
خلــص الصحابــة واحــدًا تلــوَ الآخــر فقــد ورد أن الثابتــين مــن الصحابــة كانــوا ســبعة 
مــن الانصــار ورجــل مــن قريــش، فقتــل أؤلئــك الســبعة ولم يبقــى إلا ذلــك الرجــل)5(، 
 )( ثبــت ولم ينهــزم إذن فهــو عــلي )( وبــا أن الثابــت عنــد جميــع المســلمين عــلي
الــذي ثبــت وقاتــل، أمــا بشــأن الصحابــة الذيــن قاتلــوا إلى جانــب عــلي )( فمنهــم 
مــن أستشــهد ومنهــم مــن افــاء ورجــع فيــا بعــد إلى الرســول )( فهــم عــى مــا يبــدوا 

فــروا أول الأمــر، ثــم رجعــوا بعــد ذلــك واحــدا تلــو الآخــر)6(.

)1(  الحاكم، المســتدرك، ج3، ص120؛ المفيد، الإرشــاد، ج1، ص79؛ الحســكاني، شــواهد التنزيل، 
ج1، ص118؛ ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، ج42، ص72؛ الخوارزمــي، المناقب، ص58.
)2(  ابن الصباغ، الفصول المهمة، ص330؛ المرعي، شرح إحقاق الحق، ج8، ص364.

)3(  البلاذري، أنساب الأشراف، ج2، ص92
)4(  ابن شاذان، الفضائل، ص174.

ــي،  ــة، ج3، ص51؛ الصالح ــيرة النبوي ــير، الس ــن كث ــح، ج11، ص18؛ اب ــان، الصحي ــن حي )5(  اب
ســبل الهــدى، ج4،ص203.

)6(  المفيــد، الإرشــاد، ج1،ص79؛ المجلــي، بحــار، ج20، ص84؛ العامــلي، الصحيــح مــن ســيرة 
النبــي الاعظــم، ج7، ص188
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 )( عــى فضيلتــه يــوم أحــد فقــال: ممــا أختــص بــه .)وقــد علــق ابــن أبي الحديــد)1
ــو بكــر ومــن معــه إلى  ــرازي بنســبة أب ــوم احــد. ولم يكتفــي ال غــير مدافــع: ثبــت معــه ي
ــاكرِِينَ﴾  الثبــات، بــل خصهــم بــا ورد في ذلــك الآية مــن قوله تعــالى ﴿وَسَــيَجْزِي الله الشَّ
فــأورد نقــلًا عــن محمــد بــن جريــر أن المــراد بالشــاكرين هــم أبــو بكــر وأصحابــه، وروى 

عــن النبــي )( انــه قــال: أبــو بكــر وأصحابــه مــن الشــاكرين وهــو مــن أحبــاء الله)2(.

ــو  ــت ه ــر ثب ــا بك ــرى أن أب ــه ي ــى أن ــدل ع ــلاه ي ــبر أع ــى الخ ــرازي ع ــاد ال إن اعت
وأصحابــه، وان الشــاكرين في الآيــة هــي صفــة الذيــن ثبتــوا، وبــا أن الثابــت كــا أوردنــاه 
هزيمــة أبي بكــر وفــراره مــع أصحابــه، إذن ينســحب عنــه صفــة الشــاكرين ولــو كان مــن 
ــوا  ــيطان فانهزم ــوا الش ــم اتبع ــن أنه ــر م ــابقة الذك ــة الس ــة في الآي ــا ورد ذم ــاكرين لم الش
وفــروا عــن الرســول )( فضــلا عــن ذمهــم في آيــة المشــاورة وخطــاب الله لنبيــه بــأن 

يستشــيرهم بعــد أن تركهــم وجافاهــم لفعلتهــم.

ــوا شــاكين حتــى في  ــا قــول الــرازي بشــأن المنهزمــين وأنهــم كان كذلــك فقــد أوردن
نبــوة محمــد فانهزمــوا وجزعــوا)3(، ولــو كانــوا حقــا شــاكرين مؤمنــين لســلموا لأمــر الله 
وثبتــوا إلى جــواز نبيــه )(، بــل عــى العكــس ممــا عليــه الشــاكرون، وقــد ورد في معنــى 

الشــاكرين أنــه الإمــام عــلي )( ومــن ثبــت معــه)4(.

كــا علــق عــى الآيــة بعــض المفسريــن في معنــى الشــاكرين فقالــوا انهــم الذيــن 

)1(  شرح النهج، ج10،ص182.
)2(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج9،ص377.

)3( المصدر نفسه، ج9، ص44.
)4(  الحســكاني، شــواهد التنزيــل، ج1، ص176؛ ابــن شــهر اشــوب، المناقــب، ج1، ص385؛ أبــو 

الفضائــل، مــا نــزل مــن القــرآن في عــلي، ص148
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صــبروا وشــكروا نعمــة الإســلام فيــا فعلــوا و لم يكفــروا)1(.

وفي خاتمــة الــكلام هنــاك كلام للأســتاذ محمــد حســنين هيــكل قــال فيــه: وكان أكــبر 
.)2()( هــم كل مســلم ان ينجــو بنفســه الا مــن عصــم الله مــن أمثــال الإمــام عــلي

اذن خلاصــة القــول إن صفــة الشــاكرين التــي نســبها الــرازي لأبي بكــر، هــي لمــن 
ثبــت مــع الرســول )( وهــم الذيــن عصمهــم الله وشــكروه فأصبحــوا شــاكرين 

ــه. ــلمين لله في قضائ ــن مس صابري

كذلــك هنــاك آيــة اخــرى اختصــت بيــوم أحــد وهــي تذكــر حــال المؤمنــين الخلــص 
في ذلــك اليــوم وكيــف جاهــدوا وثبتــوا وهــي قولــه تعــالى ﴿مِــنَ الْمُؤْمِنـِـنَ رِجــالٌ صَدَقُــوا 
لُــوا تَبْدِيــلًا﴾)3(. مَــا عاهَــدُوا الله عَلَيْــهِ فَمِنْهُــمْ مَــنْ قَــى نَحْبَــهُ وَمِنْهُــمْ مَــنْ يَنْتَظـِـرُ وَمــا بَدَّ

فقــد ورد في تفســيرها انهــا مختصــة في حــال المؤمنــين يــوم أحــد فقولــه )مَــا عاهَــدُوا 
الله( عــى ألّا يفــروا عنــد لقائهــم العــدو وذلــك يــوم احــد فمنهــم مــن قــى نحبــه: عهــده 
فقتــل ومنهــم مــن ينتظــر: ينتظــر يومًــا فيــه جهــاد فيقــي نحبــه بقتــل أو صــدق في لقــاء 

العــدو)4(.

ــه، إذن  ــدوا علي ــا عاه ــين في م ــين الثابت ــين الصادق ــال المؤمن ــص ح ــة تخ ــذه الآي وه
لابــد مــن وجــود مصاديــق لمــا ورد فيهــا مــن اصنــاف، فتــدور عــى أن الــذي قــى نحبــه 

)1(  النسفي، مدارك التنزيل، ج1، ص182؛ ابن حيان، البحر المحيط، ج3، ص75.
)2(  هيكل، حياة محمد، ص193.

)3(  الاحزاب، 23
)4(  مجاهــد، تفســير، ص549؛ مقاتــل، تفســير، ج3،ص484؛ الصنعــاني، تفســير، ج3، ص34؛ 

ــب، ج25، ص203. ــح الغي ــرازي، مفاتي ــان، ج8، ص23؛ ال ــف والبي ــي، الكش الثعلب
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هــم الذيــن استشــهدوا في أحــد، حمــزة وأصحابــه)1(.

ــا والله المنتظــر  والمنتظــر هــو الإمــام عــلي )( فقــد ورد انــه قــال: فينــا نزلــت فأن
ومــا بدلــت تبديــلًا)2(.

ومــا يؤكــد نــزول هــذه الآيــة في مجاهــدي احُــد، مــاورد عــن رســول الله )( انــه 
بعــد استشــهاد مصعــب بــن عمــير وقــف عليــه ودعــا وقــرأ عليــه الآيــة، وأمــر النــاس ان 

يســلموا عــى قبورهــم ويزوروهــم إذا مــروا عليهــم)3(.

ــين الثابتــين في  ــن مــن المؤمن ــت أنهــا نزلــت في أحــد إذن هــي تخــص الصابري والثاب
القتــال الصادقــين في معاهدتهــم التــي عاهدوهــا لله، ومَــنْ الثابــت؟ أن رأس المؤمنــين هو 
عــلي )( إذن هــو ســيد المخصوصــين في هــذه الآيــة، كذلــك فمــن الثبــات انــه صــبر و 
وثبــت في احُــد فــكان هــو المخصــوص بقولــه رِجــالٌ صَدَقُــوا مَــا عاهَــدُوا الله وقولــه 
ــل ثبــت إلى  ــه لم يفــر ب ــه عاهــد عــى المــوت)4(. وان ــه ثبــت ان ــرُ لأن ــنْ يَنْتَظِ ــمْ مَ وَمِنْهُ

الهدايــة، ج9، ص5803؛ الحســكاني،  المالكــي،  الكشــف والبيــان، ج8، ص23؛  الثعلبــي،    )1(
ص62؛  ج3،  تفســير،  البغــوي،  ص862؛  الوجيــز،  الواحــدي،  ص6؛  ج2،  التنزيــل،  شــواهد 

ص25. ج3،  تفســير،  النســفي، 
)2(  ابــن مردويــه، المناقــب، ص300؛ الخوارزمــي، المناقــب، ص279؛ الحســكاني، شــواهد التنزيــل، 
ــب، ج2، ص289؛  ــوب، المناق ــهر اش ــن ش ــان، ج8، ص146؛ اب ــع البي ــبرسي، مجم ج2، ص6؛ الط
أبــو الفضائــل، مــا نــزل مــن القــرآن في عــلي، ص188؛ ســبط ابــن الجــوزي، تذكــرة الخــواص، 
ص42؛ ابــن حجــر، الصواعــق المحرقــة، ص134؛ ابــن الصبــاغ، الفصــول المهمــة، ج1، ص611؛ 

ــودة، ج2، ص421. ــع الم ــدوزي، ينابي القن
)3(  الواقــدي، المغــازي، ج1، ص313؛ الثعلبــي، الكشــف والبيــان، ج3، ص284؛ البيهقــي، 
دلائــل النبــوة، ج3،ص284؛ البغــوي، تفســير، ج1، ص538؛ القرطبــي، الجامــع، ج14، ص160؛ 

ــة، ج3، ص89. ــير، الســيرة النبوي ــن كث ــل، ج1، ص319؛ اب ــاب التأوي الخــازن، لب
)4(  الواقــدي، المغــازي، ج1، ص240؛ الــرازي، مفاتيــح الغيــب، ج9، ص397؛ المقريــزي، إمتــاع 
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جــوار الرســول )( يــذب عنــه حتــى كشــف الله عنهــم البــلاء.

وبــا انهــا خصــت المؤمنــين الثابتــين كــا أشــار إلى ذلــك عــدد مــن المفسريــن، فــإن 
بَ  ادِقِــنَ بصِِدْقِهِــمْ وَيُعَــذِّ الآيــة الاخــرى تخــص هــؤلاء المؤمنــين ﴿ليَِجْــزِيَ الله الصَّ

ــورًا رَحِيــاً﴾)1(. الْمُنافقِِــنَ إنِْ شــاءَ أَوْ يَتُــوبَ عَلَيْهِــمْ إنَِّ الله كانَ غَفُ

فقــد أورد المفــسرون ان المقصــود )بالصادقــين( الذيــن صدقــوا بــا عاهــدوا، و 
ــرار)2(. ــوث بالف ــبر والنك ــن الص ــه م ــدوا علي ــا عاه ــوا م ــن بدل ــين( الذي )المنافق

وعليــه يكــون مــن استشــهد مــن أصحــاب الرســول )( هــم الذيــن قضــوا نحبهــم، 
والمنتظــرون هــم الصادقــون بالعهــد والثابتــون، والمنافقــون هــم المنهزمــون الذيــن أســتزلهم 

.)3()( الشــيطان وهــم الذيــن عــبر عنهــم الــرازي بانهــم الشــاكون في نبــوة محمــد

ورغــم هــذه المباحــث التفســيرية للايــة الا أن الــرازي أغفلهــا وتجاوزهــا، ولم يهتــم 
إلى بيــان الاصنــاف المذكــورة في الآيــة، ولعلــه كان قاصــدًا لهــذا الأمــر، لأنــه وجــد فيــه 
ــن  ــا م ــين خوفً ــن الثابت ــة الصابري ــن فضيل ــاوز ع ــين فتج ــين بالمنافق ــف المنهزم ــا يص م
مســاس المنافقــين بــيء مــن الــذم والقــدح، فقــام بإقصــاء المخصوصــين بالمــدح إقصــاءًا 

عــن طريــق الاغفــال وعــدم الاهتــام.

الاساع، ج1،ص148.
)1(  الاحزاب، 33

)2(  الماوردي، النكت والعيون، ج4، ص390؛ النيسابوري، التفسير الوسيط، ج3، ص465.
)3(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج25.
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ثالثًا: إقصاؤه لأثر الإمام علي )( في غزوة الخندق )5هـ /626م()1(.

تعــد غــزوة الخنــدق مــن أخطــر المغــازي التــي هــددت كيــان المســلمين، إذ حــاول 
ــوا  ــم كان ــة، لأنه ــالة المحمدي ــدم الرس ــلمين وه ــة بالمس ــود الإطاح ــين واليه ــا المشرك به
مريــن عــى المواجهــة المبــاشرة معهــم، لكــن تخطيــط الرســول )( لصــد هجومهــم 
عــى المدينــة المنــورة واتخــاذه الخنــدق لتحصــين المدينــة كان لــه أثــر في التقليــل مــن ذلــك 
الخطــر، إلا أن طغــاة المشركــين وشــجعانهم لم يكــن الخنــدق ليمنعهــم مــن الوصــول إلى 
غاياتهــم، فقــد جزعــوا مــن الحصــار وأقتحمــوا الخنــدق بخيولهــم، لكــن الله عــز وجل رد 
كيدهــم بــأن جعــل أمــير المؤمنــين )( درعًــا للإســلام لصــد ذلــك الهجــوم الطــارئ، 

وإرجــاع المشركــين خائبــين لم ينالــوا مرادهــم)2(.

ــات  ــأنها آي ــزل الله في ش ــد أن ــلام فق ــى الإس ــزوة ع ــك الغ ــر تل ــم خط ــة لعظ ونتيج
ــا دار في خلجــات نفســهم بعــد أقتحــام المشركــين  ــة تفصــل أحــوال المســلمين وم قرآني
ــارُ  ــتِ الْأبَْص ــمْ وَإذِْ زاغَ ــفَلَ مِنْكُ ــنْ أَسْ ــمْ وَمِ ــنْ فَوْقِكُ ــمْ مِ ــا ﴿إذِْ جاؤُكُ ــدق، ومنه للخن
ناجِــرَ وَتَظُنُّــونَ بــالله الظُّنُونَــا﴾)3(، وقولــه في وصــف حــال المنافقــين  وَبَلَغَــتِ الْقُلُــوبُ الْحَ
في ذلــك اليــوم ﴿وَإذِْ يَقُــولُ الْمُنافقُِــونَ وَالَّذِيــنَ فِ قُلُوبِِــمْ مَــرَضٌ مَــا وَعَدَنَــا الله وَرَسُــولُهُ 

)1(  غــزوة الخنــدق: هــي الغــزوة المشــهورة باســم الاحــزاب التــي تحشــدت بهــا المشركــون بدعــم مــن 
اليهــود لمواجهــة المســلمين والقضــاء عــى الرســالة المحمديــة، فحفــر المســلمون خندقًــا لحايــة المدينــة، 
ــد ود ومعــه فرســان مــن  ــن عب ــام عــلي )( عمــرو ب ــل الإم ــدق فقت لكــن المشركــين تجــاوزوا الخن
ــان،  ــن حي ــازي، ج2، ص460-470؛ اب ــدي، المغ ــر: الواق ــين. ينظ ــم خائب ــرد الله كيده ــين ف المشرك

ــة، ج1، ص258. الســيرة النبوي
ــان،  ــن حي ــة، ج2،ص225؛ اب ــيرة النبوي ــام، الس ــن هش ــازي، ج2، ص471؛ اب ــدي، المغ )2(  الواق
ــول  ــاغ، الفص ــن الصب ــدى، ج4، ص378؛ اب ــبل اله ــي، س ــة، ج1، ص258؛ الصالح ــيرة النبوي الس

المهمــة، ص339.
)3(  الاحزاب، 10
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ــرُورًا﴾)1(. إلِاَّ غُ

وبالمقابــل فــإن هنــاك أنــاس ثابتــي الإيــان ولهــم مــن رباطــة الجــأش وقــوة الإيــان 
ماجعلهــم يســلمون لامــر الله ويواجهــون الموقــف بشــجاعة وببســالة حتــى كفــا الله 
ا  المؤمنــين القتــال بهــم فقــال تعــالى ﴿وَرَدَّ الله الَّذِيــنَ كَفَــرُوا بغَِيْظهِِــمْ لَمْ يَنالُــوا خَــرًْ
ــونَ  ــا رَأَ الْمُؤْمِنُ ــا عَزِيــزًا﴾)2(. وقولــه تعــالى ﴿وَلَمَّ وَكَفَــى الله الْمُؤْمِنِــنَ الْقِتــالَ وَكانَ الله قَوِيًّ
الْأحَْــزابَ قالُــوا هَــذَا مَــا وَعَدَنَــا الله وَرَسُــولُهُ وَصَــدَقَ الله وَرَسُــولُهُ وَمــا زادَهُــمْ إلِاَّ إيِانًــا 

ــليِاً﴾)3(. وَتَسْ

وهــذه الآيــات واضحــة في وصــف المســلمين تلــك الســاعة فــلا بــد مــن أن يكــون 
هنــاك مصــداق لــكلا الطرفــين، فالطــرف الأول، كانــوا عــى مــا وصفهــم القــرآن فئــات 
منهــم المنافقــون ومنهــم الذيــن خافــوا وارتعبــوا فزاغــت قلوبهــم وأبصارهــم وزلزلــوا 
وحاولــوا الفــرار والعــودة لمنازلهــم والطــرف الثــاني كان وصفهــم بــــ )المؤمنــين( المذعنين 

.)( لأمــر الله الثابتــين للقــاء العــدو وعــى رأســهم أمــير المؤمنــين

أولًا: لأنــه ســيد المؤمنــين كــا قــال ابــن عبــاس: »مــا أنــزل الله يــا أيهــا الذيــن آمنــوا 
إلا كان عــلي شريفهــا وأميرهــا، ولقــد عاتــب الله أصحــاب النبــي )( في غــير آيــة مــن 

القــرآن ومــا ذكــر عليًــا إلا بخــير«)4(.

ثانيــا: لأن مــا بــدر منــه ذلــك اليــوم ينــافي صفــة الــذم وإنــا يصــل إلى أســمى درجات 
.)( المــدح من قبــل الله ورســوله

)1(  الأحزاب،12.
)2(  الأحزاب، 25.
)3(  الأحزاب، 22.

)4(  ابن أبي حاتم، تفسير، ج1، ص196؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج42، ص363.



المفسرون وأثرهم في إقصاء الإمام علي )( عن فضائله176

ــه  ــة، فأن ــك الحادث ــت بتل ــي اختص ــات الت ــذه الآي ــن ه ــرازي م ــف ال ــن موق ــا ع أم
تطــرق إلى أحــداث الغــزوة بــيء مــن الاختصــار، مــع تفســيره لحــال المســلمين آنــذاك 
فهــو يــرى أن الله امتحنهــم فبــين المؤمــن الصــادق مــن المنافــق)1(، لكنــه لم يتطــرق إلى مــا 
ــك  ــم أولئ ــن ه ــظ وم ــداق اللف ــوا مص ــي يكون ــين، لك ــن المؤمن ــرف الأول م ــداه الط أب
المؤمنــون الذيــن ثبتــوا وســلموا لله في مــا أنزلــه بهــم مــن البــلاء، وهــذا يعــد إقصــاءً عــن 
طريــق التجاهــل وعــدم الاهتــام لعظيــم الأمــر الــذي اهتــم بإيــراده كبــار المفسريــن بــل 

وحتــى القــراء مــن المســلمين.

فقــد ورد في قولــه تعــالى: ﴿وَكَفَــى الله الْمُؤْمِنـِـنَ الْقِتــالَ﴾، عــن ابــن مســعود أنــه كان 
يقرأهــا: »وكفــى الله المؤمنــين القتــال بعــلي بــن أبي طالــب«)2(.

كذلــك عــن ابــن عبــاس قــال: »أي بعــلي بــن أبي طالــب )( وقــد كان قتــل عمرو 
بــن عبــد ود ذلــك اليــوم وكان رأسًــا مــن رؤوس الكفــار كبــيًرا منهم«)3(وقــال ابــن عطيــة 
في تفســيره للآيــة: وقتــل عــلٌي رجــلًا مــن المشركــين اســمه عمــرو بــن عبــد ود فكفاهــم 

الله تعــالى مداومــة ذلــك وعودتــه)4(.

وهــؤلاء المفــسرون هــم مــن أعــلام المفسريــن و كبارهــم، وقــد اعتمــد الــرازي عــى 
كثــير منهــم في تفســيره أمثــال الســمعاني وابــن عطيــة، لكنــه لم يــورد مــا نقلوه عند تفســيره 
للآيــة، فيظهــر أنــه قــد كان متعمــدًا في التغــاضي عــن ذكــر أثــر الإمــام عــلي )( ذلــك 

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج25، ص161.
ــون، ج4، ص391؛ العــز  ــاوردي، النكــت والعي ــم، التفســير، ج9، ص3126؛ الم ــن أبي حات )2(  اب
ــط،  ــر المحي ــي، البح ــع، ج1، ص84؛ الأندل ــي، الجام ــير، ج2، ص568؛ القرطب ــلام، تفس ــن س ب

ج8، ص469؛ الســيوطي، الــدرر المنثــور، ج6، ص590.
)3(  السمعاني، تفسير، ج4، ص272؛ ابن عطية، المحرر، ج4، ص379.

)4(  ابن عطية، المحرر، ج4، ص379
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اليــوم عنــد تفســيره لها.

ولم يقتــر الأمــر عــى المفسريــن فقــط بــل أورد اختصــاص الإمــام عــلي )( في 
ــل  ــاب الفضائ ــن أرب ــددٌ م ــه، ع ــال ب ــين القت ــى المؤمن ــر وإن الله كف ــابقة الذك ــة الس الآي

ــث)1(.  ــب الحدي وكت

ولم يكــن مــا فعلــه أمــير المؤمنــين )( امــرًا يســيًرا حتــى يتجاهلــه الــرازي، رغــم أنــه 
ــه لعمــرو  قــد أورد حديــث رســول الله )( في حــق عــلي )( ذلــك اليــوم وفي مبارزت
فقــال: أفضــل مــن عمــل أمتــي إلى يــوم القيامــة، وعلــق قائــلًا: »فلــم يقــل مثــل عملــه بــل 
قــال: أفضــل كانــه يقــول: حســبك هــذا مــن الــوزن والباقــي جــزاف«)2(، لكنــه لم يــورد هــذا 
الحديــث في موقعــه، وإنــا أورده عــى ســبيل المثــل عنــد تفســيره بفضــل ليلــة القــدر)3(، وهذا 

مغايــر لعمــل المفسريــن الذيــن يذكــرون مــا يخــص الآيــة أو الحادثــة عنــد تفســيرهم لهــا.

رابعًا: اقصاؤه لأثر الإمام علي )( وجهاده في غزوة حنين )8هـ/630م()4(.

يعــد فتــح مكــة بدايــة لانهيــار القــوى العربيــة المعاديــة لرســول الله )( فقــد فشــل 

)1(  ابــن شــاذان، الفضائــل، ص13؛ ابــن المقــرئ، المعجــم، 212؛ ابــن مردويــه، المناقــب، ص301؛ 
المفيد، الإرشــاد، ج1، ص70؛ الحســكاني، شــواهد التنزيل، ج2، ص7؛ ابن عســاكر، تاريخ دمشــق، 
ج42، ص360؛ ابــن شــهر اشــوب، المناقــب، ج2، ص324؛ ابــن أبي الحديــد، شرح النهــج، ج13، 

ص2284؛ الذهبــي، ميــزان الاعتــدال، ج2، ص380؛ القنــدوزي، ينابيــع المــودة، ج1، ص281.
)2(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج32، ص231.

)3(  المصدر نفسه. 
)4(  غــزوة حنــين: أحــد أهــم المغــازي النبويــة وأخطرهــا، والتــي وقعــت بعــد فتــح مكــة إذ تحشــدت 

ــاء  ــزم الطلق ــد انه ــف، وق ــة والطائ ــين مك ــين ب ــول الله )( في وادي حن ــال رس ــف لقت ــوازن وثقي ه

مــن قريــش فتبعهــم النــاس وثبــت الرســول )( مــع مــن ثبــت ونرهــم الله بجنــده وقوته.للمزيــد 
ــة،ج1،ص347-ص353. ــيرة النبوي ــن حبان،الس ــدي المغازي،ج3،ص885-ص918؛اب الواق
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المشركــون في هــدم كيــان الإســلام في غزواتهــم وحروبهــم الســابقة مــع دولــة الإســلام في 
الســنين الســابقة للفتــح، فــكان فتــح مكــة ) )8هـــ/629م(( بدايــة لســيادة الإســلام عــى 
ربــوع الجزيــرة العربيــة، فــكان هــذا الأمــر مثــار رعــب للقبائــل المعاديــة التــي لم تدخــل 

الإســلام بعــد وهــم )هــوازن)1(، وثقيــف)2((.

فتحالفــت هــذه القبائــل عــى حــرب النبــي )( ودارت الحــرب بينهــا وقــد انهــزم 
فيهــا المســلمون أول الأمــر ومــا ثبــت إلا مــن امتحــن قلبــه بالايــان وكان أمــير المؤمنــين 
مــع بعــض الصحابــة الخلــص قــد ثبتــوا وقاتلــوا دون رســول الله )( بينــا انهــزم 
غيرهــم مدبريــن وقــد أنــزل الله الرعــب في قلــوب المشركــين وأنــزل الســكينة في قلــوب 

المؤمنــين فــكان النــر حليــف الإســلام والهزيمــة مصــير الكفــر والــشرك.

أمــا فيــا يخــص الأســلوب الإقصائــي الــذي اتبعــه الــرازي في هــذا الموضــوع، فهــو 
مختلــف بعــض الــيء عــن أســاليب الــرازي التــي اتبعهــا في إقصــاء الإمــام )( عــن 
أثــره في المغــازي فهــو لم يــشرك معــه )( في فضيلتــه كــا يفعــل ســابقًا، ولم يقلــل مــن 
أهميــة جهــاده، وإنــا كان صريًحــا في الإقصــاء، فالــرازي جعــل الإمــام )( في صفــوف 
ــا  ــب وأب ــد المطل ــن عب ــاس ب ــه العب ــين مع ــل الثابت ــول )( وجع ــن الرس ــين ع المنهزم

ســفيان بــن الحــارث)3(.

)1(  هــوازن: وهــم بنــو منصــور بــن عكرمــة بــن حصفــة بــن عيــلان، وفيهــا عــدة بطــون: نر وجشــم 
وعامــر ومــرة ابــن صعصعــة، وكانــت هــذه البطــون قــد شــاركت في غــزوة حنــين لقتــال رســول الله 

)(. ينظــر: الــبري، الجوهــرة، ج1، ص380، القلقشــندي، قلائــد الجــان، ص112.
)2(  ثقيــف: هــم بنــو ثقيــف بــن منيــه بــن بكــر بــن هــوازن، مســكنهم الطائــف ثــم انتــشروا بعــد ذلــك 
ــه الله(.  ــي، والحجــاج )لعن ــار الثقف ــعبة والمخت ــن ش ــيرة ب ــلمين، مــن أشــهر رجالهــم المغ ــلاد المس في ب

ــن الاثــير، اللبــاب، ص240. ينظــر: الســمعاني، الأنســاب، ج3، ص139؛ اب
)3(  أبــو ســفيان بــن الحــارث بــن عبــد المطلب:اســمه المغــيره لكنــه كنــي بـــأبي ســفيان كان في أول أمــره 
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ــنٍْ إذِْ  ــوْمَ حُنَ ــرَةٍ وَيَ ــنَ كَثِ ــمُ الله فِ مَواطِ كُ ــدْ نَصََ ــة القرآنيــة ﴿لَقَ فعنــد تفســيره للآي
ــمَّ  ــتْ ثُ ــا رَحُبَ ــمُ الْأرَْضُ بِ ــتْ عَلَيْكُ ــيْئًا وَضاقَ ــمْ شَ ــنِ عَنْكُ ــمْ تُغْ ــمْ فَلَ ــمْ كَثْرَتُكُ أَعْجَبَتْكُ

ــنَ﴾)1( ــمْ مُدْبرِِي وَلَّيْتُ

يــورد مــا دار في حنــين ثــم يذكــر روايــة عــن الــبراء بــن عــازب الأنصــاري )كانــت 
هــوازن رمــاة فلــا حملنــا عليهــم انكشــفوا وكببنــا عــى الغنائــم فأســتقبلونا باســهام 
وانكشــف المســلمون عــن رســول الله )( و لم يبــق معــه إلا العبــاس بــن عبــد المطلــب 

ــن الحــارث()2(. ــو ســفيان ب وأب

ــر ذكــره في كتــب الســيرة  ــة مرســلة مخالفــة لمــا توات ــا اعتمــد الــرازي عــى رواي وهن
ــوا مــع رســول الله  ــن ثبت ــلمين إن الذي ــة المس ــد عام ــت المشــهور عن والمغــازي، لأن الثاب
)( تســعة أشــخاص مــن بنــي هاشــم وعاشرهــم أيمــن بــن عبيــد)3(، ولكــن الــرازي 
اعتمــد عــى هــذه الروايــة التــي فيهــا شيء مــن الوهــم، لأن الثابــت أن الــذي أخــذ بناقــة 
الرســول )( هــو أبــو ســفيان بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب، ولم يكــن يقاتــل بــل قائــدٌ 
ــن  ــول )( لك ــع الرس ــين م ــن الثابت ــب كان م ــد المطل ــن عب ــاس ب ــه )( والعب لناقت
ــين  ــود الثابت ــم وج ــم، رغ ــن دون غيره ــرًا م ــخصين ح ــن الش ــد أورد هذي ــراوي ق ال

ــح مكــة  ــن الإســلامي وذلــك في فت ــد هــداه إلى الدي ــا للإســلام ولرســول الله )( لكــن الله ق معادي
8هـــ كان مــن الثابتــين في حنــين 9هـــ، تــوفى ســنة20هـ. للمزيــد: ابــن ســعد، الطبقــات، ج4، ص36-

40؛ ابــن حبــان، مشــاهير علــاء الأمصــار، ص44.
)1(  التوبة، 25.

)2(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج16، ص19.

)3( أيمــن بــن عبيــد: هــو ايمــن بــن أم أيمــن اشــتهر بهــذه الكنيــة، أمــه مــولاة لرســول الله )( وهــو 

ــن  ــد ينظــر: اب ــل في حنين.للمزي ــي )( قت ــد بالرضاعــة، وكان مــن فرســان النب ــن زي أخــو أســامة ب
ــان، الثقــات، ج4، ص47. ــد، الاشــتقاق، ص460؛ ابــن حي دري
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ــود  ــارث كان يق ــن الح ــفيان ب ــا س ــلمت أن أب ــددة س ــات متع ــد وردت رواي ــر، وق الأخ
ناقتــه )(، فلــم يذكــر أن أبــا ســفيان والعبــاس وحدهــم ثبتــوا، فــلا نعلــم لمــاذا اعتمــد 
الــرازي هــذه الروايــة رغــم وجــود روايــات أقــرب إلى الحقيقــة ليــس كروايتــه الســابقة، 
ــه  ــع علم ــات، م ــن الرواي ــا م ــة دون غيره ــذه الرواي ــرازي ه ــد ال ــاذا أعتم ــم لم ولا نعل
بغيرهــا، التــي مــلأت بطــون المصــادر التــي اعتمدهــا الــرازي في تفســيره، أمثــال المغــازي 

للواقــدي ) )207هـــ/747م(( وغيرهــا مــن المصــادر.

لكــن يتضــح لنــا أن الــرازي أراد بروايتــه هــذه أن يجعــل مــن مســألة الهزيمــة مســألة 
عامــة، أي ان المســلمين جميعهــم انهزمــوا ولم يثبــت إلا هذيــن الرجلــين، أي حتــى 
عــلي انهــزم، فلــم يكــن أبــو بكــر وعمــر وطلحــة وعثــان وغيرهــم مــن المهاجريــن 
والانصــار وحدهــم المنهزمــين وإنــا جميــع المســلمين ليكــون الــذم مرفوعًــا، فيقــع المــدح 
عــى مــن ذكرهــم، فــلا يقــال ثبــت عــليٌّ وانهــزم غــيره وإنــا جميــع المســلمين ليكــون الــذم 
مرفــوع وانحســار المــدح للثابتــين أيضــا مرفــوع فيقــع المــدح عــى مــن ذكرهــم، إذ ورد في 
الروايــة الصحيحــة أن الذيــن ثبتــوا مــع رســول الله )(:وانهــزم المســلمون عــن رســول 
الله )( حتــى بقــي في عــشرة مــن بنــي هاشــم وقيــل تســعة، وهــم: عــلي بــن أبي طالــب 
)( والعبــاس بــن عبــد المطلــب، وأبــو ســفيان بــن الحــارث، ونوفــل بــن الحــارث)1(، 
وربيعــة بــن الحــارث)2(، وعتبــة ومعتــب)3(، ابنــا أبي لهــب والفضــل بــن العبــاس وعبــدالله 

)1(  نوفــل بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب، أســلم بعــد بــدر عندما أسر، تــوفي عى رأس الســنة الخامســة 
عــشرة للهجــرة. ينظــر: ابن ســعد، الطبقــات، ج4، ص35؛ ابــن حيان، الثقــات، ج3، ص416.

)2(  ربيعــة بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب، شــهد فتــح مكــة والطائــف وحنــين وثبــت مــع رســول الله 

)( في حنــين تــوفي في المدينــة بعــد أخيــه نوفــل. ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، ج4، ص36؛ البغــوي، 
معجــم الصحابــة، ج2، ص392.

ــا أبي لهــب عــم الرســول )( اســلا عــام الفتــح 8هـــ، وشــهدا حنــين  ــة ومعتــب: وهمــا ابن )3(  عتب
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بــن الزبــير بــن عبــد المطلــب)1(، وأيمــن ابــن أم اليمــن)2(.

وبهــذا يكــون الــرازي قــد أقــى الإمــام )( مــع ثانيــة مــن بنــي هاشــم وايمــن 
بــن عبيــد تاســعًا لهــم، وقــد وردت أبيــات شــعرية تؤيــد هــذا الروايــة فقــد قــال العبــاس 

بــن عبــد المطلــب)3(.

نصنا رسول الله ف الحرب تسعة     وقــد فـر من قــد فـر عنه فأقشعوا

وعاشنا لاقى الحام بسيفه                   لما ناله ف الله لا يتوجع

وأراد بالعاشر الذي قتل هو أيمن ابن أم أيمن)4(.

ونتيجــة هــذا فــإن مــا أورده الــرازي في روايتــه ســواء أكان قاصــد الاقصــاء للثابتــين 
أم غــير قاصــد فــإن الإقصــاء قــد وقــع لأنــه لم يــورد الثابتــين أولا ليذكــر فضلهــم 
وفضيلتهــم العظيمــة، ولأنــه جعــل الثابتــين في صفــاف المنهزمــين فوقــع الإقصــاء 
الحقيقــي الــذي ســلب فضيلــة الثابتــين مــع رســول الله )( حــين انهــزام المتخاذلــين عنــه 

ــعد،  ــن س ــر: اب ــا. ينظ ــد فتحه ــة بع ــا في مك ــد بقي ــوم وق ــك الي ــب ذل ــين معت ــت ع ــا واصيب ــا فيه وثبت
ص45. ج4،  الطبقــات، 

)1(  عبــدالله بــن الزبــير بــن عبــد المطلــب: ابــن عــم النبــي محمــد )( أســلم وشــارك في حنــين وثبــت 
إلى جــوار النبــي )( فيمــن ثبــت استشــهد في اجناديــن ســنة 13هـــ. ينظــر: الطــبري، ذخائــر العقبــى، 

248؛ الصالحــي، ســبل الهــدى، ج11، ص140.
)2(  ابن قتيبة، المعارف، ص164؛ اليعقوبي، تاريخ، ج2، ص41.

)3(  ابــن قتيبــة، المعــارف، ص164؛ القرطبــي، الجامــع، ج8، ص98؛ ابــن ســيد النــاس، عيــون 
ــدى، ج5،  ــبل اله ــي، س ــط، ج5، ص394، الصالح ــر المحي ــي، البح ــر، ج2، ص362؛ الأندل الأث

ص349. 
)4(  الثعلبــي، الكشــف والبيــان، ج5، ص23؛ الطــبراني، المعجــم الكبــير، ج1، ص288؛ ابــن كثــير، 

الســيرة النبويــة، ج3، ص644؛ ابــن الأثــير، الكامــل، ج2، ص137
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خامسًا: إقصاؤه عن فضله في جهاد المرتدين. 

لســيرة  وأســتمرارية  مكملــة  أنهــا  يجــد   )( عــلي  الإمــام  لســيرة  المتتبــع  ان 
المصطفــى )( وأن الإمــام عــلي )( كان متبعــا لخطــى الرســول )( في علمــه 
ــه وكان هــو  ــه عــن أمت ــه )( في غياب وجهــاده وســيرته ورســالته، فــكان هــو الممثــل ل

ــلال. ــن الض ــان م الأم

 )( لنبيــه المصطفــى )( في جهــاد المرتديــن فقــد ذكــر الله )( أمــا عــن أثــره
أن امتــه ســوف ترتــد مــن بعــده وأن الله ســوف يــأتي بقــوم يحبهــم ويحبونــه فيجاهــدون 
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا مَــنْ يَرْتَــدَّ مِنْكُــمْ عَــنْ دِينـِـهِ فَسَــوْفَ  َ أعدائــه المرتديــن فقــال تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
ةٍ عَــىَ الْكافرِِيــنَ يُجاهِــدُونَ فِ سَــبيِلِ  يَــأْتِ الله بقَِــوْمٍ يُبُِّهُــمْ وَيُبُِّونَــهُ أَذِلَّــةٍ عَــىَ الْمُؤْمِنـِـنَ أَعِــزَّ
الله وَلا يَافُــونَ لَوْمَــةَ لائـِـمٍ ذلـِـكَ فَضْــلُ الله يُؤْتيِــهِ مَــنْ يَشــاءُ وَالله واسِــعٌ عَليِــمٌ﴾)1(، وقــد 
ذكــر الــرازي في تفســيره هــذه الآيــة فقــال: »إنــا ندعــي أن هــذه الآيــة يجــب أن يقــال إنهــا 
نزلــت في حــق أبي بكــر والدليــل عليــه وجهــان: الأول: إن هــذه الآيــة مختصــة بمحاربــة 
ــا، ولا يمكــن أن  ــة المرتديــن، عــى ماشرحن المرتديــن، وأبــو بكــر هــو الــذي تــولى محارب
يكــون المــراد هــو الرســول )( لأنــه تعــالى قــال ﴿فَسَــوْفَ يَــأْتِ الله﴾ وهــذا للأســتقبال 
لا للحــال، فوجــب أن يكــون هــؤلاء القــوم غــير موجوديــن في وقــت نــزول الخطــاب، 
فــإن قبــل هــذا لازم عليكــم لأن أبــا بكــر كان موجــودًا في ذلــك الوقــت قلنــا: الجــواب 

مــن وجهــين 

ــن في  ــوا موجودي ــا كان ــردة م ــل ال ــر أه ــو بك ــم أب ــل به ــن قات ــوم الذي الأول: إن الق
الحــال، والثــاني: إن معنــى الآيــة أن الله تعــالى قال:ســوف يــأتي الله بقــوم قادريــن متمكنين 
مــن هــذه الحــرب، وأبــو بكــر وإن كان موجــودا في ذلــك الوقــت إلا أنــه مــا كان مســتقلا 

)1(  المائدة، 54.
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ولا يمكــن أن يكــون المــراد هــو الرســول )( ولا يمكــن أن يكــون المــراد عــى )عليــه 
الســلام( لأن عليــاً لم يتفــق لــه قتــال مــع أهــل الــردة)1(.

وهنا سنناقش هذا الرأي ثم نكمل الآراء الأخرى المختصة بهذا البحث:

أولا: إن الــرازي يــرى أن النــاس الذيــن وعــد الله بالإتيــان بهــم لقتــال المرتديــن لم 
ــذه  ــم في ه ــو الزعي ــر وه ــو بك ــن أب ــة أولم يك ــذه الآي ــزول ه ــال ن ــن ح ــوا موجودي يكون
الحــرب عــى رأي الــرازي موجــودًا في حــال نزولهــا، كذلــك قــادة الحــرب أمثــال خالــد 
ــدرة  ــث الق ــن حي ــرى م ــإن كان ي ــرب، ف ــك الح ــاض تل ــن خ ــيره مم ــد)2(، وغ ــن الولي اب
ــه  ــن يخالف ــال م ــين قت ــوة والتمك ــص الق ــن ناق ــول الله )( لم يك ــإن رس ــين، ف والتمك

ــد عــن ديــن الله. وأرت

ثانيًــا: تجاهــل الــرازي مــا ذكــره الله مــن صفــات أولئــك القــوم فحــر أشــخاصهم 
بتلــك الصفــات، فــلا بــد أن يكــون القــوم الذيــن ســيأتي الله بهــم ممــن حبهــم ويحبونــه، 
ــك  ــر أن تل ــن، والظاه ــال المرتدي ــى قت ــادرون ع ــون ق ــم متمكن ــرازي أنه ــراه ال ــا ي لا ك
ــا  ــداقٌ له ــو مص ــن ه ــا وم ــن يمتلكه ــلمين فيم ــدى المس ــة ل ــت معلوم ــد كان ــات ق الصف
ــة  ــوم خيــبر)3(: )لأعطــين الراي ــال لعــلي )( ي ــه ق ــد ورد عــن رســول الله )( أن فق

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج12، ص379.
)2(  خالــد بــن الوليــد بــن المغــيرة المخزومــي، شــهد بــدرًا واحــد والخنــدق مــع المشركــين وأســلم عــام 
8هـــ، كان لــه أثــر كبــير في عــر أبي بكــر وعمــر فشــارك في فتــح العــراق والشــام وفي حــرب أبي بكــر 
مــع مانعــي الــزكاة تــوفي عــام 21هـــ: للمزيــد: ابــن ســعد، الطبقــات، ج7، ص277-ص279؛ ابــن 

خيــاط، الطبقــات، ص51.

ــوا  ــود، وكان ــد اليه ــول الله )( ض ــا رس ــام 7هـــ، قاده ــزوة ع ــذه الغ ــت ه ــبر: وقع ــزوة خي )3(  غ
ــتعصت  ــا اس ــا إلا أنه ــلمون فتحه ــاول المس ــد ح ــون وق ــبعة حص ــن س ــي م ــم وه ــين في قلعته مقيم
ــدوى،  ــن دون ج ــت م ــم كان ــابي إلا أن محاولاته ــن صح ــر م ــول الله )( أكث ــل رس ــم وأرس عليه
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غــدًا رجــلًا يحــب الله ورســوله ويحبــه الله ورســوله، كــرار غــير فــرار لا يرجــع حتــى يفتــح 
الله عــلي يديــه( )1( والــرازي يــرى أن هــذا الحديــث مــن بــاب الآحــاد فــلا يجــوز التمســك 
ــه، وإن إثبــات هــذه الصفــة لايعنــي انتفائهــا عــن أبي بكــر ويعلــق بعدهــا: لــو كانــت  ب
هــذه الصفــات غــير موجــودة في أبي بكــر وموجــودة في عــلي )( حــال نــزول الآيــة 
فهــذا لا يعنــي عــدم حصولهــا البتــه فربــا حصلــت تلــك الصفــات لأبي بكــر حــال قتالــه 

لأهــل الــردة)2(.

فنقــول: إن ادعــاء الــرازي الأول بــأن الخــبر مــن بــاب الآحــاد، فهــذا أمــر مفــترى 
ومغالطــة مــن قبلــه لمــن ســبقه. فالخــبر متواتــر، وقــد نقلــه عــدد كبــير جــدًا مــن أصحــاب 

الحديــث والســيرة وعــن طــرق مختلفــة)3(.

أمــا المقطــع الثــاني مــن تعليــق الــرازي، فهــو أعــتراف صريــح مــن قبــل الــرازي بــأن 
هــذه الصفــات لعــلي بــن أبي طالــب )( وانتفائهاعــن أبي بكــر حــال نــزول الآيــة، إلا 

أنــه يــرى إمكانيــة حصولهــا فيــا بعــد دون وجــود أي مــبرر أو دليــل.

كذلــك فقــد ورد عــى لســان رســول الله )( أن عليًــا كان خشــناً في ذات الله عزيــز 

ــيرة  ــان، الس ــن حي ــد: اب ــود. للمزي ــادة اليه ــل ق ــا وقت ــا )( ففتحه ــول الله )( علي ــل رس فأرس
النبويــة، ج1، ص301؛ ابــن حــزم، جوامــع الســيرة، ص169.

)1(  ابــن منصــور، ســنن، ج2، ص214؛ ابــن حنبــل، فضائــل، ج2، ص604، البخــاري، صحيــح، 
ج4، ص60؛ ابــن أبي عاصــم، الســنة، ج2، ص608؛ البــزاز، المســند، ج3، ص281؛ الثعلبــي، 

ــادر ــن المص ــير م ــا الكث ــير، ج4، ص231، وغيره ــوي، تفس ــير، ج9 و ص50؛ البغ تفس
)2( الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، ج12، ص380 

)3(  الواقــدي، المغــازي، ج2، ص653؛ ابــن هشــام، الســيرة النبويــة، ج2، ص334؛ ابــن منصــور، 
ج2، ص214؛ ابــن حنبــل، الفضائــل، ج2، ص604؛ البخــاري، صحيــح، ج4، ص60؛ الثعلبــي، 
الكشــف والبيــان، ج9، ص50؛ الرويــاني، مســند، ج2، ص261؛ أبــو نعيــم، حليــة الأوليــاء، ج1، 

ص62؛ ابــن عبــد الــبر، الــدرر، ص198.
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عــى الكافريــن، فقــد روي أنــه )( قــال: )ادفعــوا ألســنتكم عــن عــلي بــن أبي طالــب 
ــة مــن الصفــات  ــة الثاني ــه()1(، وهــذه الصف ــه خشــن في ذات الله غــير مداهــن في دين فإن
التــي وردت في وصــف أؤلئــك القــوم، وهــي مــن صفــات أمــير المؤمنــين )( عــى 
لســان الرســول الأكــرم )( ولأن مــن وصُــف بالآيــة لا بــد أن يكــون ثابــت الجنــان، 

.)2()( قــوي الإيــان وهــذا لا يكــون إلا في عــلي

ــة،  ــذه الآي ــين )( به ــير المؤمن ــاص أم ــد اختص ــدّة تؤك ــث ع ــد وردت أحادي وق
ــر  ــت في أبي بك ــا نزل ــى أنه ــن ع ــن المفسري ــبقه م ــن س ــدد مم ــرازي، وع ــروي ال ــا ي لا ك
وأصحابــه في قتالهــم لأهــل الــردة، وقــد أوردوهــا عــن الحســن البــري وابــن جريــج 
وحتــى عــن الإمــام عــلي )()3( فهــم يحاولــون أن يزيــدوا مــن الاثبــات ليكــون 
ــلًا لمــا أوردوا فهــم ذكروهــا عــن عــلي )( نفســه لتكــون حجتهــم  ــر تقب القــارئ أكث

ــر قــوة مــن المقابــل. أكث

ــة  ــدة أدل ــلي )( ع ــا في ع ــة واختصاصه ــذه الآي ــات ه ــد وردت في إثب ــه ق إلا أن
ــول الله  ــال رس ــال: )ق ــدري)4(، ق ــعيد الخ ــن أبي س ــاورد ع ــا م ــيرية منه ــة وتفس حديثي

)1(  المفيــد، الإرشــاد، ج1، ص173، الاربــلي، كشــف الغمــة، ج1، ص36؛ الحنفي، درر الســمطين، 
ص119؛ المجلــي، بحار الأنــوار، ج31، ص385.

)2(  الشريــف المرتــى، الشــافي، ج2، ص246؛ الســمعاني، تفســير، ج2، ص46؛ البغــوي تفســير، 
ج3، ص69؛ ابــن عطيــة، المحــرر، ج2، ص207؛ الــرازي، مفاتيــح الغيــب، ج12، ص377.

)3(  الطــبري، جامــع البيــان، ج10، ص411 – 413-414؛ الماتريــدي، تفســير، ج3، ص542؛ 
الســمعاني، تفســير، ج2، ص46؛ البغــوي، تفســير، ج3، ص69؛ ابن عطية، المحــرر، ج2، ص207؛ 

الــرازي، مفاتيــح الغيــب، ج12، ص377.
ــل مــن أصحــاب بيعــة  ــد النجــاري، صحــابي جلي ــن عبي ــن مالــك ب ــو ســعيد الخــدري: ســعد ب )4(  أب
الرضــوان كثــير الروايــة عــن النبــي)(، يــروي عــن عــلي )( وابــن عبــاس وغــيره مــن الصحابــة 
تــوفي عــام 64هـــ. للمزيــد: ابن حيان، الثقــات، ج3، ص150؛ الــدار قطني، المؤتلــف، ج3، ص1214
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)(: إن منكــم مــن يقاتــل عــى تأويلــه كــا قاتلــت عــى تنزيلــه، قــال: فقــام أبــو بكــر 
ــى  ــال ع ــه( )1(. والقت ــف نعل ــلي يخص ــل وكان ع ــف النع ــه خاص ــال لا ولكن ــر، فق وعم
التأويــل يعنــي وجــود انحــراف وارتــداد عــن المســار الــذي خطــه رســول الله )( عنــد 
ــن  ــده م ــدون بع ــم المرت ــا ه ــين هن ــأن المخالف ــول )( ب ــبر الرس ــم يخ ــرآن فل ــزول الق ن

ــل العــرب. قبائ

ومــن الجديــر بالإشــارة هنــا أن رســول الله )( قــد أنــذر قريشًــا بأنــه ســوف 
يقاتلهــم عــلي )( فعــن عــلي )( قــال: ســمعت رســول الله )( يقــول: »يامعــشر 
قريــش ليبعثــن الله عليكــم رجــلًا امتحــن الله بــه الإيــان، يــضرب عــى الديــن، فقــال أبــو 
بكــر: أنــا هــو يارســول الله؟ قــال: لا، فقــال عمــر: أنــا هــو يارســول الله؟ قــال: لا، ولكنــه 

خاصــف النعــل في المســجد، وكان ألقــى إلى عــلي )( نعلــه يخصفهــا«)2(.

إلا أن الــرازي يــرى أن مــن البراهــين عــى عــدم اختصــاص هــذه الآيــة بالأمــام عــلي 
)(، أنــه لم يــأت الله بقــوة لــردع أبي بكــر وأتباعــه وإرجاعهــم إلى الديــن الصحيــح، 

وبــا انــه لم يحصــل ذلــك فــإن منازعــة عــلي )( واغتصــاب حقــه ليســت ردة)3(.

ــد  ــه ق ــف، لأن ــة الموق ــة لمواجه ــوة الكافي ــه الق ــن لدي ــا )( لم تك ــول: »إن علي نق
خــذل مــن قبــل أغلــب الأمّــة، لذلــك فإنــه فضــل الصــبر رغــم شــدته وعظــم أمــره فقــد 

)1(  ابــن أبي شــيبة، المصنــف، ج6، ص367؛ ابــن حنبــل، مســند، ج17، ص391، الطحــاوي، شرح 
ــب،  ــازلي، المناق ــن المغ ــح، ج15، ص385؛ اب ــان، صحي ــن حي ــار، ج10، ص238؛ اب ــكل الآث مش

ص106؛ القيــسراني، ذخــيرة الحفــاظ، ج1، ص510.
)2(  ابــن أبي شــيبة، المصنــف، ج6، ص367؛ ابــن حنبــل، فضائــل، ج2، ص649؛ الترمــذي، ســنن، 
ج4، ص643؛ البــزاز، المســند، ج3، ص118؛ الحاكــم، المســتدرك، ج2، ص149؛ المفيــد، تفســير، 

ص180
)3( الرازي،مفاتيح الغيب،ج12،ص378.
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ــي  ــتُ أَرْتَئِ ــا كَشْــحاً)1(، وَطَفِقْ ــتُ عَنْهَ ــاً، وَطَوَيْ ــا ثَوْب ــدَلْتُ دُونَهَ ــه: »فَسَ ــة ل ــال في خطب ق
ــرَْ عَــىَ هَاتَــا  اءَ، أَوْ أَصْــرَِ عَــىَ طَخْيَــة عَمْيَــاءَ.... فَرَأَيْــتُ أَنَّ الصَّ بَــنَْ أَنْ أَصُــولَ بيَِــد جَــذَّ
ــر  ــر، فظه ــى ولي الأم ــبره حت ــن ص ــد اعل ــين كان ق ــير المؤمن ــإن أم ــذا ف ــى«)2(. وبه أَحْجَ
أمــر المرتديــن عــى ظاهــره، فقاتلــوه وقــد عمــي عــى النــاس أمرهــم، ومــا تصــدا احــدا 
لقتالهــم غــيره فقــال: »فَأَنَــا فَقَــأْتُ عَيْــنَ الْفِتْنـَـةِ، وَلَــمْ يَكُــنْ ليَِجْــرأ عَلَيْهَــا أَحَــدٌ غَيْــرِي«)3(.

وقــد علــق ابــن بطــة)4( في قتــال الإمــام عــلي )( للمنحرفــين عنــه فقــال: فقــد علــم 
العقــلاء مــن المؤمنــين والعلــاء مــن أهــل التمييــز أن عليًــا )( قاتــل في خلافتــه أهــل 
التأويــل الذيــن تأولــوا في حروبهــم عليــه ومــن عنــده أخــذت الأحــكام في قتــال المتاولــين.

ــين  ــن أو المتأول ــن المرتدي ــاف م ــة أصن ــيقاتل ثلاث ــه س ــي )( أن ــبره النب ــد أخ  وق
ــين()5(. ــطين والمارق ــين والقاس ــدي الناكث ــل بع ــال: )تقات فق

 وهــذه الأحاديــث تنبيــه وإخبــار مســبق لعــلي )( مــن قبــل الرســول )( فلــم 
يخــبر النبــي )( أحــدًا مــن الصحابــة أنــه ســيقاتل مرتــدا أو متــأولًا إلا عــلي )( فلــم 
ــه ســيقاتل المرتديــن مــن العــرب أو  ــا بكــر بأن ــرد أو يثبــت أن الرســول )( أخــبَر أب ي

مانعــي الــزكاة.

)1(  كشحًا: مابين الخاصرة إلى الضلع الخلفي،للمزيد: السراج، اللباب، ص276.
)2(  الإمام علي، نهج البلاغة، ج1، ص31.

)3(  الإمــام علي،نهــج البلاغــة، ج1، ص182؛ النســائي، الســنن الكــبرى، ج5، ص165؛ ابــن 
عســاكر، تاريــخ دمشــق، ج42، ص472.
)4(  ابن بطة، الإبانة الكبرى،ج8،ص219.

)5(  ابــن أبي عاصــم، الســنة، ج2، ص439، البــزاز، المســند، ج2، ص215، الــدولابي، الكنــى 
ــنن، ج5،  ــي، الس ــدار قطن ــير، ج10، ص91؛ ال ــم الكب ــبراني، المعج ــاء، ج1، ص360؛ الط والاس

ص148. 
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ومــن الأدلــة الأخــرى في إثبــات اختصــاص هــذه الآيــة بعــلي )( وأنــه ســيقاتل 
ــا مِنْهُــمْ مُنْتَقِمُــونَ فقــد  ــا نَذْهَبَــنَّ بـِـكَ فَإنَِّ المرتديــن مــا ورد في تفســير قولــه تعــالى: فَإمَِّ

ورد عــن جابــر بــن عبــد الله)1( أن الرســول )( قــال: منهــم بعــلي بــن أبي طالــب)2(.

وورد أيضًــا عــن عــلي )( قــال بعــد تلاوتــه للآيــة: قــد ذهــب نبيــه )( وبقيــت 
نقمتــه في عــدوه)3(. وكان )( هــو الأمــان والأداة والوســيلة التــي ردع الله بهــا أهــل 
ــكان هــو الموضــح  ــه واتضــح الضــلال مــن الهــدى ف ــة بقتال ــت الفتن الضــلال ووضحت
للنــاس الشــبهة بقتالــه لمــن ارتــد في خلافتــه وكان مســيرا لأمــور المســلمين بــا يتناســب 
مــع كتــاب الله، فقــد علــق المــاوردي عــى الآيــة فقــال: فإمــا نقبــض روحــك إلينــا فإنــا 

منتقمــون مــن أمتــك فيــا أحدثــوا بعــدك)4(.

وورد أيضــا عــن رســول الله )( قــال فيمــن نزلــت هــذه الآيــة )فإمّــا نذهــب بــك( 
قــال: نزلــت في عــلي بــن أبي طالــب )( أنــه ينتقــم مــن الناكثين والقاســطين بعــدي)5(.

ــع  ــزوة م ــهد 19غ ــه ش ــة روى ان ــار الصحاب ــن صغ ــاري م ــرو الانص ــن عم ــدالله ب ــن عب ــر ب )1(  جاب
ــة  ــام 78هـــ في المدين ــوفي ع ــه )( ت ــل بيت ــي )( وأه ــن النب ــة ع ــير الرواي ــول الله )( كان كث رس

ــير،ج2،ص207 ــخ الكب ــاري، التاري ــات،ص172؛ البخ ــاط، الطبق ــن خي ــد: اب للمزي
)2(  الكــوفي، المناقــب،ج2،ص323؛ ابــن مردويــه، المناقــب،ص319؛ المفيد،تفســير، ص180، 
ــرر  ــة، المح ــن عطي ــب،ص344؛ اب ــازلي، المناق ــن المغ ــل،ج2، ص217، اب ــواهد التبزي ــكاني، ش الحس
الوجيــز، ج5،ص56؛ أبــو الفضائــل، مــا نــزل مــن القــرآن في عــلي، ص117؛ النيســابوري، غرائــب 

ــور،ج7،ص380. ــدر المنث ــيوطي، ال ــرآن،ج6،ص93؛ الس الق
)3(  ابــن مردويــه، المناقــب، ص318؛ الحســكاني، شــواهد التنزيــل،ج2، ص222؛ الســيوطي، الــدر 
ــر،ج4،  ــح القدي ــوكاني، فت ــال،ج2، ص501؛ الش ــز الع ــدي، كن ــي الهن ــور،ج7، ص379؛ المتق المنث

ــان،ج12؛ ص357 ص639؛ القنوجــي، فتــح البي
)4(  المارودي، الكشف والعيون، ج5، ص227

)5(  ابــن مردويــه، المناقــب، ص319؛ الســيوطي، الــدر المنثــور، ج7؛ ص377؛ القنــدوزي، ينابيــع 
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ورغــم هــذه الأدلــة إلا أن الــرازي أيضًــا أقــى الإمــام عــلي )( منهــا ولم يذكــر 
.)1()( نزولهــا واختصاصهــا في عــلي

ــن مــاورد  ــال المرتدي ــا )( هــو المخصــوص في قت ــه في أن علي ــة الثابت ومــن الأدل
عــن عــلي )( في قتالــه لأهــل البــرة قــال بعــد أن تــلا الآيــة )ومــن يرتــد منكــم....( 

والله مــا قوتــل أهــل هــذه الآيــة حتــى اليــوم)2(.

المقاتــل  وهــذا دليــل كافٍ لإثبــات اختصــاص هــذه الآيــة بعــلي )( وإنــه 
ــى  ــاك أدن ــو كان هن ــه المنتقــم مــن أهــل الضــلال بعــد الرســول )( ول ــن وإن للمرتدي
دليــل ليثبــت اختصــاص أبي بكــر بهــذه الآيــة لعجــت بــه المصــادر و لقرعــت لــه طبــول 

ــه. ــش في ــزا لا يناق ــا ومرك ــى عل ــلام ليعط الإع

ثــم يســتمر الــرازي في طــرح آراءه حــول الآيــة ليثبــت أنهــا في أبي بكــر فقــال: فــإن 
قالــوا: بــل كان قتالــه )يعنــي عليًــا( مــع أهــل الــردة لأن كل مــن نازعــه في الإمــارة كان 
ــاركا  ــاول مــن كان ت ــا يتن ــا: هــذا باطــل مــن وجهــين: الأول: اســم المرتــد إن مرتــدا قلن
للشرائــع الإســلامية والقــوم الذيــن نازعــوا عليًــا مــا كانــوا كذلــك في الظاهــر... والثاني: 
إنــه لــوكان كل مــن نازعــه في الإمامــة كان مرتــدًا لــزم في أبي بكــر وفي قومــه أن يكونــوا 
ــم  ــوم يقهرونه ــأتي الله بق ــة أن ي ــر الآي ــم ظاه ــب بحك ــك لوج ــو كان كذل ــن، ول مرتدي
ــا ان منازعــة عــلي )( في  ــا لم يوجــد ذلــك علمن ــح، ولم ــن الصحي ويردونهــم إلى الدي
الإمامــة لاتكــون ردة وإذا لم تكــن ردة، لم يمكــن محــل الآيــة عــى عــلي، لانهــا نازلــة فيمــن 

المودة، ج2، ص239.
)1( الرازي، مفاتيح الغيب، ج27، ص634.

التبيــان،  الطــوسي،  الشــافي،ج4،ص43؛  المرتــى،  الشريــف  الإفصــاح،ص125؛  المفيــد،    )2(
.556 3،ص ج
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يحــارب المرتديــن)1(.

يحــاول الــرازي أن يفنــد فكــرة أو عقيــدة في الاصــل هــو متبنيهــا، فهــو يتناقــض مــع 
نفســه لأنــه يــرى منازعــة عــلي )( في إمامتــه ليســت ردة، بينــا مــن رفض بيعــة أبي بكر 
ولم يــؤدِ إليــه الــزكاة لأنــه كان يــرى هنــاك مــن هــو أولى منــه بالأمــر ليدفعهــا إليــه مرتــدًا 
وتــاركًا لشرائــع الإســلام، ولــو انــا رجعنــا إلى الآيــات القرآنيــة التــي انــذرت الأمّــة مــن 
الــردة لوجدناهــا صريحــة في ذلــك وهــي تخاطــب قومًــا ممــن كان مســلاً موحــدًا، فقولــه 
ــمْ  ــلَ انْقَلَبْتُ ــإنِْ مــاتَ أَوْ قُتِ سُــلُ أَفَ ــهِ الرُّ ــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلِ ــدٌ إلِاَّ رَسُــولٌ قَ تعــالى ﴿وَمــا مُحَمَّ
عَــى أَعْقابكُِــمْ...﴾)2( كذلــك الآيــة المعنيــة في البحــث فــإن الله يخــبر بهــا نبيــه )( أنــه 
ســيرتد مــن أمتــه قــوم لقولــه تعــالى ﴿مَــنْ يَرْتَــدَّ مِنْكُــمْ عَــنْ دِينهِِ﴾)3(.فالخطــاب موجــه إلى 
الصحابــة كــا أوردنــاه ســالفًا عنــد بحــث غــزوة أحــد فــإن مــن ارتــد وانقلــب في غــزوة 
ــين  ــى وضعت ــوم ع ــو مقس ــم وه ــه إليه ــاب موج ــة وكان الخط ــار الصحاب ــم كب ــد ه اح
ــول  ــد حص ــلاب بع ــم بالانق ــر له ــو نذي ــل وه ــات أو قت ــلاب إن م ــم بالانق ــو يخبره فه
أحــد الأمريــن لأنــه قــد وقــع منهــم الارتــداد والانهــزام والرجــوع إلى دينهــم الأول، لأن 

هنــاك مــن طلــب الأمــان للعــودة إلى ديــن قريــش، فــكان هــذا محــض الارتــداد.

فضــلا عــن هــذا فــإن هنــاك أحاديــث رويــت عــن رســول الله )( تخــبر الأمّــة بــل 
تخــبر أصحابــه أنهــم قــد يرتــدون بعــده فقــال: »ليرفعــن لي نــاس مــن أصحــابي حتــى إذا 
ــوا دينــي فلأقولــن: أي رب أصحــابي أصحــابي فيقــال: إنــك لا  رأيتهــم ورأوني احتجب
تــدري مــا أحدثــوا بعــدك إن هــؤلاء لم يزالــوا مرتديــن عــى أعقابهــم منــذ فارقتهــم«)4(.

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج12، ص379
)2(  ال عمران، 144.

)3(  المائدة، 54.
)4(  معمــر، الجامــع، ج11، ص407؛ ابــن المبــارك، الزهــد، ج2، ص121؛ الطيالــي، مســند، 
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وهنــا يتضــح الإنــذار والإخبــار بوقــوع الأحــداث والتغيــير مــن قبــل الأصحــاب ولــو 
كان هنــاك خطــر كبــير مــن قبــل المرتديــن لأنــذر بــه الرســول )( ولأخــبر بــه ولعمــل 
عــى إعــداد الأمّــة للتصــدي لــه، لكنــه كان يعلــم بــا هــو أكــبر مــن ذلــك وهــو التغيــير 
ــلي  ــام ع ــن الإم ــد ورد ع ــول )( فق ــث الرس ــةً لحدي ــه، وإضاف ــد وفات ــداث بع والأح
ــى  ــه: )حت ــة ل ــال في خطب ــد ق ــول الله )( فق ــد رس ــة بع ــد ردة الصحاب ــا يؤك )( م
إذا قبــض الله رســوله )( رجــع قــوم عــى الاعقــاب، غالتهــم الســبل، واتكلــوا 
ــاء  ــوا البن ــه ونقل ــج ووصلــوا غــير الرحــم وهجــروا الســبب الــذي امــروا بمودت الولائ

عــى رس أساســه فبنــوه في غــير موضعــه()1(.

وقــد علــق ابــن أبي الحديــد)2(. عــى هــذه الخطبــة فقــال: تركــوا ماكانــوا عليــه 
ــوا غــير الرحــم أي غــير رحــم الرســول  ــواء، ووصل ــلاف الآراء والأه واحلكهــم اخت

.)( وهجــروا البيــت يعنــي أهــل البيــت )(

وفضــلا عــن هــذا، فقــد أوردنــا أن رســول الله )( قــد أخــبر قريشًــا أن عليًــا 
ســيقاتلهم بعــد تغييرهــم لشرائــع دينــه وثوابتــه فــكان الأليــق أن تكــون في عــلي وليــس في 
أبي بكــر كــا يراهــا الــرازي كذلــك فــإن عليــا )( يــرى أن القــوم قــد رجعــوا وارتــدوا 
 )( بغصبهــم حقــه وحــق أهــل بيــت النبــوة، فــكان الارتــداد المخــبر بــه مــن قبــل النبــي
متمثــلًا بأرتدادهــم عــن أهــل بيتــه )( وعــن الخــط الــذي رســمه إليهــم قبيــل وفاتــه)3(.

ج4، ص362؛ ابــن حمــاد، الفتــن، ج1، ص87؛ ابــن أبي شــينية، المصنــف، ج1، ص163؛ ابــن 
راهويــه، المســند، ج1، ص379؛ الطــبري، جامــع البيــان، ج7، ص94؛ ابــن أبي حاتــم، تفســير، ج4، 

ــان، ج3، ص126. ــف والبي ــي، الكش ص1254؛ الثعلب
)1(  الإمام علي، نهج البلاغة 

)2(  ابن أبي الحديد، شرح النهج، ج9، ص132.
)3(  وهذا متمثل بتبلغه في يوم الغدير وأخذه البيعة من المسلمين وسنوضحه في محله.
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ــا قاتــل المرتديــن، إلا  ــا آخــر أنــه حتــى وإن افترضنــا أن عليً ويــرى الــرازي فيــه رأيً
أن أبــا بكــر كان قتالــه للمرتديــن أكثــر نــرة للإســلام لأنــه كان في وقــت ضعــف وعــلٌي 

في وقــت قــوة)1(.

ــه قــوة الأجــر في الحــالات  ــم لم يخاطــب رســول الله )( ليبــين ل إن القــرآن الكري
ــات  ــداد، وبصف ــي الارت ــدة وه ــة واح ــه حال ــح ل ــا وض ــال، وإن ــا القت ــون فيه ــي يك الت
واحــدة لمــن يقاتلهــم وتلــك الصفــات لا يمكــن أن تكــون في شــخص عــى وجــه الارض 
ــا هــو  ــت أن عليً ــه، يثب ــل الرســول ل ــع مــن قب ــار الواق ــك الإخب الا في عــلي )( كذل
ــم  ــز له ــن ليجه ــورة المرتدي ــم بخط ــول الله )( يعل ــو كان رس ــك ل ــوص، كذل المخص
 )( لكنــه ،)جيشــا لقتالهــم، خصوصــا إذا علمنــا أنــه قــد ظهــرت بوادرهــم في عهــده)2
ا عــى إنفاذهــا فلــو  مــاكان مهتــاً لأمرهــم بــل إنــه جهــز حملــة لقتــال الــروم وكان مــرًّ
كان أمــر المرتديــن لــه أهميــة وخطــورة كبــيرة لأنفــذ تلــك الحملــة لهــم أو لجهزهــم للقتــال 
ــة  ــام )( بأهمي ــبر الإم ــد أخ ــول )( كان ق ــإن الرس ــك ف ــر، كذل ــك الخط ــع ذل بدف
ــال الإمــام  ــإن قت ــي يقاتلهــا فــكان هــو المصــداق، كذلــك ف ــة الت ــه للطوائــف الثلاث قتال
)( للمرتديــن خــلال عهــده، كان أكثــر خطــورة لأنــه قــد اشــتبه الأمــر عــى المســلمين 
ولــو أنــه مــا قاتلهــم لــكان هــذا الأمــر ســببا في التعتيــم عــى الحــق وعــدم وضوحــه إلى 
الآن، وكــا أشرنــا إنــه لم يجــرأ عليهــا أحــدٌ إلا هــو فقــد فقــأ عــين الفتنــة وأوضــح الحق من 
الضــلال، كذلــك بــا أن عليــا )( هــو المصــداق فيهــا، فــلا أهميــة للقــوة والضعــف 

لأنــه كان مصداقــا فيكفــي هــذا الأمــر فضيلــة ومنقبــة كبــيرة.

وبعــد هــذا يــورد الــرازي أحاديــث يبــين فيهــا أن أبــا بكــر هــو الموصــوف بــأن الله 

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج12، ص382.
)2(  ابــن هشــام، الســيرة النبويــة، ج2، ص600؛ البيهقــي، دلائــل النبــوة، ج5، ص331؛ الكلاعــي، 

الاكتفــاء، ج2، ص29.
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يحبــه وراضيــا عنــه حســب الآيــة فذكــر عــن رســول الله )( أنــه قــال: »إن الله يتجــى 
للنــاس عامــة ويتجــى لأبي بكــر خاصــة« و»مــا صــبّ الله شــيئا في صــدري إلا وصبــه في 

صــدر أبي بكــر«)1(.

ويقــول الــرازي: كل هــذا يــدل عــى أنــه كان يحب الله ورســوله ويحبه الله ورســوله)2( 
وبعــد التدقيــق في الحديثــين أعــلاه تبــين أنهــا مــن خــبر الآحــاد أولًا لأنــه روي فقــط عــن 
جابــر بــن عبــدالله الأنصــاري ولم يــروَ عــن غــيره)3(، كذلــك فــإن الحديــث الأول ضعيف 
وعــد مــن الموضوعــات الباطلــة)4(. أمــا الحديــث الثــاني فهــو أيضــا موضــوع وقــد صرح 

بذلــك أكابر علــاء المســلمين)5(.

ــه  ــردة وإن ــة ال ــر بآي ــة أبي بك ــات أولوي ــرازي في إثب ــة ال ــول إن محاول ــة الق وخلاص
المخصــوص بهــا لا تصمــد أمــام النقــد والبحــث الموضوعــي وإنهــا مــن الفضائــل التــي 
خصــت أمــير المؤمنــين )( وقــد أوردناهــا في المبحــث الــذي يخــص أثــره في الجهــاد في 
المرحلــة المدنيــة، لأننــا نــرى أن ســيرة الإمــام عــلي )( وحروبــه هــي امتــداد لدعــوة 
النبــي )( وســيرته ورســالته وإن مــا قــام بــه عــلي )( هــو بأمــر وإخبــار مــن قبــل 

الرســول )( فهــو مكمــل لســيرة النبــوة الطاهــرة.

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج12، ص381.
)2(  المصدر نفسه، ج12، ص181

ــتدرك،  ــم، المس ــات، ج4، ص20؛ الحاك ــص، المخلصي ــة الله، ص160؛ المخل ــي، رؤي )3(  الدارقطن
ــاء، ج5، ص11. ــة الأولي ــم، حلي ــو نعي ج3، ص83؛ أب

)4(  ابــن عــدي، الكامــل، ج6، ص370؛ القيــسراني، التذكــرة، ص76؛ ابــن الجــوزي، الموضوعــات، 
ج1، ص305؛ الســيوطي، اللآلــئ، ج1، ص263. 

)5(  ابــن الجــوزي، الموضوعــات، ج1، ص319؛ أبــو حفــص، المغنــى، ص147؛ الطيبــي، الخلاصــة، 
ص97؛ الفــيروز آبــادي، الرســالة، ص2؛ الشــوكاني، الفوائــد المجموعــة، ص335؛ العجلــوني، 

كشــف الخفــاء، ج2، ص516؛ القــاري، الموضوعــات الكــبرى، ص476.
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تعــد مســألة الخلافــة والإمامــة)1( والاختــلاف فيهــا مــن أكثــر المســائل التــي تنــازع 
المســلمون حولهــا وأصبــح هــذا الأمــر ســببا ليصبحــوا فرقــا ومذاهــب متعــددة وكل كان 
ــا  ــص لن ــد لخ ــة وق ــخص الخليف ــة وش ــرة الخلاف ــث فك ــن حي ــا م ــة فيه ــه آراؤه الخاص ل
الشهرســتاني)2( هــذا الاختــلاف بقولــه: )وأعظــم خــلاف بــين الأمّــة خــلاف الإمامــة إذ 
مــا سُــلّ ســيف في الإســلام عــى قاعــدة دينيــة مثــل مــا سُــل عــى الإمامــة في كل زمــان(.

ــلامية  ــوم الإس ــن العل ــين م ــال مع ــب أو مج ــورًا في جان ــزاع محص ــذا الن ــن ه ولم يك
كالمصنفــات العقديــة والأصوليــة و إنــا تعــدى ليدخــل إلى ســائر العلــوم الأخــرى وقــد 
كان التفســير أحــد أهــم تلــك العلــوم لمــا تضمنــه القــرآن الكريــم مــن آيــات تــدل عــى 
ــم  ــار إلى قرصه ــرون الن ــسرون يج ــذ المف ــاشرة وأخ ــير مب ــاشرة أو غ ــورة مب ــة بص الإمام
فــكل مفــسر يجعــل مــن تلــك الآيــات حجــة لصحــة معتقــده في الشــخص الــذي يــراه 
ــات  ــاك آي ــل هن ــول ه ــأل فيق ــائل يس ــل س ــا ولع ــيره عنه ــي غ ــه ويق ــبها ل ــا فينس إمامً
ــل  ــرد تفاصي ــا ولم ت ــمه جليً ــر اس ــم يذك ــا فل ــى عنه ــلي )( ليق ــة ع ــة في إمام صريح
كافيــة عــن اثبــات هــذا في القــرآن فنقــول: إن أركان الديــن لم تفصــل كاملــة بآيــات القرآن 
ل أمرها إلى  وإنــا جــاء بهــا عامًــا مثــل الصــلاة والصيام والحــج والــزكاة وغيرهــا وإنــا وُكِّ

)1(  الخلافــة والإمامــة: تشــير أغلــب المصــادر اللغويــة والعقديــة إلى أن الخليفــة والإمــام واحــد، إلا ان 
بينهــا فرقــا هــو: أن الخليفــة مــن اســتخلف بالأمــر مــكان مــن كان، أمــا الإمــام: فمأخــوذ مــن التقــدم، 
فهــو المتقــدم فيــا يقتــي، وجــوب الاقتــداء بغــيره، وفــرض طاعتــه فيــا تقــدم فيه.وقــد عرفــت الإمامــة 
يــنِ وَسِيَاسَــةِ  ةِ فِي حِرَاسَــةِ الدِّ لَافَــةِ النُّبُــوَّ بعــدة تعريفــات متقاربــة فقــد عرفهــا المــاوردي: مَوْضُوعَــةٌ لِخِ
نْيَــا: وعرفهــا الايجــي: هــي خلافــة الرســول )( في إقامــة الديــن بحيــث يجــب اتباعــه عــى كافــة  الدُّ
الأمة.وتــرى الشــيعة بــأن الإمــام لا يكــون إلا معصومــا عــن الخطــأ وأنــه موجــود في كل زمــان يحتــج 
بــه الله عــى خلقــه. للمزيــد: العســكري، الفــروق اللغويــة، ص222؛ المــاوردي، الأحــكام الســلطانية، 

ج1، ص15؛ المفيــد، أوائــل المقــالات، ص40؛ الايجــي، المواقــف،ج3، ص574.
)2(  الملل والنحل، ج1،ص22.
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الرســول )( ليوضحهــا لأمتــه وقــد كانــت الإمامــة ممــا نــزل بــه القــرآن عامًــا وخاصًــا 
ــه  أي فكــرة الإمامــة وشــخص الإمــام فمنهــا مــا كان الإمــام عــلي )( ســببًا في نزول
لإثبــات إمامتــه وخلافتــه للرســول )(، وقــد أخــبر النبــي )( أمتــه بهــذا وبعضهــا 
حمــل صفتــه )( فذكــر النبــي )( الأحاديــث الريحــة لينبــه أمتــه إلى ذلــك ايضًــا.

ــن  ــا دار م ــن م ــة لك ــاط بالخلاف ــا ارتب ــس له ــة لي ــات عام ــاك آي ــت هن ــك كان كذل
ــلمين  ــب المس ــكان )( يخاط ــه )( ف ــى إمامت ــلًا ع ــا كان دلي ــد تبليغه ــداث عن أح
بصــورة صريحــة وعلنيــه لينبههــم عــى امامــة عــلي )( وإنــه الخليفــة مــن بعــده لتكــون 
حجتــه عليهــم واضحــة لأن كلامــه ترجمــان لكتــاب الله )عــز وجــل( لقولــه تعــالى: وَمَــا 
سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَا  ــوَى إنِْ هُــوَ إلِاَّ وَحْــيٌ يُوحَــى)1( وقولــه: وَمَــا آتَاكُمُ الرَّ يَنْطـِـقُ عَــنِ الَْ
قُــوا الله إنَِّ الله شَــدِيدُ الْعِقَــابِ )2( فــكان تبليغــه الرســالي المتعلــق  نَهاَكُــمْ عَنْــهُ فَانْتَهُــوا وَاتَّ
بالإمامــة شــأنه شــأن التبليــغ بالأمــور الأخــرى مــن الرســالة وقــد أورد المؤرخــون 
وكتّــاب الســيرة كيفيــة تعامــل الرســول )( مــع كثــير مــن الأخبــار والأحاديــث التــي 

.)( أطلقهــا لتثبــت إمامتــه

أمــا عــن موقــف الــرازي، مــن الإمامــة فقــد حظيــت باهتــام كبــير مــن قبلــه فتنــاول 
ــكان  ــين )( ف ــير المؤمن ــة أم ــق بإمام ــا يتعل ــى م ــزه ع ــا وكان تركي ــن مباحثه ــيًرا م كث
متربصًــا لمــا يــدل عــى إمامتــه )( فتــارة يقصيــه عــن الآيــة الريحــة والعامــة وتــارة 
يقصيــه عــن الحديــث أو الموقــف النبــوي الــدال عــى إمامتــه ويكــون أســلوبه بالإقصــاء 

ــا وهــذا مــا ســنوضحه خــلال الفصــل. تــارة مبــاشًرا وأخــرى ملتويً

)1(  النجم:4-3.
)2(  الحشر-7.
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المبحث الأول

)( المرتبطة بالتبليغ الدالة على إمامته )( مواقف الرسول
ــإن  ــن الله ف ــي م ــك وح ــا ذل ــوى وإن ــن اله ــق ع ــرم )( لا ينط ــي الأك ــا أن النب ب
أقوالــه وأفعالــه وتقريراتــه تعــد أمــرا واجــب الطاعــة ولــه مــن الحجيــة مــا يقابــل حجــة 
ــن أبي  ــلي ب ــة ع ــات لإمام ــي اثب ــة ه ــص الإمام ــا يخ ــه )( في ــة وأحاديث ــرآن دلال الق
 )( مبلغًــا لأمتــه عــن طريــق تلــك المواقــف بإمامــة عــلي )( اذ كان )( طالــب
ــا أنــه )( الإمــام  وأحقيتــه بالخلافــة دون غــيره مــن الصحابــة وفي بعضهــا كان معلنً
ــة  ــات الأحقي ــاً لإثب ــا مه ــل جانبً ــف تمث ــك المواق ــت تل ــده )( فكان ــن بع ــة م والخليف
ــاط تلــك المواقــف  ــد اقــترن ارتب ــوة وق ــات المخالفــة لخــط القــرآن والنب وإبطــال النظري
بالآيــات القرآنيــة مــن حيــث التبليــغ أو الانــذار فكانــت امامتــه )( محــورًا مهــاً إلى 
جانــب الآيــة التــي تنــزل عــى النبــي الأكــرم )^( ومــن أهــم تلــك الأحــداث والمواقــف 

التــي دلــت عــى إمامتــه وأقصــاه الــرازي عنهــا هــي:

)1(قْرَبِيَن أولًا: انذار الرسول )( لعشيرته ونزول قوله: وَأَنْذِرْ عَشِيَرتَكَ الْأَ

لعــل ســائل يســأل أو يســتنكر إدراج هــذه الحادثــة والآيــة ضمــن الآيــات الريحــة 
ــةٌ أمــر الله بهــا نبيــه )( أن يبلــغ عشــيرته وينذرهــم فالجــواب:  في الإمامــة مــع أنهــا آي
ــلي )( إذ  ــة ع ــة في إمام ــة الريح ــن الأدل ــة م ــذه الآي ــزول ه ــة بن ــة المرتبط إن الحادث

)1(  الشعراء -214.
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 )( ــلي ــة ع ــرار بإمام ــوة إلى الإق ــغ والدع ــن التبلي ــا ع ــول الله )( فيه ــح رس أفص
شــأنه شــأن الإقــرار بالتوحيــد والنبــوة.

وقبــل الخــوض في هــذه الحادثــة لابــد مــن إيــراد موقــف الــرازي مــن هــذه الحادثــة 
ــخ  ــيرة والتاري ــب الس ــا ورد في كت ــا ك ــبب نزوله ــر س ــة يذك ــيره للآي ــد تفس ــة فعن والآي
ــا  ــة وإن ــة كامل ــر الحادث ــن دون أن يذك ــزول م ــبب الن ــر س ــى بذك ــه اكتف ــير لكن والتفس

.)( ــلي ــام ع ــا بالإم ــق منه ــا يتعل ــع م قط

ــر  ــه )(: إني نذي ــه إذ قول ــا ولم يكمل ــيرته مقطوعً ــي )( لعش ــغ النب ــر تبلي فذك
ــن  ــا م ــح لن ــف ويتض ــغ الشري ــل التبلي ــديد )1(. دون أن يكم ــذاب ش ــدي ع ــين ي ــم ب لك
ــا في  ــدو لم يكــن راغب ــه عــى مايب ــا هــو التعمــد في قطــع الخــبر، لأن ــرازي هن أســلوب ال
الوقــوع بالإحــراج، بإيــراد الخــبر كامــلا والــرد عليــه بالنفــي، أو يفعــل كــا فعلهــا غــيره 

ــذا..)2(. ــذا ك ــال: ك ــلي )( وق ــول الله في ع ــول رس ــول إلى ق ــد الوص ــم عن بقوله

ــح،  ــوي صري ــث نب ــه حدي ــول الله )( لأن ــول رس ــراد ق ــى إي ــدم ع ــه لم يق ولعل
فالآيــة القرآنيــة يســتطيع أن يؤولهــا برأيــه فيبعدهــا عــن معناهــا ثــم يقــي أمــير المؤمنــين 
)( عنهــا أمــا الحديــث فــلا يكــون مــن الســهل التلاعــب بــه لأنــه صريــح ومخصــص.

ــيرة لأن  ــاب الس ــن وكت ــن المفسري ــه م ــن لحق ــبقه وم ــن س ــرازي م ــف ال ــا خال وهن
أغلبهــم أورد الحادثــة كاملــة وأوردوا دعــوة النبــي )( لعشــيرته المقربــين لطاعــة عــلي 
ابــن أبي طالــب )( بعــد أن أحجمــوا عــن إجابــة دعوتــه، فقــد ورد عــن ابــن عبــاس 
مســندًا إلى عــلي ابــن أبي طالب:انــه جمــع بنــي عبــد المطلــب وصنــع لهــم طعامــا ثــم قــال 

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج24، ص536.

ــال  ــه أمث ــوا فضائل ــين )( وأخف ــير المؤمن ــاء أم ــدوا اقص ــن تعم ــن الذي ــير م ــذا الكث ــل ه )2(  فع
الطــبري، جامــع البيــان، ج19، ص410؛ ابــن كثــير، تفســير، ج6، ص169.
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ــه،  ــوا إلي ــرني الله ان أدع ــد أم ــرة وق ــا والآخ ــيري الدني ــم بخ ــد جئتك ــم: »إني ق )( له
فإيكــم يــؤازرني عــى أمــري هــذا؟ ويكــون أخــي ووصي وخليفتــي فيكــم فاســمعوا لــه 
وأطيعــوا فســكت القــوم وأعــاد ذلــك ثلاثًــا كل ذلــك يســكت القــوم ويقــول عــلي: أنــا 
فقــال )(: هــذا أخــي ووصي وخليفتــي فيكــم فقــام القــوم وهــم يضحكــون ويقولــون 

لأبي طالــب أطــع ابنــك فقــد أمــر عليــك«)1(.

وهــذا الخــبر متفــق عليــه عنــد المفسريــن والمحدثــين كــا أوردنــا لكــن الفخــر الــرازي 
لم يأبــه لذلــك الاتفــاق فاقــى أمــير المؤمنــين )( عــن فضيلــة وحجــة ودليــل قاطــع 
عــى الإمامــة والخلافــة التــي نصبــه بهــا الله ورســوله وقــد اشــهد عــى ذلــك التنصيــب 
بنــي عبــد المطلــب ليكــون حجــة عليهــم أولًا كــي لا يحتــج محتــج بالقرابــة والنســب لأنــه 
ــه حتــى عــى والــده أبي طالــب وســائر أعامــه رغــم صغــر ســنه وعــى  قــد أمــره ونصب
الرغــم مــن كــون الدعــوة في بدايــة أمرهــا ولم تكتمــل دعــوة الرســول )( فهــذا يقودنــا 
ــد الله  ــوة إلى توحي ــع الدع ــا م ــاء مقترن ــة ج ــب الخليف ــة وتنصي ــوة إلى الإمام إلى أن الدع
والإقــرار بنبــوة محمــد )( لمالهــا مــن أهميــة وضرورة في ســير الرســالة وإرســاء قواعــد 

الطــبري،  النســائي، خصائــص، ص84؛  ابــن حنبــل، فضائــل الصحابــة، ج1،يــص650؛    )1(
تاريــخ، ج2، ص63؛ الثعلبــي، الكشــف والبيــان، ج7، ص172؛ ابــن أبي حاتــم، تفســير، ج9، 
ــى،  ــف المرت ــير، ص302؛ الشري ــرات، تفس ــبرى، ص48؛ الف ــة الك ــي، الهداي ص2827؛ الخصيب
الشــافي،ج2،ص77؛ الحســكاني، شــواهد التنزيــل، ج1، ص486؛ ابــن مردويــه، المناقــب،ص290؛ 
البغــوي، تفســير،ج3، ص479، الخوارزمــي، المناقــب، ص8، ابــن أبي الحديــد، شرح النهــج،ج13، 
النعــاني،  ج3،ص333،  تفســير،  الخــازن،  ص116؛  ج1،  المختــر،  الفــداء،  أبــو  ص211؛ 
ــب، ج1،  ــر المطال ــوني، جواه ــد،ج3،ص362؛ الباع ــة المقص ــي، غاي ــاب،ج15، ص93؛ الهيثم اللب
ــي،  ــال، ج13، ص133؛ الحلب ــز الع ــدي، كن ــور،ج6، ص628؛ الهن ــدر المنث ــيوطي، ال ص80؛ الس
الســيرة النبويــة،ج1، ص406؛ العصامــي، ســمط النجــوم،ج3،ص34. وقــد ورد الخــبر بصيــغ 

ــة. ــوزارة والخلاف ــة وال ــه في الوصاي ــى نفس ــير إلى المعن ــا تش ــن جميعه ــة لك مختلف
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الإســلام. كذلــك تكــرار النبــي )( لقولــه ثــلاث مــرات يــدل عــى تأكيــده لهــذا الأمــر 
ليرســخ في الأذهــان ويبقــى دائــا في تفكيرهــم لا ينســونه.

ثانيًــا: موقف النــي عند تبليغ قولــه تعالى بَــرَاءَةٌ مِنَ الله وَرَسُــولِهِ إِلَى 
.)1(كِيَن الَّذِينَ عَاهَدْتُْ مِنَ الْمُشْــرِ

ــا  ــة، لأنه ــة أو الخلاف ــا بالإمام ــا ولامعناه ــص نزوله ــة لا يخت ــة المبارك ــذه الآي إن ه
إعــلان مــن الله بالــبراءة مــن المشركــين فــلا ربــط بــين هــذا الإعــلان وموضوعــة الإمامــة 
ــه  ــت إشــارة وتنبي ــة إلى المســلمين كان ــغ هــذه الآي ــت مــع تبلي ــي اقترن ــة الت إلا أن الحادث
عــى إمامــة عــلي )( وخلافتــه، وإنــه أحــق النــاس بهــا بــلا منــازع بــل إن رســول الله 
ــام  ــق ام ــه الطري ــع ب ــا يقط ــة م ــذه الآي ــغ ه ــر تبلي ــلي )( في أم ــع ع ــل م ــد فع )( ق
ــا  ــاد يكــون إم ــه حجــة دامغــة عليهــم، لأن الاعتق ــكان فعل ــن في قلوبهــم مــرض ف الذي
بنــص قــراني أو ســنة نبويــة، ومــا فعلــه رســول الله )( عنــد تبليــغ هــذه الآيــة هــو بيــان 
صريــح للأمــة يدعوهــم فيــه إلى الالتــزام بإمامــة عــلي )( الــذي أصبــح بعــد نــزول 

الآيــة هــو محــور الربــط بــين النبــي والأمّــة.

ــورد أن  ــة ومــا حــدث بعــد نزولهــا فهــو ي ــرازي وموقفــه مــن هــذه الآي امــا عــن ال
ــنة  ــي الس ــنة 9هـــ/631م وه ــج في س ــى الح ــيرا ع ــر أم ــا بك ــل أب ــول الله )( جع رس
التــي نزلــت فيهــا الآيــة »فلــا نزلــت هــذه الســورة أمــر عليًــا أن يذهــب إلى أهــل الموســم 
ليقرأهــا عليهــم فقيــل لــه بعثــت بهــا أبــا بكــر فقــال: لايــؤدي عنــي إلا رجــل منــي، فلــا 
دنــا عــلي )( ســمع أبــو بكــر صــوت الرغــاء فوقــف وقــال: هــذا رغــاء ناقــة رســول 
الله )( فلــا لحقــه قــال: أمــير أم مأمــور قــال: مأمــور ثــم ســاروا فلــا كان قبــل الترويــة 

)1(  التوبة -1.
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خطــب أبــو بكــر وحدثهــم عــن مناســكهم وقــام عــلي يــوم النحــر«)1(.

وهنا عدة ملاحظات حول طريقة أو أسلوب الرازي في إيراد الخبر.

ــه إلى  ــد وصول ــلمين عن ــا للمس ــر ليبلغه ــع أبي بك ــول الله )( م ــلها رس ــة أرس إن الآي
مكــة ثــم نــزل عليــه الوحــي يأمــره أن يمنــع أبــا بكــر عــن تبليغهــا ويرســل عليــا )( ليبلغهــا 
ــلها  ــول الله )( أرس ــر أن رس ــرازي يذك ــن ال ــلمين لك ــد المس ــاورد عن ــذا م ــه)2(، وه مكان
مبــاشرة مــع عــلي )( مــن دون أن يرســلها مــع أبي بكــر ويــرى الباحــث أن الــرازي يبتغــي 
مــن وراء هــذا ألا يذكــر منــع الرســول لأبي بكــر مــن تبليغهــا، لأنــه يــرى في هــذا منقصــة لمقــام 
ــه حجــة عــى  ــرى في هــذا رفعــا لمقــام عــلي )( عــى مقــام أبي بكــر وفي ــه ي أبي بكــر كــا أن

عــدم صحــة خلافــة أبي بكــر وحجــة عــى أنــه )( أولى بالنبــي)( لقرابتــه منــه.

 )( للاســتعلام عــن ســبب إرســال عــلي )( رجــوع أبي بكــر إلى رســول الله
ليبلغهــا دونــه وقــد وصــل إلى )ذي الحليفــة()3(()4(، وهــذا مــالم يذكــره الــرازي ليجعلهــا 
مســألة عاديــة ليــس لهــا أهميــة إلا أن أبــا بكــر قــد رجــع لأنــه كــا يــرى الباحــث قــد وجــد 
في ذلــك الأمــر خســارة لــشرف كبــير ومنقبــة عظيمــة وإشــارة لمنصــب الولايــة والإمامــة 

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج15،ص523.
)2(  مقاتــل، تفســير،ج2، ص154؛ الطــبري، جامع البيان، ج14، ص108؛ الماتريدي، تفســير،ج5، 
ص287؛ ابــن أبي زمنــين، تفســير، ج2، ص193؛ الثعلبــي، الكشــف والبيان،ج5،ص8؛الواحــدي، 
الــدار  الســيوطي،  ج2،ص232؛  الميــسر،  زاد  الجــوزي،  ابــن  الوســيط،ج2،ص478؛  التفســير 

ــور،ج4،ص124. المنث
ــف  ــي، الكش ــان، ج14،ص109؛ الثعلب ــع البي ــبري، جام ــير،ج5، ص249؛ الط ــل، تفس )3(  مقات
الســيرة،  النبويــة، ج1، ص347؛ابــن حــزم، جوامــع  الســيرة  ابــن حبــان،  والبيــان،ج5،ص8؛ 

النبــوة،ج3،ص397. دلائــل  ص198؛البيهقــي، 
)4(  ذي الحليفــة، ميقــات أهــل المدينــة عــى بعــد ســتة اميــال منهــا للمزيــد: المقــدسي، احســن 

اســتعجم،ج3،ص954. مــا  معجــم  البكــري،  التقاســيم،ج1،ص78؛ 
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فرجــع مســتعلا مــن رســول الله )( عــن ســبب ارجاعــه.

ولم يكتــفِ الــرازي بالتلاعــب في إيــراد الخــبر وإنــا أخــذ يعلــل الســبب الــذي مــن 
أجلــه بعــث الرســول )( عليًــا )( للتبليــغ مــن دون أبي بكــر فهــو يــرى: أن عــادة 
العــرب أن لايتــولى تقريــر العهــود ونقضهــا إلا رجــل مــن الاقــارب فلــو تــولاه أبــو بكــر 
لجــاز أن يقولوا:هــذا خــلاف مــا نعــرف فينــا مــن نقــض العهــود فربــا لم يقبلــوا فأزيحــت 
علتهــم بتوليــه ذلــك عليًــا )( ولمــا خــص أبــا بكــر )( بتوليــه أمــير الموســم خــص 

عليًــا بهــذا التبليــغ تطيبــا للقلــوب ورعايــة للجوانــب)1(.

ــا  ــي( م ــل من ــا أو رج ــي إلا أن ــغ عن ــول الله )( )لايبل ــول رس ــرى أن ق ــا ي وأيضً
هــو إلا مصــداق لمــا اعتــادت عليــه العــرب فــلا يحــل عقــد العهــد أو نقضــه الا مــن ســيد 
القــوم أو مــن رجــل مــن أقاربــه المقربــين كالأخ أو العــم فلهــذا قــال النبــي)( ذلــك)2(.

وهنا لابد من النظر في:

إن الآيــة القرآنيــة جــاءت للاعــلان عــن الــبراءة ممــن نقضــوا العهــود والمواثيــق مــن 
المشــتركين وإن إرســال الإمــام عــلي )( لتبليغهــا لا يعنــي أن رســول الله قــد عامــل 
العــرب بعاداتهــم في نقــض العهــد أو عقــده لأنــه )( كان قــد أرســل أبــا بكــر ليبلغهــا 
أولًا ثــم نــزل عليــه الوحــي يأمــره بإرســال عــلي )( فقــال الرســول )( مــا قالــه في 
ســبب الإرجــاع فهــل هــذا يــدل عــى أن رســول الله )( كان لايعلــم تقاليــد الجزيــرة 
العربيــة وقواعدهــا في عقــد العهــد ونقضــه حتــى نــزل عليــه الوحــي يعلمــه ذلــك فــإن 
وافقنــا عــى قــول الــرازي يكــن ذلــك جهــل مــن رســول الله )( وقصــور في التعامــل 

.)( وخطــأ في سياســته وحاشــا أن يصــدر ذلــك عــن رســول الله

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب،ج15، ص523.
)2(  المصدر نفسه،ج15،ص524.
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إلا أن الأصــح هــو أن رســول الله )( لايتــرف بــأي أمــر في أمــور الدعــوة 
والتعامــل مــع المشركــين إلا بوحــي لقولــه تعــالى: وَمَــا يَنْطـِـقُ عَــنِ الْهَــوَى )3( إنِْ هُــوَ 
إلِاَّ وَحْــيٌ يُوحَــى ]النجــم3-4[ فكــا ارســل عليًــا )( بوحــي لقولــه )( عندمــا 
ســأله أبــو بكــر عــن ســبب منعــه عــن التبليــغ: لا ولكــن جبريــل جــاءني فقــال: لــن يــؤديَ 
ــأن إرســال أبي بكــر ايضًــا  ــرار ب ــا إلى الأق ــت أو رجــل منــك.)1( وهــذا يقودن عنــك إلا أن
بوحــيٍ مــن الله وإن هنــاك غايــة مــن وراء ذلــك، فليــس مــن المعقــول أن يكــون حصــول 
هكــذا أمــر نابــع عــن قصــور في علــم الرســول )( بــا تســير عليــه القبائــل فهــو صاحــب 
العهــود والاتفاقيــات والحــروب وفتــح الحصــون والتعامــل مــع مختلــف القبائــل، فكيــف 
لا يعلــم بســنة العــرب في عهودهــا وإنــا كان إرســال عــلٍي وإرجــاع أبي بكــر عــن التبليــغ 
ــهم أبي  ــى رأس ــاس وع ــح للن ــي( ليوض ــل من ــا أو رج ــي إلا أن ــغ عن ــه )(: )لايبل وقول
 )( ــلي ــرآن إلا ع ــن الق ــات م ــغ آي ــة في تبلي ــر النياب ــل أم ــل لم يقب ــز وج ــر أن الله ع بك
فأُرجــع أبــو بكــر عــن ذلــك فكيــف بالنيابــة الكــبرى وهــي خلافــة رســول الله )( فــأراد 
)( أن يرســخ في أذهــان النــاس أحقيــة الإمــام عــلي وأهليتــه وأولويتــه لتــولي أمــر الأمّــة 
بعــد النبــي )( وأنــه )( هــو الأولى بالنبــي ولا أحــد ينازعــه في ذلــك بأمــر مــن الله 

بعــد أن أعلــن لهــم نــزول وحــي الله يأمــره بإرســال عــلي )( وإرجــاع غــيره.

ورســول الله )( أراد أن يقطــع الطريــق أمــام المدعــين أنهــم أحــق بالخلافــة 
 )( ــلي ــن ع ــرب م ــوا أق ــو كان ــول )( فل ــم أولى بالرس ــه )( وأنه ــم من لقرابته
ــه، لكــن إرســال  ــه من ــا لأمــره الله أن يرســل أحــدا أقــرب مــن عــلي )( وأولى ب رحًم
ــلي  ــة ع ــاس بولاي ــوله إلى الن ــن الله ورس ــان م ــة بي ــن الله كان بمثاب ــر م ــلي )( بأم ع
)( وحجــة عــى النــاس بأنــه الأولى والأحــق فتبطــل بموجــب قــول رســول الله 

)1( مقاتل، تفسير،ج5،ص249؛ الطبري،ذخائر العقبى،ص69؛السيوطي،الدر المنثور،ج4،122.
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)( وترفــه مــع أبي بكــر )( أي حجــة احتــج بهــا أصحــاب الســقيفة تخــص القرابة 
ــبرر كان. ــأي م ــر ب ــة في الأم ــم أو الأحقي والرح

ــه  ــر وقول ــاع أبي بك ــلي )( وإرج ــي )( لع ــال النب ــث أن في إرس ــرى الباح ي
ــى  ــلمين ع ــوس المس ــب لنف ــو إلا تدري ــا ه ــي م ــل من ــا أو رج ــي إلا أن ــغ عن )( لا يبل
تقبــل أمــر الإمامــة وأن عليًــا هــو الإمــام والقائــد بعــده )( وليــزرع في نفوســهم 

ــة)1(. ــن ذي الحج ــشر م ــن ع ــوم الثام ــب في ي ــذا التنصي ــل ه ــتعداد لتقب الاس

ــن  ــه، ع ــوب ل ــير المنس ــكري )( في التفس ــن العس ــام الحس ــن الإم ــد ورد ع وق
رســول الله )( إن جبرائيــل )( قــال لــه )( في موضــوع تبليــغ بــراءة: »مــا 
أمــرك ربــك بدفعهــا إلى عــلي )( ونزعهــا مــن أبي بكــر ســهوًا، ولا شــكًا، ولا 
ــذي  ــام ال ــلمين أن المق ــاء المس ــين لضعف ــن أراد أن يب ــا ولك ــه غلطً ــى نفس ــتدراكًا ع اس
يقومــه أخــوك عــلي )( لــن يقومــه غــيره ســواك يــا محمــد وإن جلــت في عيــون هــؤلاء 

ــه«)2(. ــم منزلت ــت عنده ــه وشرف ــك مرتبت ــن أمت ــاء م الضعف

كذلــك فــإن أوامــر رســول الله )( في الأمــر والنهــي والإرســال والإرجــاع لم 
تكــن لتطييــب الخواطــر ورعايــة الجوانــب فلــو كانــت كذلــك كــا يراهــا الــرازي لمــا كان 
ــه  ــر لأن ــب أبي بك ــسًرا لقل ــذا ك ــإن في ه ــك ف ــا في ذل ــر عليً ــا وأم ــر عنه ــا بك ــع أب ــد من ق
ــد اســتنكر هــذا التــرف ورجــع مســتفسرا مــن رســول الله )( عــن ســبب ذلــك  ق
وقــد أخــبره الرســول )( أن هــذا مــا كان منــه وإنــا مــن الله أمــره بإرســال رجــل منــه 
)( فيكــون هــذا التــرف في إرجــاع أبي بكــر وإرســال الإمــام عــلي )( بعــد 

)1(  المقصود به يوم الغدير وسنتناوله فيا يأتي.
)2(  الحســن العســكري، التفســير، ص559، المجلــي، بحــار الانــوار، ج35، ص297؛ البحــراني، 

البرهــان، ج1،ص312.
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 )( ــه وإرشــاد إلى مقــام الإمــام عــلي أن أرســلها مــع أبي بكــر ليبلغهــا ماهــو إلا تنبي
ومنزلتــه وأولويتــه)1(. ولم يكتفــي الــرازي بــا أورده مــن رأي في الســبب الــذي مــن 
ــا للتبليــغ فهــو يــورد »حتــى يصــلي عــلي خلــف أبي  ورائــه أرســل رســول الله )( عليً

ــه عــى إمامــة أبي بكــر والله أعلــم«)2(. ــا مجــرى التنبي بكــر ويكــون ذلــك جاريً

للرد عى رأي الرازي نقول:

أ- إذا كانــت إمــارة الحــج دليــلا عــى إمامــة ذلــك الشــخص فــإن عتــاب بــن أســيد)3( 
كان قــد أرســله النبــي )( أمــيًرا عــى الحــج في الســنة التــي ســبقت إمــارة أبي بكــر فهــل 
هــذا يــدل عــى أن عتــاب بــن أســيد هــو الإمــام بعــد رســول الله )( وأن كل مــن ســار 
ــه مــن الحــج حســب قــول  ــى بعــد عودت ــه حت ــع ل ــه ومطي ــم ب معــه تلــك الســنة فهــو مؤت

الــرازي.

ب- إن أمــير الحــج مســؤولٌ عــن تنظيــم الحــج وســلك الطريــق الســليم بالحجيــج 
وتنظيــم الحراســة وتنظيــم الركــب وغيرهــا مــن متعلقــات الحــج)4(، فهــو ليــس مســؤولا 
عــن إمامــة الصــلاة وليــس لــه دلالــة عــى أي علقــة بالإمامــة والخلافــة لأنــه كــا أوردنــا 
ــابُ هــو  ــزم أن يكــون عت ــن أســيد في الســنة الســابقة فيل ــاب ب ــولى هــذا الأمــر عت ــد ت ق

الإمــام لأنــه الأســبق في هــذا الأمــر.

)1(  الميلاني، الإمامة في أهم الكتب الكلامية،ص68-ص72.
)2(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج15، ص524.

 )( عتــاب بــن أســيد الأمــوي، أســلم يــوم الفتــح، أقــام الحــج ســنة 8هـــ وكان عامل رســول الله  )3(
عــى مكــة وتــوفي بهــا ســنة 13هـــ ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، ج5، ص446، ابــن خيــاط، الطبقــات، 

ص485.
)4(  الطرطوسي، تحفة الترك ص94، كرمي، الإدارة في عر الرسول، ص115.
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ــير إلى  ــدة تش ــة واح ــا رواي ــا عليه ــي اطلعن ــادر الت ــد في المص ــذا لم نج ــن ه ــلًا ع فض
صــلاة عــلي )( خلــف أبي بكــر ولم نجــد أن مــن واجبــات أمــير الحــج أن يكــون إمامًــا 
ــا لهــذا  ــراه المســلمين صالحً ــرد مســلم ي ــد تكــون لأي ف ــة الصــلاة ق ــا إمام للصــلاة وإن
مســتوفيًا لــشروط الإمامــة في الصــلاة)1( وهــل إن كل مــن حــضر الموســم صــى خلــف 
أبي بكــر ليكــون أبــو بكــر إمامــا عليــه وقــد حــضر الموســم أعــداد كبــيرة مــن الحجــاج.

كذلــك مــاورد في ســؤال أبي بكــر لعــلي )( يــدل عــى عــدم وجــود أي ارتبــاط 
ــل  ــال )(: ب ــور فق ــير أم مأم ــه: أم ــال ل ــد ق ــم فق ــد منه ــل كل واح ــين عم ــة ب وصل
أرســلني رســول الله )( بــبراءة اقراهــا عــى النــاس )2(. فلــم يكــن )( داخــل ضمن 
ــغ وليــس  ــه أرســل للتبلي ــل عــى أن ــه )( دلي مســؤولية أبي بكــر كأمــير للحــج وقول

للحــج أو لغــيره مــن الأمــور التــي يكــون بهــا تحــت مســؤولية أبي بكــر.

ج- ان مــا حصــل في تلــك الحادثــة مــا كان دالًا عــى أي فضيلــة لأبي بكــر فكيــف 
يكــون تنبيهــا عــى إمامــة أبي بكــر بــل هــي دالــة عــى امامــة عــلي )( ومــن الأدلــة في 
ــن عبــاس إن  ــن الخطــاب عندمــا قــال لاب ــن عبــاس عــى عمــر ب ذلــك هــو احتجــاج اب
المانــع مــن خلافــة عــلي )( هــو صغــر ســنه فقــال لــه ابــن عبــاس فقــد علمــت أن الله 
حيــث أنــزل )بــراءة مــن الله ورســوله، وجــه النبــي )( صاحبــه ليبلــغ عنــه، فأمــره الله 
أن لا يبلــغ عنــه إلا رجــل مــن أهلــه، فوجهــه بــه، فهــل اســتصغر ســنه؟ فقــال عمــر لابــن 

عبــاس: امســك عــلي واكتــم فــإن ســمعتها مــن غــيرك لم أنــم بــين لابتيهــا)3(.

)1( الماوردي، الأحكام السلطانية، ص162؛ كرمي، الادارة في عر الرسول،ص112.
ــار  ــان، ج5، ص8؛ الدي ــف والبي ــي، الكش ــة، ج1، ص384؛ الثعلب ــيرة النبوي ــان، الس ــن حب )2( اب

بكــري، تاريــخ الخميــس، ج2، ص141.
)3(  اللكــي، نســخة نبيــط، ص125؛ الحنفــي، نظــم الــدرر، ص133؛ الحموينــي، فرائــد الســمطين؛ 
ص335؛ البحــراني، غايــة المــرام، ص44؛ المحقــق البحــراني، الشــهاب الثاقــب، ص22؛ لكهنــوي، 
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ــه )()1(، وورد  ــل أبي ــا في فض ــين )( به ــام الحس ــاج الإم ــك ورد احتج كذل
ــن أبي وقــاص أيضًــا)2(. ــوم عــى لســان ســعد ب ذكــر فضــل عــلي )( في ذلــك الي

 )( كان يشــير كثــيًرا إلى اختصــاص عــلي )( فضــلًا عــا تقــدم فــإن رســول الله
بأنــه الأولى بــه مــن دون الأمّــة، ففــي غــزوة أحــد )3هـــ/624م( عندمــا ثبــت مــع 
الرســول )( وقاتــل دونــه وحيــدًا نــزل جبرائيــل عــى النبــي )( وقــال لــه: إن هــذه 

ــا)3(. ــا منك ــل: وأن ــال جبرائي ــه، فق ــا من ــي وأن ــلي من ــال )( ع ــاة فق ــي المواس له

وكذلــك في حجــة الــوداع قــال )(: عــلي منــي وأنــا منــه)4( واختصاصــه مــن قبــل 
النبــي )( بأنــه لايــؤدي عنــه إلا عــلي فقــال: عــلي منــي وأنــا منــه ولايــؤدي عنــي إلا أنــا 
أو عــلي)5( وحتــى في مســألة الديــن فقــد ورد أنــه )( قــال: لايقــي عنــي دينــي إلا أنــا أو 
عــلي)6( وهــذا الاختصــاص لعــلي )( يــدل عــى أن قــول رســول الله عندمــا ســأله أبــو 
بكــر عــن ســبب إرجاعــه عــن تبليــغ بــراءه وإرســال عــلي )( محلــه لايبلــغ عنــي إلا أنــا 

تشييد المطاعن، ص200.
)1(  الهلالي، كتاب سليم، ص322.

)2(  المصدر نفسه، ص322؛ الصدوق، الخصال، ص311؛ ابن شاذان، الفضائل، ص139.
المعجــم  الطــبراني،  تاريــخ، ج2، ص514؛  الطــبراني،  ابــن حنبــل، مســند، ج2، ص656؛    )3(
الكبــير، ج1، ص318؛ المغــازلي، المناقــب، ص170؛ ســبط ابــن الجــوزي، تذكــرة الخــواص، ص66؛ 

ــى، ص68. ــر العقب ــبري، ذخائ الط
الأمــالي،  الصــدوق،  المناقــب، ج1، ص458؛  المســند، ج1، ص293؛الكــوفي،  يعــى،  أبــو    )4(

ص715. الطبوريــات،ج2،  الطيــوري،  ص185؛  المناقــب،  المغــازلي،  ص149؛ 
الصحابــة،ج2،ص594؛  فضائــل  حنبــل،  ابــن  ص342؛  ج2،  المصنــف،  شــيبة،  أبي  ابــن    )5(
ابــن ماجــة، ســنن،ج1، ص44؛ ابــن أبي عاصــم، الآحــاد والمناقــب، ج3، ص183؛ النســائي، 

ســنن،ج7،ص310.
)6(  ابن حنبل، مسند، ج29،ص49؛ ابن كثير، السيرة النبوية، ج4،ص424.
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أو رجــل منــي مــا كان إلا لقاعــدة ثابتــة عنــد رســول الله )( بأمــر مــن الله )عــز وجــل(، 
وإن رســول الله )( قــد زرع في نفــوس المســلمين أنــه لاينــوب عنــي في كل أمــر إلا عــلي 
)( وكــرر هــذا في أكثــر مــن موضــع كــا أوردنــا فــكان )( ينبــه أمتــه عــى ولايــة 

عــلي وإمامتــه عــى الأمّــة.
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)( سببًا في نزولها لإثبات إمامته )( الآيات التي كان الإمام علي
هنــاك كثــير مــن الآيــات القرآنيــة التــي أكــدت الإمامــة والولايــة للإمــام عــلي 
)( وأولاده مــن بعــده، وقــد شــهد بذلــك المخالــف والموالــف لارتبــاط ســبب نزولهــا 
بالإمــام )( فيكــون نزولهــا مرتبطًــا بفعــل قــام بــه أمــير المؤمنــين )( أو إن شــخصه 
الشريــف كان محــور نزولهــا وســببه، إلا أن الفخــر الــرازي كان متربصًــا لهــذا في تفســيره 
فــكان شــديد الحــرص بــاذلًا الجهــد لإقصائهــا عــن غايتهــا وإبعادهــا عــن مرمــى الإمــام 
)(، بجعلهــا تــارة في شــخص غــيره )( وأخــرى يجعلهــا عامــة المضمــون لا 

تخــص إمامتــه وليــس لهــا أي ارتبــاط بإمامتــه وهــي كالآتي:

كُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا الَّذِيــنَ  ــا وَلِيُّ َ أولًا:- قولــه تعــالى إِنَّ
.)1(َكَاةَ وَهُــمْ رَاكِعُــون ــلَاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ يُقِيمُــونَ الصَّ

 )( تعــد هــذه الآيــة الكريمــة مــن الآيــات الريحــة بولايــة أمــير المؤمنــين
لاقــتران ســبب نزولهــا بفعــل الإمــام عــلي )(، ولأنهــا نزلــت بأمــر صــادر مــن الله إلى 
ــو  ــين وه ــة المؤمن ــي بكلم ــخص المعن ــول والش ــوا الله والرس ــأن يوال ــم ب ــين يأمره المؤمن

ــث. ــاء البح ــنوضحه في أثن ــا س ــة ك ــذه الآي ــزول ه ــببًا لن ــذي كان س ال

أمــا عــن موقــف الــرازي تجــاه هــذه الآيــة وفيمــن اختصــت فهــو يــرى إشــكالية في 
ــوالًا  ــو أورد أق ــه )( بها،فه ــدم اختصاص ــرى ع ــلي )( وي ــام ع ــبتها إلى الإم نس

)1( المائدة، 55.
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عــدّة في تفســيرها وســبب نزولهــا فيذكــر أنهــا نزلــت بعــد أن تــبرأ عبــادة بــن الصامــت)1( 
مــن اليهــود كــا يــورد رأيًــا آخــر في أن نزولهــا كان بعــد أن شــكى عبــد الله بــن ســلام)2( 
 )(الوحــدة، لأن اليهــود قاطعــوه ومنــازل المســلمين بعيــدة عنه فشــكى ذلك للرســول

فأنــزل الله هــذه الآيــة)3(.

ــة  ــزول الآي كذلــك يــورد الخــبر المــروي عــن أبي ذر الغفــاري )( حــول ســبب ن
ــائلٌ  ــجد س ــل المس ــول الله فدخ ــف رس ــلي خل ــين )( كان يص ــير المؤمن ــو أن أم وه
يســأل، فلــم يعطــه أحــدٌ وكان أمــير المؤمنــين )( راكعًــا فاوحــى إلى الســائل بخنــره 
ــي  ــم إن أخ ــال )( الله ــي فق ــرآى النب ــائل بم ــذه الس ــم فأخ ــه خات ــن وكان في الأيم
كْــهُ فِ أَمْــرِي)4(. فأنزلــت  حْ لِ صَــدْرِي... وَأَشِْ موســى ســألك فقــال: رَبِّ اشَْ
ــا نبيــك  ــلْطَانًا)5( اللهــم وأن ــاَ سُ ــلُ لَكُ ــكَ وَنَجْعَ ــا: سَنَشُــدُّ عَضُــدَكَ بأَِخِي ــا ناطقً قرآن
وصفيــك فــاشرح لي صــدري ويــسر لي أمــري واجعــل لي وزيــرًا مــن أهــلي عليًــا أشــدد بــه 
أزري قــال أبــو ذر: فــو الله مــا أتــم رســول الله )( الكلمــة حتــى نــزل جبرائيــل فقــال: 
ــلَاةَ وَيُؤْتُــونَ  ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ يــا محمــد أقــرا ﴿إنَِّ

)1(  عبــادة بــن الصامــت: بــن قيــس الخزرجــي شــهد العقبــة مــع الســبعين مــن الأنصــار وهــو أحــد 
ــوفي في  ــل ت ــوفي ســنة 34هـــ وقي ــدق والمشــاهد كلهــا ت ــدرًا واحــدًا والخن ــا عــشر شــهد ب ــاء الإثن النقب
خلافــة معاويــة في الشــام، مزيــد مــن التفاصيــل: ابــن ســعد، الطبقــات، ج3، ص413؛ ابــن خيــاط، 

الطبقــات، ص554.
)2(  عبــد الله بــن ســلام بــن الحــارث مــن يهــود بــن قينقاع اســمه الحصــين، ســاه الرســول)( عبدالله 
لــه روايــات وأخبــار في كتــب الســيرة والحديــث تــوفي في المدينــة ســنة 43هـــ للمزيــد مــن التفاصيــل: 
البغــوي، معجــم الصحابــة، ج4، ص104-ص106؛ ابــن حيــان، مشــاهير علاء الأمصــار، ص36.

)3(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج12،ص382.
)4(  طه32-25.

)5(  القصص-35
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كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾)1(. الــزَّ

أمــا عــن اختصــاص الآيــة في قولــه: وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾ فهــو يــورد آراء غــيره 
ــزول  ــان ن ــون إبّ ــون ويزك ــوا يصل ــن كان ــين الذي ــة المؤمن ــم كاف ــرى أنه ــول الأول ي فالق
ــن  ــين الأول ع ــه رأي ــورد في ــين وي ــخص مع ــص ش ــا تخ ــرى أنه ــاني ي ــول الث ــة، والق الآي
عكرمــة)2( يــرى أنهــا نزلــت في أبي بكــر. والثــاني عــن ابــن عبــاس يــرى أنهــا نزلــت في عــلي 
)( عنــد مــا تصــدق بخاتمــه)3( ولم يعلــق الــرازي عــى هــذه الآراء إلا أنــه بعــد إيــراده 
لهــا أورد قــول الشــيعة في الآيــة بأنهــا نازلــة في عــلي )( ودالــة عــى إمامتــه وولايتــه)4(.

ــلي  ــام ع ــاء الإم ــدّة لإقص ــاور ع ــه بمح ــرد علي ــير وي ــذا التفس ــض ه ــه يرف ــير أن غ
ــة: ــن الآي ــلام( ع ــه الس )علي

ــظ  ــل لف ــرازي أن حم ــرى ال ــة، إذ ي ــواردة في الآي ــة ال ــة الولاي ــب في دلال 1- التلاع
ــوز  ــه لايج ــه أن ــول الفق ــت في أص ــا ثب ــز لم ــير جائ ــا غ ــرف معً ــاصر والمت ــى الن ــولي ع ال
حمــل اللفــظ المشــترك عــى مفهوميــه معًــا ويــرى أن الــولي الــواردة بالآيــة المعنيــة لا تعنــي 
ــا بعدهــا ليــس إلا هــذا  ــة وم ــل هــذه الآي ــا قب ــق ب ــاصر والمحــب فقــال: إن اللائ إلا الن
ــودَ وَالنَّصَــارَى  ــوا لَا تَتَّخِــذُوا الْيَهُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــة ســابقة: ﴿يَ ــه قــال في آي المعنــى لأن
ــوْمَ  ــدِي الْقَ ــمْ إنَِّ الله لَا يَْ ــهُ مِنْهُ ــمْ فَإنَِّ ــمْ مِنْكُ ــنْ يَتَوَلَُّ ــضٍ وَمَ ــاءُ بَعْ ــمْ أَوْليَِ ــاءَ بَعْضُهُ أَوْليَِ
ــا  ــور به ــة المأم ــت الولاي ــرة فكان ــي الن ــا ه ــا هن ــي عنه ــة المنه ــنَ﴾)5(. والولاي الظَّالمِِ

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج12، ص383
)2(  عكرمــة، مــولى عبــد الله بــن عبــاس، عــرف عنــه الكــذب، وكان يــرى رأي الخــوارج الصفريــة، لــه 

روايــة في الحديــث، تــوفي ســنة 109هـــ للمزيــد: ابن عــدي، الكامــل، ج6، ص471
)3(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج12، ص382

)4( المصدر نفسه، مفاتيح الغيب،ج12،ص383.
)5(  المائدة -51.



المفسرون وأثرهم في إقصاء الإمام علي )( عن فضائله214

النــرة ايضًــا وإن الــولي في قولــه: )إنــا وليكــم( ليــس الا النــاصر والمحــب ولايمكــن 
أن يكــون بمعنــى الإمــام)1( ويــرى أن الموصــوف بالآيــة الكريمــة، مــا هــو إلا لفــظ يــدل 
عــى الجمــع وإن جــاز عــى الواحــد عــى ســبيل التعظيــم لكنــه مجــاز لاحقيقــة والأصــل 

حمــل الــكلام عــى الحقيقــة)2(.

وهــذه أهــم آراء الــرازي المتعلقــة بلفظــة الولايــة الــواردة في الآيــة التــي تبــين منهــا أن 
آراءه مبنيــة عــى التشــدد والتعصــب في اثبــات المعنــى الــذي يرومــه و لا يــرى أي مجــال 
في المعــاني الاخــرى للولايــة الــواردة في الآيــة: مــن الطاعــة أو التــرف والإمامــة، وهــذا 
 )3(ْالنَّبـِـيُّ أَوْلَى باِلْمُؤْمِنـِـنَ مِــنْ أَنْفُسِــهِم :مايتعــارض مــع القــرآن فقــد ورد في قولــه تعــالى
أي انــه أولى بالتــرف بهــم مــن ترفهــم بانفســهم فقــد كان يقــول: )انــا أولى بالمؤمنــين 

مــن أنفســهم فأيــا رجــل مــات وتــرك دينـًـا فــإلي ومــن تــرك مــالًا فهــو لورثتــه()4(.

ــى  ــاء بمعن ــد ج ــاصر فق ــى الن ــاء بمعن ــا ج ــولي: ك ــاني ال ــازاني)5( في مع وأورد التفت
الأولى والاحــق بذلــك يقــال: أخــو المــرأة وليهــا والســلطان ولي مــن لا ولي لــه، وفــلان 

ــدم. ولي ال

كذلــك أورد التســتري)6( في بيــان معنــى الشــكر لله فقــال: الشــكر لله هــو الطاعــة لله، 
 .ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آَمَنُوا والطاعــة لله هــي الولايــة مــن الله تعــالى كــا قــال إنَِّ

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج12، ص384
)2(  المصدر نفسه، ج12، ص384

)3(  الاحزاب -6
)4(  الصنعــاني، تفســير، ج3، ص31؛ الثعلبــي، الكشــف والبيــان، ج8،ص9؛ المالكــي، الهدايــة، 

ص5786. ج9، 
)5(  شرح المقاصد،ج2،ص288.

)6(  التستري، تفسير، ص23.
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إن الــرازي حــر لفظــة )الــولي( في معنــى واحــد فهــو يــرى أن كلمــة الــولي مشــتركة 
ولا يمكــن حملهــا إلا عــى معنــى أو مفهــوم واحــد وحــره في معنــى النــاصر أو المحــب 
فقــط، وســحب عنــه المعــاني الأخــرى بينــا يــرى علــاء اللغــة أن للــولي معــاني عــدّة منهــا 
)الــولي(، قيــل ولي اليتيــم الــذي يــلي أمــره ويقــوم بكفايتــه، وولي المــرأة الــذي يــلي عقــد 
النــكاح، ويقــال فــلان أولى بهــذا الأمــر مــن فــلان أي أحــق بــه)1( ومــن الفــاظ الــولي تــاتي 
ــم  ــلي حفظه ــه ي ــى أن ــين بمعن ــال الله ولي المؤمن ــوز أن يق ــرف فيج ــولي بالت ــى المت بمعن
وكلائتهــم كــولي الطفــل المتــولي شــأنه)2(. كــا ان مــن معانيهــا أنــه الأولى بالــيء)3( كــا 
ــمْ)4( أي  ــيَ مَوْلَاكُ ــارُ هِ ــمُ النَّ ــالى: مَأْوَاكُ ــه تع ــه قول ــى الأولى ودليل ــولي بمعن ــأتي ال ي

هــي أولى بكــم )احــق بكــم()5(.

كذلــك فقــد أورد النحــاس قــول أبــو عبيــد)6( في معنــى الآيــة المعنيــة بالبحــث قــال 
ــولى  ــولاه فالم ــلي م ــولاه فع ــت م ــن كن ــي )( م ــول النب ــك ق ــين ل ــذا يب ــد: وه ــو عبي أب
رِجُهُــمْ مِــنَ  والــولي واحــد والدليــل عــى هــذا قولــه عــز وجــل: الله وَلُِّ الَّذِيــنَ آَمَنُــوا يُْ

.)7( ِــور ــاَتِ إلَِى النُّ الظُّلُ

)1(  الأزهري، تهذيب اللغة،ج15،ص323.
)2(  العسكري، الفروق اللغوية،ص284

)3(  المصدر نفسه، ص284
)4(  الحديد -15

)5(  ابن فتوح، تفسير غريب ما في الصحيحين،ص322.
)6(  أبــو عبيــد: القاســم بــن ســلام الهــروي الازدي بالــولاء مــن كبــار علــاء الحديــث والادب والفقــه 
تنقــل بــين العــراق وهــراة ومــر حتــى تــوفي ســنة 224هـــ: مزيــد مــن التفاصيــل: ابــن عســاكر، تاريخ 

دمشــق، ج49، ص61؛ الذهبي، ســير الاعــلام،ج10،ص491.
)7(  البقرة - 257
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كذلــك فقــد رد الحلبــي)1( عــى معنــى الــولي بانــه الولايــة فهــو يــرى أن مــن 
ــا  ــه )عــز وجــل( بدأهــا بـ)ان ــة أن ــى الولاي ــا بمعن ــة عــى اختصــاص كلمــة ولي هن الأدل
وليكــم( خطــاب لــكل مكلــف بــر وفاجــر وكونــه خطابًــا عامًــا يمنــع حملــه عــى المحبــة 
والنــرة، ولان حــرف )انــا( يثبــت الحكــم لمــا اتصــل بــه وبنفيــة عــا انفصــل عنــه بغــير 
ــدَ رَبَّ هَــذِهِ  مَــا أُمِــرْتُ أَنْ أَعْبُ ــهٌ وَاحِــدٌ)2( وإنَِّ مَــا إلَِهُكُــمْ إلَِ تنــازع كقولــه تعــالى: انَّ

.)4(ُــذِر ــتَ مُنْ ــاَ أَنْ ــدَة )3(ِإنَِّ الْبَلْ

ــلم أن  ــه: لانس ــدى إلى قول ــل تع ــة ب ــى الولاي ــب بمعن ــرازي بالتلاع ــفِ ال ولم يكت
ــا( للحــر، والدليــل  ــة )إن ــلم أن كلم الولايــة المذكــورة في الآيــة غــير عامــة ولانس
ــا  ــاة له ــك أن الحي ــاَء)5( ولاش ــنَ السَّ ــاهُ مِ ــاَءٍ أَنْزَلْنَ ــا كَ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــلُ الْحَ ــاَ مَثَ ــه: إنَِّ قول

ــل)6(. ــذا المث ــوى ه ــرى س ــال أخ أمث

ــه إنهــا عامــة في جميــع المؤمنــين فقــد ناقــش الشريــف المرتــى)7( هــذا  أمــا عــن قول
ــوم  ــى العم ــم ع ــس جميعه ــوا( لي ــن آمن ــراد بـــ )الذي ــت أن الم ــد ثب ــال: ق ــه فق ــرأي قبل ال
بــل بعضهــم وهــو مــن كانــت لــه الصفــة المخصوصــة التــي هــي إيتــاء الــزكاة في حــال 
الركــوع لأنــه تعــالى وصــف بالإيــان مــن أخــبر بأنــه ولينــا بعــد ذكــر نفســه وذكــر رســوله 
)( كذلــك وصفــه بإيتــاء الــزكاة في حــال الركــوع فيجــب أن يراعــي ثبــوت الصفتــين 

)1(  تقريب المعارف،ص184
)2(  الأنبياء 108.

)3( النمل -91.
)4(  الرعد -7.

)5(  يونس -24.
)6(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج12، ص386

)7(  الشافي،ج2،ص219.
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ــا، كــا اجــاب الزمخــشري عــن ســؤال في هــذا المجــال: كيــف صــح أن يكــون لعــلي  معً
ــه  ــبب في ــع وإن كان الس ــظ الجم ــى لف ــه ع ــيء ب ــت ج ــة؟ قل ــظ جماع ــظ لف )( واللف
ــه ولينبــه عــى أن ســجية  رجــلًا واحــدًا ليرغــب النــاس في مثــل فعلــه فينالــوا مثــل ثواب

المؤمنــين يجــب ان تكــون عــى هــذه الغايــة)1(.

وقــد مــال إلى قــول الزمخــشري عــدد مــن مفــسري المســلمين)2( كــا أن القــرآن 
ــا  ــة الجمــع فقالإنَّ ــم )عــز وجل(عــن نفســه بصف ــرادًا بلفــظ الجمــع وتكل خاطــب أف
 )4(ِــا أَنْزَلْنَــاهُ فِ لَيْلَــةِ الْقَــدْر افظُِونَ)3(.وقولــه تعــالى: إنَِّ ــا لَــهُ لَحَ كْــرَ وَإنَِّ لْنَــا الذِّ نَحْــنُ نَزَّ
عُــوا لَكُــمْ  ــدْ جَمَ ــاسَ قَ ــاسُ إنَِّ النَّ ــمُ النَّ ــالَ لَُ وعــن الفــرد بصيغــة الجمــع قولــه الَّذِيــنَ قَ

ــجعي)6(()7(. ــعود الأش ــن مس ــم ب ــا نعي ــاس هن ــراد بالن ــوْهُمْ)5(. والم فَاخْشَ

 ،)8()( فضــلا عــا تقــدم فقــد أشــار أغلــب المفسريــن إلى أن الآيــة نزلــت في عــلي

)1(  الزمخشري، الكشاف،ج1،ص649.
)2(  البيضــاوي، أنــوار التنزيــل،ج2،ص32؛ النســفي، مــدارك التنزيــل،ج1،ص456؛ أبــو الســعود، 

تفسير،ج3،ص52.
)3(  الحجر، 9.

)4(  القدر-1
)5(  آل عمران -173

)6(  نعيــم بــن مســعود الأشــجعي صحــابي جليــل هاجــر إلى الرســول )( في الخنــدق وكان لــه اثر في 
خــذل المشركــين ويهــود قريضــة ســكن المدينــة ومــات في خلافــة عثــان وقيــل في معركــة الجمل36هـــ. 

للمزيــد: ابــن عبــد الــبر، الاســتيعاب،ج4،ص1509؛ ابــن الاثــير، اســد الغابــة، ج5، ص328.
)7(  مقاتــل، تفســير، ج1، ص316؛ الطــبري، جامــع البيــان، ج4،ص191؛ الثعلبــي، الكشــف 

والبيــان،ج2،ص113.
ابــن أبي حاتــم،  البيــان، ج10،ص426؛  الطــبري، جامــع  تفســير،ج1، ص486؛  )8(  مقاتــل، 
تفســير،ج4، ص1163؛ الماتريدي، تفسير، ج9،ص181؛ الخضاض، أحكام القرآن،ج4،ص102؛ 
الســمرقندي، بحــر العلــوم،ج1،ص400؛ ابــن أبي زمنــي، تفســير،ج2،ص34؛ الثعلبــي، الكشــف 
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ومنهــم مــن قــال بأنــه متفــق عليــه بأنهــا في عــلي)1( واذا كان الســبب في نزولهــا هــو الإمــام 
عــلي )( وإنــه صاحــب الصفــات المذكــورة فيهــا وليــس هــم طائفــة أو جماعــة معينــة، 
ــا حــرًا لله والرســول ولصاحــب تلــك الصفات)2(.فتكــون  ــة هن ــة المعين كانــت الولاي
كلمــة )إنــا( حــر لتلــك الولايــة وقــد أشــار عــدد مــن المفسريــن إلى )انــا( الــواردة في 
الآيــة هــي اداة حــر وتخصيــص أي حــر الولايــة فيمــن ورد ذكرهــم في الآيــة فــلا ولي 

غــير هــؤلاء)3(.

فضــلا عــن هــذا فــإن عــدد مــن المفسريــن يــرون ان قولــه تعــالى:  »وهــم راكعــون« 
ــا  ــي جميعه ــوع أي إن الصفــات الــواردة في الآيــة ه ــى أداء الــزكاة حــال الرك تــدل ع

ج2،ص48؛  تفســير،  الســمعاني،  الهدايــة،ج3،ص1787؛  المالكــي،  والبيــان،ج4،ص80؛ 
ــرر،ج2،  ــة، المح ــاف،ج1،ص649،ابن عطي ــشري، الكش ــير،ج4،ص383؛ الزمخ ــاني، تفس الاصفه
ــكاني،  ــير، ج3،ص52.الحس ــعود، تفس ــو الس ــور، ج3،ص105؛ أب ــدر المنث ــيوطي، ال ص208؛ الس
شــواهد التنزيــل، ج1، ص309؛ ابــن عطيــة، المحــرر،ج2، ص208؛ الحنفــي، حجــج القــرآن، 
الثعالبــي، جواهــر، ج2، ص396؛ الايجــي، المواقــف، ج3، ص614؛ الآلــوسي، روح  ص55؛ 

ص334. ج3،  المعــاني، 
)1(  الحســكاني، شــواهد، التنزيــل، ج1،ص309؛ ابــن عطيــة، المحــرر،ج2، ص208، الحنفــي، 
المواقــف، ج3،ص614؛  الثعالبــي، جواهــر، ج2، ص396؛ الايجــي،  القــرآن، ص55؛  حجــج 

ج3،ص334. المعــاني،  روح  الآلــوسي، 
)2(  أشار إلى المعنى نفسه: الشريف الرضي، الشافي، ج2، الحلبي، تقريب، المعارف، ص184.

)3(  الطــبري، جامــع البيــان،ج10،ص424؛ الزمخــشري، الكشــاف، ج1،ص648؛ ابــن عطيــة، 
المحــرر،ج2، ص208؛ العكــبري، التبيــان، ج1،ص446؛ البيضــاوي، أنــوار التنزيل،ج1،ص456؛ 
الزركــي، البحــر المحيــط،ج3،ص246؛ الثعالبــي، جواهــر،ج2، ص396؛ المظهــري، تفســير، 
ج3،ص132؛الســعدي، تفســير، ص236؛ الخــراط، المجتبــى، ج1، ص234، أبــو زهــرة، تفســير، 
ــة، ج4، ص120؛ حــوى الاســاس،ج3، ص1430. ــاري، الموســوعة القرآني ج5،ص3256؛ الابي
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ــا)1(. ــا حاليً ــو وصفً ــف ه ــد فيكــون الوص ــا في آن واح ــام به ــخص ق لش

ــدم احتجــاج عــلي )( بهــا. فبعــد أن  ــة لع ــى الإمام ــة ع ــة الآي ــكاره لدلال 2-ان
ــة ومحاولتــه جعلهــا عامــة في جميــع المؤمنــين  اجتهــد الــرازي بالتلاعــب في معنــى الولاي
اخــذ يجتهــد في حجــج اخــرى فهــو يــرى » ان عــلي بــن أبي طالــب كان اعــرف بتفســير 
القــرآن مــن هــؤلاء الروافــض فلــو كانــت الآيــة دالــة عــى امامتــه لاحتــج بهــا في محفــل 
مــن المحافــل وليــس للقــوم ان يقولــوا انــه تركــه للتقيــة فانهــم ينقلــون عنــه انــه تمســك 
بيــوم الشــورى بخــبر الغديــر وخــبر المباهلــة وجميــع فضائلــه ومناقبــه ولم يتمســك البتــة 

بهــذه الآيــة وذلــك يوجــب قــول هــؤلاء الروافــض لعنهــم الله«)2(.

ان الــرازي يــرى ان عليًــا )( لم يحتــج بهــذه الآيــة لعــدم دلالتها عــى إمامته نقول: 
ان عليًــا لم يحتــج بــكل ســيرته وكل فضائلــه وانــا احتــج يــوم الشــورى بالأحــداث التــي 
ــلمين  ــع المس ــام جمي ــا ام ــول الله )( فيه ــف رس ــا وكان موق ــة عيانً ــع الأمّ ــهدها جمي ش
امثــال يــوم المباهلــة واجتــاع المســلمين لرؤيــة المباهلــة ويــوم الغديــر الــذي شــهده الاف 
الحجــاج فعندمــا يحتــج بــه يكــون حجــة دامغــة لان المســلمين جميعهــم قــد شــهدوها، امــا 
ــلي  ــاج ع ــيعة احتج ــادر الش ــد ورد في مص ــه فق ــا لامامت ــج به ــا لم يحت ــه ان عليً ــن ادعائ ع
ــة، فقــد  ــات إمامتهــم عــى الأمّ )( بهــا واحتجــاج الأئمــة مــن بعــده بهــا ايضًــا لإثب
ــا عليهــم فيــا قــال: )نشــدتكم بــالله هــل فيكــم  ورد أن عليًــا )( قــال للصحابــة محتجًّ
ــونَ  ــنَ يُقِيمُ ــوا الَّذِي ــنَ آَمَنُ ــولُهُ وَالَّذِي ــمُ اللهَُّ وَرَسُ ــاَ وَليُِّكُ ــة إنَِّ ــذه الي ــه ه ــت في ــد نزل اح

)1(  الســمرقندي، بحــر العلــوم، ج1، ص401؛ القــيرواني، مشــكل إعــراب القــرآن، ج1، ص230؛ 
الزمخــشري، الكشــاف، ج1، ص649؛ البيضــاوي، أنــوار التنزيــل، ج2، ص132؛ النســفي، مــدارك 
التنزيــل، ج1، ص456؛ الطيبــي، فتــوح الغيــب، ج5، ص400؛ الأنجــري البحــر المديــد، ج2، 

ــة، ج4، ص120. ــاري، الموســوعة القرآني ص52؛ الابي
)2(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج12،ص385.
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ــاج  ــك ورد احتج ــوا: لا )1( كذل ــري؟ قال ــونَ غ ــمْ رَاكعُِ كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــلَاةَ وَيُؤْتُ الصَّ
أئمــة أهــل البيــت )( بهــذه الآيــة لإثبــات الإمامــة لهــم عــى الأمّــة)2(.

وهــذه المحاججــات والاثباتــات الــواردة عــن أئمــة أهــل البيــت )(ماهــي الا دليل 
.)( وإنــه أمــام الأمّة بعــد الرســول )( عــى اختصــاص الآيــة بإمامــة أمــير المؤمنــين

ويــرى الــرازي رأيــا آخــر في هــذا المجــال فيقــول: »هــب أنهــا دالــة عــى إمامــة عــلي، 
ــا  ــد نزولهــا مادلــت عــى حصــول الإمامــة في الحــال لأن عليً ــا عــى انهــا عن ــا توافقن لكن
مــاكان نافــذ التــرف في الأمّــة حــال حيــاة الرســول )( فلــم يبقــى الا ان تحمــل الآيــة 
عــى أن عليــا ســيصير إمامًــا بعــد ذلــك ومتــى قالــوا ذلــك نقــول بموجبــه، ونحملــه عــى 

إمامــة أبي بكــر وعمــر وعثــان اذ ليــس في الآيــة مايــدل عــى تعيــين الوقــت)3(.

يظهــر مــن قــول الــرازي أعــلاه أنــه يفــترض فرضيــة في دلالتهــا عــى إمامــة عــلي 
)(، إلا أنهــا غــير مفوضــة إليــه بالتــرف حــال وجــود الرســول )(ولم يتــولَ الإمامــة 
ــه الخلافــة نقــول: ان الإمامــة هــي خلافــة  ــا حــال تولي بعــد الرســول )( فيكــون مترفً
النبــوة فمتــى مــا كان النبــي )(موجــودًا يكــن هــو المتــرف لقولــه تعــالى: النَّبِــيُّ أَوْلَى 
ــهُ  اكُــمْ عَنْ سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نهََ باِلْمُؤْمِنـِـنَ مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ...)4( ولقولــه: ...وَمَــا آَتَاكُــمُ الرَّ

)1(  الهــلالي، كتــاب ســليم، ص198؛ الخصيبــي، الهدايــة الكــبرى، ص144؛ الصدوق، كــال الدين، 
ص276؛ ابــن مردويــه، المناقــب، ص133؛ الطــبرسي، الاحتجــاج، ج1، ص213؛ القنــدوزي، 

ينابيــع المــودة، ج1، ص346.
)2(  الكــوفي، المناقــب، ج2، ص439، الكلينــي، الــكافي، ج1، ص289؛ القــاضي النعــان، شرح 
الاخبــار، ج1، ص219، ص219، الصــدوق، الأمــالي، ص186؛ عيــون أخبــار الرضــا، ج1، 

ص58؛ القتــال، روضــة الواعظــين، ص102،ابــن شهراشــوب، المناقــب، ج2،ص209.
)3(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج12،ص385.

)4(  الاحزاب -6.
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فَانْتَهُــوا...)1( إذن فهــو ســيد الأمــر والتــرف، إلا ان هنــاك أدلــة عــى حصــول الخلافــة 
ــول الله في  ــزا رس ــا غ ــه )( فعندم ــض من ــي وبتفوي ــود النب ــال وج ــلي )( ح ــام ع للإم
تبــوك خلــف عليــا في المدينــة وقــال لــه: »انــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى الا انــه لانبــي 
بعــدي«)2(، ونحــن نعلــم كــا هــو وارد في القــرآن أن هــارون هــو خليفــة موســى في قومــه 
ــالَ  ــى: ...وَقَ ــان موس ــى لس ــالى ع ــه تع ــى لقول ــن موس ــل م ــم بتخوي ــرف به ــو المت وه
ــذا  ــدِينَ)3( وه ــبيِلَ الْمُفْسِ ــعْ سَ ــحْ وَلَا تَتَّبِ ــي وَأَصْلِ ــي فِ قَوْمِ ــارُونَ اخْلُفْنِ ــهِ هَ ــى لِأخَِي مُوسَ

ــه هــارون بالتــرف. تفويــض مــن قبــل النبــي موســى لأخي

وهــذا يقودنــا إلى أن قــول النبــي )( للإمــام عــلي )( عندمــا خلفــه في المدينــة 
ــه  ــب عن ــه النائ ــه وإن ــه وأهل ــه في التــرف في قوم ــه خول ــوك عــى ان وذهــب هــو إلى تب
وهــو القائــد بعــده وأثبــت لــه مــا أثبــت موســى لهــارون فــكان بذلــك دليــلًا عــى حصــول 
 )( التفويــض بالتــرف في الأمّــة وإعطــاء الولايــة دورهــا حــال وجــود رســول الله
ــن  ــا ورد ع ــه م ــى إمامت ــة ع ــث دال ــة في البح ــة المعني ــة الولاي ــى أن آي ــل ع ــل أن الدلي ب
رســول الله )( عندمــا علــم بــأن عليًــا قــد تصــدق بخاتمــه فســأل ربــه بــا ســأل موســى 
ربــه مــن قبــل بــأن يجعــل لــه وزيــرًا مــن أهلــه عليًــا أخــاه فنــزل إليــه جبرائيــل بالجــواب 

من ربــه)4(.

)1(  الحشر -7.
)2(  معمــر، الجامــع، ج11، ص226؛ الطيالــي، المســند، ج1، ص167؛ الحميــدي، المســند، ج1، 
ــل  ــل، فضائ ــن حنب ــند، ج5،ص36؛ اب ــة، المس ــن راهوي ــند، ص301، اب ــد، المس ــو الجع ص189؛ أب

الصحابــة، ج2،ص566.
)3(  الاعراف-142.

)4(  الثعلبــي، الكشــف والبيــان،ج4، ص81؛ الواحــدي، التفســير البســيط، ج7،ص435؛ ابــن 
النيســابوري،  ج3،ص118؛  النــضرة،  الريــاض  الطــبري،  المحــب  المناقــب،ص394؛  المغــازلي، 

التفســير،ج2،ص606. غرائــب 
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امــا عــن ترفــه المطلــق في حيــاة النبــي )( فهــذا مــا لا يمكــن وقوعــه في حيــاة 
النبــي )( لأنــه هــو القائــم بالامــر ولا يكــون ذلــك الا بعــد ان ينتقــل النبــي إلى ربــه 
امــا عــن امامتــه انهــا كانــت بعــد أبي بكــر وعمــر وعثــان كــا يــرى الــرازي فهــذا الــرأي 
كــا يتضــح مبنــي عــى قاعــدة سياســية فهــو يــرى ان الإمامــة مرتبطــة بتــولي الحكــم وان 
كل مــن تــولى الحكــم كان إمامًــا وان عليًــا لمــا لم يتــولَ الحكــم لم يكــن إمامًــا حتــى تــولى. 

ــا  ــى م ــة ومت ــى الإمام ــة ع ــي دال ــا فه ــة ودلالته ــاورد في الآي ــف م ــذا يخال إلا أن ه
ــى  ــيره حت ــد غ ــا لأح ــة وتمنعه ــوع الإمام ــي وق ــا تلغ ــه فإنه ــى إمامت ــة ع ــذه الآي ــت ه دل
وان تــولى الحكــم غــيره لان نصهــا لم يشــمل أحــدًا ســواه )( وقــد قــال الحلبــي: ان 
حــرف )إنــا( في الآيــة يثبــت الحكــم لمــا اتصــل بــه وينفيــه عــا انفصــل عنه بغــير تنــازع)1(.

ــث  ــن حي ــة م ــرازي الآي ــش ال ــد ان ناق ــلي )(. فبع ــزل بع ــة لم تن ــاؤه ان الآي ادع
ــح  ــه الري ــن رأي ــاح ع ــه إلى الإفص ــة اتج ــص الآي ــي وراء ن ــة الت ــاني والغاي ــة المع دلال
المتمثــل بنفــي نــزول الآيــة في عــلي )( فقــال: امــا اســتدلالهم بــأن هــذه الآيــة نزلــت 
في حــق عــلي فهــو ممنــوع فقــد بينــا ان أكثــر المفسريــن زعمــوا أنــه في حــق الأمّــة والمــراد ان 
الله تعــالى أمــر المســلم ان لا يتخــذ الحبيــب والنــاصر إلا مــن المســلمين ومنهــم مــن يقــول 

إنهــا نزلــت في حــق أبي بكــر)2(.

ــين  ــن والمحدث ــه للمفسري ــم مخالفت ــه رغ ــرازي برأي ــت ال ــدى تزم ــح م ــا يتض وهن
وزعمــه أن المفسريــن قالــوا إنهــا نزلــت بحــق الأمّــة فقــد ذكرنــا المفسريــن الذيــن ذكــروا 
نزولهــا في عــلي بــن أبي طالــب )( في الصفحــات الســابقة إضافــة إلى تريــح القســم 

)1(  الحلبي، تقريب المعارف،ص184.
)2(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج12،ص386.
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)1()(الآخــر منهــم عــى أنهــا متفــق عــى نزولهــا في عــلي

فهنــا يكــون رأي الــرازي مبنيًــا عــى وجهــة نظــر فرديــة قائمــة عــى قاعــدة الإطــلاق 
في الــكلام مــن دون التحديــد فهــو لم يرشــد حتــى إلى مفــسر واحــد يــرى أنهــا عامــة في 
جميــع المؤمنــين ويتضــح أنهــا نزلــت في حــق أبي بكــر وإنــه يريــد ان يحــول الآيــة إلى فضائــل 
أبي بكــر ويمنــع ان تكــون في حــق عــلي )( رغــم تظافــر الروايــات في نزولهــا بحــق 
الإمــام عــلي )( فلــم يــرد ذكــر نزولهــا في حقــه )( في التفاســير فقــط، بــل هنــاك 
شــبه إجمــاع بــين مصــادر الحديــث والتاريــخ)2(. وقــد كانــت أبيــات حســان بــن ثابــت )3( 
شــاهدا واعلامــا لذلــك الحــدث اذ ورد انــه انشــد شــعرًا بعــد نزولهــا في عــلي )( منــه:

فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا          فدتك نفوس القوم ياخر راكع)4)

ــف،  ــي، المواق ــرر، ج2،ص396؛ الايج ــة، المح ــن عطي ــل، ج1،ص309؛ اب ــواهد التنزي ــكاني، ش )1(  الحس
ج3،ص614، الآلــوسي، روح المعــاني، ج3،ص334.

الطــبراني،  ص228؛  والموازنــة،  المعيــار  الاســكافي  الاشراف،ج2،ص150؛  انســاب  البــلاذري،    )2(
المعجــم الأوســط، ج6، ص218؛ الحاكــم، معرفــة علــوم الحديــث، ص103؛ ابــن مردويــه، المناقــب، 
الأمــالي،  الشــجري،  الخلعيــات،ج2،ص10؛  الخلعــي،  ص377؛  المناقــب،  المغــازلي،  ص133؛ 
ــير،  ــن الاث ــق، ج42،ص150؛ اب ــخ دمش ــاكر، تاري ــن عس ــب،ص265؛ اب ــي، المناق ج1،ص180،الخوارزم
جامــع الأصــول، ج8،ص664؛ أبــو الفضائــل، مــا نــزل مــن القــرآن في حــق عــلي،ص49؛ ســبط ابــن 
الجــوزي، تذكــرة الخــواص،ص39، ابــن طلحة،مطالــب الســؤول، ص172؛ الحنفــي، نضــم الــدرر، ص24؛ 
ابــن الصبــاغ، الفصــول المهمــة،ج1، ص581؛ الباعــوني، جواهــر المطالــب، ج1، ص76؛ القنــدوزي، ينابيــع 

ج2،ص177. المــودة، 
)3(  حســان بــن ثابــت الأنصــاري، شــاعر رســول الله )^( ومــن المخضرمــين فقــد عــاش ســتين ســنة قبــل 
الإســلام وســتين اخــرى في الإســلام لم يشــهد مشــهدًا واحــدًا مــع الرســول )^( فقــد عــرف عنــه الجبــن تــوفي 
ــد الــبر، الاســتيعاب،  ــن عب ــة،ج2،ص150؛ اب ــد مــن التفاصيــل: البغــوي، معجــم الصحاب ســنة 50هـــ مزي

ج1،ص351.
)4(  الشــجري، الامــالي، ج1، ص182؛ ســبط ابــن الجــوزي، تذكــرة الخــواص، ج6، ص436؛ 
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وقــول حســان هــذا شــاهدُ عــى نــزول الآيــة في عــلي )( فــكان الجانــب الادبي 
ــزول  ــع ن ــدة تمن ــبابًا عّ ــرازي أس ــرى ال ــث. وي ــير والحدي ــب التفس ــاندًا إلى جان ــلًا س دلي

. )1()( ــن أبي طالــب ــة بعــلي ب الآي

أ- إن لفظــة الــزكاة الــواردة في الآيــة هــي اســم للواجــب فلــو أنــه أخــر أداء الــزكاة 
الواجبــة في حــال كونــه في الركــوع لــكان أخــر أداء الــزكاة وذلــك عنــد العلــاء معصيــة 
ولا يجــوز اســناده إلى عــلي )( وحمــل الــزكاة عــى النافلــة خــلاف الأصــل، لأن كل 

مــا كان زكاة فهــو واجــب.

ب-اللائــق بعــلي ان يكــون مســتغرق القلــب بذكــر الله )عــز وجــل( حــال مــا يكــون 
في الصــلاة، والظاهــر ان مــن كان كذلــك لايســتمع لــكلام الغــير

ــه )( أن لايفعــل  ج-أن دفــع الخاتــم في الصــلاة للفقــير عمــل كثــير واللائــق ب
ذلــك.

د-المشهور أن عليًا )( كان فقيًرا وليس له مال تجب فيه الزكاة.

وهنــا تخالــف الــرازي مــع غــيره مــن المفسريــن الذيــن لم يــروا أي اشــكال في فعــل 
ــه  ــة في ــزول الآي ــع لن ــرازي كان ــاه ال ــا أعط ــدًا مم ــبررًا واح ــوا م ــام )( ولم يعط الإم
فمشــهور المفسريــن يــرون ان اســم الــزكاة الــوارد بالآيــة هــو اســم عــام يشــمل الــزكاة 

ــمى زكاة)2(. ــوع تس ــة التط ــوع وان صدق ــة والتط الواجب

الطــبري، بشــارة المصطفــى، ص410؛ الحنفــي، نظــم الــدرر، ص88؛ المــري، حاشــية الشــهاب، 
ج3، ص256؛ الآلــوسي، روح المعــاني، ج3، ص334.

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج12، ص386.
البســيط،ج7،ص436؛  التفســير  الواجــدي،  ص102؛  ج4،  القــرآن،  أحــكام  الجصــاص،    )2(
الأصفهــاني، تفســير، ج4، ص383؛ الكيــا الهــراسي، أحــكام القــرآن،ج3، ص84؛ ابــن عطيــة، 
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وهــم يــرون أن هــذا التصــدق كان نافلــة كــا اســتدلوا عــى أن الفعــل القليــل 
ــل  ــده ب ــرازي ويفن ــع رأي ال ــف م ــذا يتخال ــا)1( وه ــل فيه ــا ولا يخ ــلاة لا يبطله في الص
ــمُ  ــكَ هُ ــهَ الله فَأُولَئِ ــدُونَ وَجْ ــنْ زَكَاةٍ تُرِي ــمْ مِ ــا آتَيْتُ ــه تعــالى: وَمَ ــورد قول ــي ي إن القرطب
الْمُضْعِفُــونَ )2(، كدليــل عــى أن اســم الــزكاة اســم عــام ولا مانــع في إيتائهــا أثنــاء 

الصــلاة)3(.

ــي  ــذا ينتف ــة فه ــزكاة الواجب ــه ال ــب علي ــيًرا ولا تج ــا كان فق ــه أن عليً ــن قول ــا ع أم
بإثبــات معنــى الــزكاة وهــو أن الــزكاة الــواردة في الآيــة هــو اســم يشــمل صدقــة التطــوع 

ــة. ــزكاة هــي صدقــة تطــوع ولم تكــن زكاة واجب وكل عمــل خــير فتكــون هــذه ال

كذلــك فــإن الــرازي يســتنكر أن يكــون عــلٌي قــد تصــدق أثنــاء الصــلاة؛ لأنــه مــن 
ــن الجــوزي عــى  ــد أجــاب اب ــا ق ــاه، وهن ــه الاســتغراق بالصــلاة وعــدم الانتب ــق ب اللائ

ــا مــن الشــعر فقــال)4(. هــذا الســؤال وقــد نظــم أبياتً

ج2،  التنزيــل،  أنــوار  البيضــاوي،  ص221؛  ج6،  الجامــع،  القرطبــي،  ص208؛  ج2،  المحــرر، 
ص396؛  ج2،  الجواهــر،  الثعالبــي،  ص456؛  ج1،  التنزيــل،  مــدارك  الســمرقندي،  ص132؛ 

الاكليــل،ص113. الســيوطي، 
)1(  الواحــدي، التفســير البســيط،ج7، ص436؛ الجصــاص، أحــكام القــرآن، ج4، ص102؛ 
الاصفهــاني، تفســير،ج4، ص383؛ الكيــا الهــراسي، ج3، ص52؛ الزمخــشري، الكشــاف، ج1، 
ص649؛ القرطبــي، الجامــع، ج6، ص221؛ ص222؛ البيضــاوي، أنــوار التنزيل، ج2،ص132؛ 
الســيوطي،  ص396،  الجواهــر،ج2،  الثعالبــي،  ص456؛  ج1،  التنزيــل،  مــدارك  النســفي، 

الاكاليــل، ص113.
)2(  الروم -39.

)3(  القرطبي، الجامع،ج6، ص221-ص222.
ــل:  ــد مــن التفاصي ــن الجــوزي )ت: 597هـــ( للمزي ــد المصنفــين عــى أنهــا لاب ــات عن )4(  وردت هــذه الأبي
النباطــي، الــراط المســتقيم، ج1،ص264؛ الماحــوزي، الأربعــين، ص186؛ الآلــوسي، روح المعــاني، ج3، 
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يسقي ويشب لا تلهيه سكرته    عن النديم ولا يلهو عن الناس

أطاعه سكره حتى تمكن من       فعل الصحاة فهذا أوحد الناس

ــلاة  ــة الله كالص ــب في طاع ــمٍ يص ــرٍ مه ــت إلى أم ــا التف ــإن عليً ــذا ف ــن ه ــلا ع فض
ــد  ــه )( ق ــلا: إن ــري قائ ــق الجزائ ــد عل ــين وق ــاة الله في كلا العمل ــي مرض ــة ه والغاي

انتقــل عــن طاعــة العبــادة إلى طاعــة الصدقــة فهــو في الخدمــة دائــاً)1(.

وبهذا فهو قد نال درجة عالية من الطاعة أنزل الباري بسببها هذه الآية.

4-تجاهله للوزارة الواردة في رواية سبب النزول
ورد في ذيــل الروايــة التــي ذكرهــا الــرازي وغــيره مــن المفسريــن عــن أبي ذر )رضي 
ــي  ــم إن أخ ــه )الله ــل( بقول ــز وج ــه )ع ــول الله )( لرب ــؤال رس ــي س ــه( وه الله عن
ــت  ــرِي)2( فأنزل ــهُ فِ أَمْ كْ ــدْرِي..... وَأَشِْ حْ لِ صَ ــال: رَبِّ اشَْ ــألك( فق ــى س موس
ــد  ــا محم ــم وان ــلْطَانًا)3( الله ــاَ سُ ــلُ لَكُ ــكَ وَنَجْعَ ــدَكَ بأَِخِي ــدُّ عَضُ ــا: سَنَشُ ــا ناطقً قرانً
ــا  ــرًا مــن أهــلي عليً نبيــك وصفيــك فــاشرح لي صــدري ويــسر لي أمــري واجعــل لي وزي
ــزل  ــى ن ــه حت ــول الله )( كلام ــمّ رس ــا أت ــو الله م ــو ذر: ف ــال أب ــري ق ــه ظه ــدد ب اش

ــا وليكــم الله... إلى آخرهــا)4(. ــرأ إن ــا محمــد اق ــال: ي ــل فق جبرئي

ص336؛ الميانجي، مواقف الشيعة، ج3، ص253.
)1(  الجزائري، زهر الربيع، ص25.

)2(  طه، 32-25.
)3(  القصص- 35.

)4(  ابــن حنبــل، فضائــل، ج2،ص678ح؛ الثعلبــي، الكشــف والبيــان،ج4،ص81؛ الاســكافي، 
ــاهين،  ــن ش ــث اب ــن حدي ــاهين،جزء م ــن ش ــير، ص249؛ اب ــرات، تفس ــة،ص71؛ ف ــار والموازن المعي
ص338؛ ابــن مردويــه، المناقــب، ص277، المفيــد، تفســير، ص345؛ الحســكاني، شــواهد التنزيــل، 
ج1،ص56؛ الواحــدي، التفســير البســيط، ج7، ص435؛ النيســابوري، غرائــب التفســير، ج2، 
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وعــى الرغــم مــن إيــراد الــرازي لهــذه الروايــة وتعليقــه عــى الروايــة والآيــة ودفعهــا 
عــن عــلي )( إلا أنــه لم يتطــرق إلى موضــوع الــوزارة عنــد تفســيره للآيــة الا أنــه 
ــه في  ــن آرائ ــرب ع ــه أع ــورة ط ــن س ــات 25-32 م ــير للآي ــد تفس ــر عن ــع آخ في موض
 )(ــه فــأورد عــن رســول الله ــا يستشــهد ب ــاورد حديثً موضوعــة وزارة النبــي )( ف
ــل  ــاء جرائي ــذان ف الس ــن فالل ــن، وف الارض وزيري ــاء وزيري ــال: »ان ل ف الس ــه ق ان
وميكائيــل، واللــذان ف الارض أبــو بكــر وعمــر«)1( وأورده بأســلوب الاستشــهاد عــى 
وزاراتهــا رغــم أنــه لم تــرد أحاديــث موثقــة حــول هــذا الأمــر بــل عــى العكــس منــه هنــاك 
أدلــة نقليــة كثــيرة عــى أن عليًــا )( هــو وزيــر رســول الله )( فقــد أوردنــا الروايــة 
ــرًا مــن أهلــه فــكان ذلــك  الســابقة أن رســول الله )( قــد ســال ربــه ان يجعــل لــه وزي
ــا  ــا )( إلا أن الــرازي اســتبدل تلــك الفضيلــة والمنصــب الكبــير وأحــل محلــه أب عليً
ــر مــع النبــي  ــورد أن الوزي ــه ي بكــر وعمــر، ليعطــي مقدمــة عــى احقيتهــا بالخلافــة لأن
يعاونــه عــى الأمــر والتظاهــر عليــه مــع مخالصــة الــود وزوال التهمــة)2(. إذن مــن ثبــت 

أنــه وزيــر لرســول الله )( فهــو ظهــيٌر لــه ومســاعدٌ لــه في أمــره.

وهــذا الأســلوب الــذي اتبعــه الــرازي ذو شــقين شــق تجاهــل للروايــة، وشــق 
ــل أمــير المؤمنــين )( لغــيره، وهــذا مــا يخالــف النقــل والعقــل  إقصــاء ونســبة فضائ
فقــد ورد قــول رســول الله )( يــوم انــذاره لبنــي هاشــم قائــلًا: فأيكــم يــؤازرني عــى 
أمــري هــذا؟ عــى ان يكــون اخــي و وصيــي وخليفتــي فيكــم؟ فســكتوا واجــاب عــلٌي 

ص606؛ ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، ج42،ص52؛ الطيــوري، الطيوريــات،ج4، ص1391؛ 
الطــبري، الريــاض النــضرة، ج3، ص118؛ الحنفــي، نظــم الــدرر، ص87؛ الســيوطي، الــدر المنثــور، 

ج5، ص566.
)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج22،ص45.

)2(  المصدر نفسه، ج22، ص45.
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)( فقــال )( ان هــذا اخــي ووصيــي وخليفتــي فيكــم)1(.

فكانــت الــوزارة والخلافــة للنبــي )( مــن الأمــور التــي انيطــت بعــلي )( منــذ 
ــي  ــت من ــوك »ان ــزوة تب ــوم غ ــلي )( ي ــه )( لع ــك قول ــوة كذل ــام الأولى للدع الأي
بمنزلــة هــارون مــن موســى إلا أنــه لا نبــي بعــدي«)2( وهــذا تذكــير آخــر مــن رســول الله 
)( لأمتــه وقــد قــال الاســكافي في هــذا الصــدد: فاشــهد أنــه أجابــه وشــفع مســألته ثــم 
أمــره بــأن يشــهر ذلــك لأمتــه في حجــة الــوداع تاكيــدًا وإظهــارًا لأمــر الله لتقــوم بذلــك 

الحجــة عــى الخليقــة)3(.

ــرًا  ــارون )( وزي ــا كان ه ــرٌ ك ــه وزي ــون ل ــأن يك ــؤاله )( ب ــإن س ــك ف وكذل
ــا )(فهــو قــد أثبــت لــه جميــع مراتــب هــارون مــن موســى  لموســى فــكان ذلــك عليً
فــإذن هــو وزيــر رســول الله )( وشــادّ ازره ولــولا أنــه خاتــم النبيــين لــكان شريــكًا لــه 

في أمــره)4(.

وبهــذا يثبــت لدينــا ان وزيــر رســول الله هــو عــلي بــن أبي طالــب )( امــا 
الحديــث الــذي أورده الــرازي فهــو حديــث غــير متواتــر)5(. وهــو حديــث ضعيــف متنــا 

ورجــالا)6(.

تاريــخ، ج2،  الطــبري،  النســائي، خصائــص، ص84؛  ابــن حنبــل، فضائــل، ج1،ص60؛    )1(
ص290. مردويه،المناقــب،  ابــن  ج7،ص172؛  والبيــان،  الكشــف  الثعلبــي،  ص63؛ 

)2(  معمــر، الجامــع، ج11، ص226؛ الطبالــي، المســند، ج1، ص167؛ الحميــدي، المســند، ج1، 
ص189.

)3(  الاسكافي، المعيار والموازنة، ص71.
)4(  ابن أبي الحديد، شرح المنهج، ج13،ص211

)5(  أبو الجعد، مسند،ص298؛ البزاز، المسند،ج11، ص178.
عــدي،  ابــن  الكبــير،ج2،ص159؛  التاريــخ  البخــاري،  ص178؛  المســند،ج11،  البــزاز،    )6(
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فضــلا عــن هــذا فالحديــث عقــلًا مرفوض،اذ كيــف يتخــذ رســول الله )( وزيرين 
ــواردة في  ــورة ال ــى في المش ــره وحت ــن أم ــاركاه في أي شيء م ــرب ولا يش ــن الح ــران م يف
 )( القــرآن فإنهــا قــد حرمــا منهــا لفرارهــم مــن الحــرب فغضــب عليهــم رســول الله
ــمْ وَشَــاوِرْهُمْ  حتــى أمــره الله بالعفــو عنهــم بقولــه: ... فَاعْــفُ عَنْهُــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَُ
ــرِ...)1( وهــي فيمــن فــر يــوم احــد.)2( إذن فليــس مــن المعقــول أن تكــون لهــا  فِ الْأمَْ
الــوزارة مــن دون مــن نصبــه الله ورســوله وزيــرًا وأنــزل بهــذا آيــات بينــات وكان ذلــك 

ــا لــكل مســلم. عــى رؤوس الأشــهاد واضحًــا وبينً

ثانيًا: إقصاؤه عن تنصيبه )( يوم الغدير إمامًا على الأمّة:

يعــد يــوم الغديــر مــن أعظــم الأحــداث والوقائــع التــي أكــدت للأمــة الإســلامية 
ــك  ــت تل ــه )( فكان ــككين في إمامت ــام المش ــبل أم ــت الس ــلي )( وقطع ــة ع إمام
الحادثــة هــي يــوم إعــلان الإمامــة والتنصيب لعــلي )( إماما للأمــة وقائدًا للمســلمين 
وقــد تمســك أتبــاع أهــل  البيــت )( بهــذا اليــوم والآيــات التــي نزلــت فيــه كدليــل عى 
ــة  ــط روائي ــت فق ــه ليس ــواردة في ــة ال ــه لأن الأدل ــوب اتباع ــام )( ووج ــة الإم أحقي
وتاريخيــة بــل إن أغلــب مفــسري المســلمين أكــدوا ارتبــاط الآيــات النازلــة في ذلــك اليــوم 
بالبــلاغ الــذي ورد عــى لســان النبــي )( في عــلي )( ووجــوب موالاتــه واتباعــه 

وســنتناول هــذه الآيــات في الاتي:-

الكامــل،ج2،ص284-ج6،ص62؛ أبــو نعيــم، حليــة الأوليــاء، ج8،ص160؛ القيــسراني، ذخــيرة 
الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة، ج2،ص961؛ الألبــاني، ضعيــف الجامــع الصغــير،ص286، 

ــاري، ج10، ص835. ــس الس ــي، أني ــر، ج2، ص426؛ الكويت ــير، التنوي الأم
)1(  ال عمران -159.

ــان، ج3،  ــي، الكشــف والبي ــل، تفســير، ج1، ص310؛ التســتري، تفســير، ص51؛ الثعلب )2(  مقات
ــب، ج9، ص410. ــح الغي ــرازي، مفاتي ص188؛ ال
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ــكَ وَإنِْ لَمْ تَفْعَــلْ فَــاَ  ــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّ ــغْ مَــا أُنْ سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ 1-قولــه تعــالى: يَــا أَيُّ
.)1( َــن ــوْمَ الْكَافرِِي ــدِي الْقَ ــاسِ إنَِّ الله لَا يَْ ــنَ النَّ ــكَ مِ ــتَ رِسَــالَتَهُ وَالله يَعْصِمُ غْ بَلَّ

ــة يأمــر النبــي  ــاني الــوارد في الآي ــة الكريمــة أن الخطــاب الرب  يتضــح لمــن يقــرأ الآي
ــن لم  ــك كان كم ــم بذل ــا وإن لم يق ــالة بأكمله ــادل الرس ــرًا يع ــغ أم ــرم )( أن يبل الأك
ــم في نظــر  ــر العظي ــك الأم ــا هــو ذل ــه ف ــك وأتعاب ــغ الرســالة ولم يتحمــل مشــاق ذل يبل

ــرازي. ال

ــاص  ــم والقص ــة الرج ــت في قص ــا نزل ــا: انه ــة منه ــدّة في الآي ــرازي آراء ع أورد ال
وقيــل في ســبب ســكوت النبــي )( عــى عيــب اليهــود واســتهزائهم بالديــن، والآخــر 
ــة التخيــير )28-الأحــزاب(، والآخــر في أمــر  ــغ نســائه آي ــي )( عــن تبلي ــاع النب امتن
زيــد بــن حارثــة وزوجتــه زينــب بنــت جحــش، والآخــر نزلــت في الجهــاد فــكان يمســك 
أحيانًــا عــن حثهــم عــى الجهــاد لكرههــم إليــه، والاخــر ســكوته عــن عيــب الهتهــم بعــد 
ــاب  ــه كان يه ــر: إن ــنْ دُونِ الله )2( والآخ ــونَ مِ ــنَ يَدْعُ ــبُّوا الَّذِي ــه: وَلَا تَسُ ــزول قول ن
قريــش فــأزال الله تلــك الهيبــة بهــذه الآيــة، والآخــر إنهــا لمــا نزلــت اخــذ بيــد عــلي وقــال: 
مــن كنــت مــولاه فعــلي مــولاه اللهــم والِ مــن والاه وعــاد مــن عــاداه فلقيــه عمــر فقــال 
ــة. وهــو  ــن أبي طالــب أصبحــت مــولاي ومــولى كل مؤمــن ومؤمن ــا ب ــا لــك ي ــه: هنيئً ل

.)3(])( قــول ابــن عبــاس والــبراء بــن عــازب ومحمــد بــن عــلي ]يعنــي الباقــر

ــة  ــت بالآي ــي قيل ــورد الآراء الت ــو ي ــه فه ــا في طرح ــرازي موضوعيً ــا كان ال وإلى هن
إلا أنــه يفصــح عــن الــرأي الــذي يتبنــاه فقــال، »واعلــم أن هــذه الروايــات وإن كثــرت 

)1(  المائدة-67.
)2(  الانعام -108.

)3(  الرازي، مفاتيح الغيب،ج2،ص401.
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ــار  ــره بإظه ــارى وأم ــود والنص ــر اليه ــن مك ــه م ــالى آمن ــه تع ــى أن ــه ع إلا أن الأولى حمل
التبليــغ مــن غــير مبــالاة منــه بهــم، وذلــك لأن مــا قبــل هــذه الآيــة ومــا بعدهــا بكثــير لمــا 
كان كلامًــا مــع اليهــود والنصــارى امتنــع إلقــاء هــذه الآيــة الواحــدة في البــين عــى وجــه 

تكــون أجنبيــة عــا قبلهــا ومــا بعدهــا«)1(.

 )( وبتبنــي الــرازي لهــذا الــرأي فهــو ينفــي أن تكــون قــد نزلــت لتأمــر الرســول
ــا وخليفــة لــه عليهــم، وهــذا مــا  أن يبلــغ المســلمين تنصيــب أمــير المؤمنــين )( إمامً
 )( ــر ــام الباق ــن الإم ــة ع ــرق مختلف ــن ط ــد ورد ع ــن، فق ــر المفسري ــه أكاب ــف ب خال
وابــن عبــاس وأبــو ســعيد الخــدري والــبراء بــن عــازب أن هــذه الآيــة نزلــت عنــد 
عــودة الرســول )( مــن الحــج عــام 10هـــ/632م، أي حجــة الــوداع وكان قــد نــزل 
ــه الوحــي يامــره ان يبلــغ المســلمين امــر تنصيــب عــلي بــن أبي طالــب )( أمــيًرا  علي
للمؤمنــين وخليفــة لرســول رب العالمــين فتوقــف النبــي )( بغديــر خــم، وحبــس مــن 
معــه لينتظــروا مــن تأخــر عنهــم حتــى اجتمــع المســلمون ونصــب لــه منــبر واخــذ بيــد 
 )( ونــادى: الســت أولى بالمؤمنــين مــن انفســهم؟ قالــوا بــى يارســول الله )( عــلي
قــال: الســت أولى بــكل مؤمــن مــن نفســه؟ قالــوا بــى يارســول الله )( قــال مــن كنــت 
ــا لــك يــا  مــولاه فعــلي مــولاه اللهــم مــن ولاه وعــاد مــن عــاداه فلقيــه عمــر فقــال: هنيئً

ــة)2(. ابــن أبي طالــب اصبحــت وامســيت مــولى كل مؤمــن ومؤمن

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج12،ص401.
ــف  ــي، الكش ــير، ج4،ص1172، الثعلب ــم، تفس ــن أبي حات ــير، ج1،ص332؛ اب ــاشي، تفس )2(  العي
والبيان، ج4،ص92؛ فرات، تفســير، ص124؛ المفيد، تفســير، ص185؛ الحسكاني، شواهد التنزيل، 
ج1،ص251؛ الواحــدي، أســباب النزول،ص202؛القتــال، الزمخشري،الكشــاف،ج2،ص630؛ 
أبــو الفضائــل، مــا نــزل مــن القــرآن في عــلي، ص54؛ النيســابوري، غرائــب التفســير،ج2،ص616؛ 
الســيوطي، الــدر المنثــور،ج3،ص117؛ رضــا، تفســير المنــار،ج6، ص384؛ الآلــوسي، روح المعــاني، 
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كذلــك وردت الروايــات في اختصــاص هــذه الآيــة بالتبليــغ بولايــة عــلي )( في 
ــا نقــرأ  ــال: كن ــه ق ــن مســعود )( أن مختلــف المصنفــات الإســلامية )1( كــا ورد عــن اب
عــى عهــد رســول الله )( يــا أيهــا الرســول بلــغ مــا انــزل اليــك مــن ربــك أن عليًــا مــولى 

المؤمنــين وان لم تفعــل فــا بلغــت رســالته)2(.

ــه، ويــرى أنهــا نزلــت لإظهــار  ــا اعتمــد رأي ــرازي لم يعتــد بهــذا الأمــر وإن إلا أن ال
التبليــغ مــن دون مبــالات لليهــود والنصــارى وان الله عاصمــه منهــم وهــذا مــا لايصلــح 

لعــدة أمــور:

ــوداع )3(  ــة ال ــرة في حج ــن الهج ــاشرة م ــنة الع ــت في الس ــد نزل ــة وق ــة مدني إن الآي
والرســول )( كان قــد بلــغ وجاهــد وحــارب اليهــود والمشركــين في مختلــف غزواتــه، 
وقــد بلغهــم أمــر ديــن الله وحاججهــم وســفه آراءهــم وعقائدهــم وكان قــد أظهــر تبليغــه 
ــح  ــر أنصــاره وأصب ــف بعــد أن عظــم أمــره وكث ــاصر فكي ــة الن ــام الضعــف وقل ــذ أي من

ج3، ص359؛ الشوكاني، فتح القدير،ج2،ص69.
)1(  الكــوفي، المناقــب، ج1،ص172؛ ابــن عقــدة، الولايــة، ص5،ابــن مردويــه، المناقــب،ص240؛ 
ابــن  المفيــد، الارشــاد، ج1،ص175؛ الشــافعي، ج2،ص259؛ الخوارزمــي، المناقــب، ص7؛ 
ابــن طلحــة،  الواعظــين، ص90؛  الفتــال، روضــة  تاريــخ دمشــق، ج42،ص337؛  عســاكر، 
مطالــب الســؤول، ص95؛ الطــبري، بشــارة المصطفــى، ص207؛ ابــن الصبــاغ، الفصــول المهمــة، 
ــودة،  ــع الم ــدوزي، ينابي ــرة، ص158؛ القن ــات الطاه ــل الآي ــادي، تأوي ــتر اب ج1، ص262؛ الاس

ص359. ج1، 
)2(  ابــن مردويــه، المناقــب، ص240؛ الاربــلي، كشــف الغمــة، ج1، ص326؛ الســيوطي، الــدر 
ــان، ج4، ص19؛  ــح البي ــر، ج2، ص69؛ القنوجــي، فت ــح القدي المنثــور،ج4،ص19؛ الشــوكاني، فت

الآلــوسي، روح المعــاني، ج3، ص359.
)3(  الصنعــاني، تفســير، ج2،ص4؛ الطــبري، جامــع البيــان، ج9، ص528؛المــارودي، النكــت 

والعيــون، ج2، ص14؛ ابــن عطيــة، المحــرر،ج2،ص155
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ــه كذلــك فقــد حاجــج  ــه خشــية قوت ــل واصبحــوا يدخلــون في دين لايهــاب المشركــين ب
النصــارى وفنــد عقائدهــم الخاطئــة وفــرض عليهــم الجزيــة عــن يــد وهــم صاغــرون)1( 
ــه ســيا أن ذلــك  فــأي خشــية بقيــت منهــم وأي تبليــغ يخشــى رســول الله )( أن يعلن

التبليــغ يعــادل الرســالة بأكملهــا.

إن الآيــات الســابقة للآيــة المعنيــة والآيــات اللاحقــة لهــا صريحــة في خطابهــا لليهــود 
.)2(...ــتْ أَيْدِيـِـمْ وَلُعِنُــوا بـِـاَ قَالُــوا والنصــارى:  وَقَالَــتِ الْيَهُــودُ يَــدُ الله مَغْلُولَــةٌ غُلَّ

رْنَا عَنْهُــمْ سَــيِّئَاتِمِْ وَلَأدَْخَلْنَاهُمْ  قَــوْا لَكَفَّ  واللاحقــة وَلَــوْ أَنَّ أَهْــلَ الْكتَِــابِ آمَنُوا وَاتَّ
ـاتِ النَّعِيــمِ )3( وهــذه الآيــات صريحــة في خطابهــا لأهــل الكتــاب وإنــذاره لهــم  جَنّـَ

بالإيــان والتقــوى والتصديــق بالدعــوة.

ــدة  ــول الله )( إلا م ــا رس ــق بعده ــاشرة ولم يب ــنة الع ــت في الس ــة نزل ج- إن الآي
قليلــة والــرازي يــرى ان الآيــة نزلــت لتطمئــن الرســول بــأن الله قــد امنــه مكــر اليهــود 
فلــاذا لم ينــزل هــذا الأمــر منــذ بدايــة الدعــوة ليكــون الرســول أكثــر طمأنينــة وعــى أي 

شيء يطمئنــه مــن مكرهــم فهــم قــد فعلــوا الكثــير وقــد امنــه الله مــن ذلــك.

د-يتضــح مــن ألفــاظ الآيــة أمــران: الأول هــو أن الله أمــر نبيــه أن يبلــغ أمتــه أمــرًا 
معينـًـا وهــذا الأمــر يعــادل الرســالة وكل مــا تحمّلــه الرســول )( مــن اتعــاب ومشــاق، 
والثــاني: موقــف الرســول )( وخوفــه مــن أن يبلــغ هــذا الأمــر لعلمــه بقومــه ومكرهم 
وإخبــار الله لــه بأنــه عاصمــه مــن أعدائــه فليــس مــن المعقــول أن يكــون ذلــك الأمــر هــو 

)1(  البيهقــي، دلائــل النبــوة، ج5، ص384-ص389؛ الســهيلي، الــروض الآنــف، ج5،ص5؛ 
الكلاعــي، الاكتفــاء، ج1، ص311؛ ابــن ســيد النــاس، عيــون الأثــر، ج1،ص252-ص253.

)2(  المائدة-66.
)3(  المائدة -68.
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الأمــان مــن مكــر أهــل الكتــاب بــل إنــه ورد في الخــبر: أن الوحــي نــزل عــى رســول الله 
)( يأمــره بالتبليــغ ورســول الله يخشــى ذلــك حتــى نــزل الإنــذار للنبــي بالإبــلاغ وإلا 
فــا كان لــه مــن الأجــر شــيئًا وكأنــه لم يبلــغ وكان )( يقــول: يــارب كيــف أصنــع وأنــا 
غْــتَ رِسَــالَتَهُ)1( وفي خــبر  وحــدي يجتمعــون عــلي، فنزلــت الآيــة، وَإنِْ لَمْ تَفْعَــلْ فَــاَ بَلَّ
آخــر قــال )( إن قومــه حديثــي عهــد بجاهليــة ويخشــى أن يخبرهــم أمــر تنصيــب ابــن 

عمــه)2(.

ــب  ــد أغل ــد أك ــه وق ــم ب ــش ومكره ــن شر قري ــة م ــه بالعصم ــي يطمئن ــزل الوح فن
ــرازي  ــي رأي ال ــذا ينف ــرة وه ــاشرة للهج ــنة الع ــوداع الس ــة ال ــا في حج ــن نزوله المفسري
ويبطــل حجتــه لأن النبــي )( لم يبلــغ أهــل الكتــاب بعــد نــزول هــذه الآيــة بأمــر عظيــم 
وإنــا كانــت حياتــه بعدهــا قصــيرة لم تتجــاوز عــدة أشــهر ولم نجــد في المصــادر ما يرشــدنا 
إلى تبيلــغ الرســول )( لأهــل الكتــاب بعــد هــذه الآيــة أمــرًا يســاوي الرســالة باكملهــا 
ــد  ــة وق ــه عــى الأمّ ــة، فــكان ذلــك الأمــر إمامــة عــلي )( وتنصيب كــا ذكــر الله بالآي
علــق الاســكافي عــى التبليــغ بقولــه: فقولــه ألســت أولى بــكل مؤمــن مــن نفســه؟ فمــن 
ــه)3(  ــه وإمام ــيده ورئيس ــلي س ــيده فع ــت س ــن كن ــولاه: أي م ــلٌي م ــذا ع ــولاه فه ــت م كن
فكانــت إمامــة عــلي )( عــدل تلــك الرســالة والاعتقــاد بهــا هــو الاعتقــاد بالرســالة.

فضــلا عــا تقــدم فــإن حديــث الغديــر متواتــر عنــد فــرق المســلمين وقــد ملئــت بطون 
)( ــول الله ــة لرس ــين )( خليف ــيُر المؤمن ــب أم ــد نُصِّ ــبره)4(، وق ــة خ ــب برواي الكت

ابــن  ج7،ص469؛  التفسيرالبســيط،  الواحــدي،  ج4،ص1173؛  تفســير،  حاتــم،  أبي  ابــن    )1(
ج3،ص151. كثير،تفســير،  ج1،ص568؛ابــن  الميــسر،  زاد  الجــوزي، 

)2(  الكليني، الكافي، ج1،ص290؛ ابن مردويه، المناقب، ص240
)3(  الاسكافي، المعيار والموازنة،ص215.

)4(  المــدني، حديــث،ص256؛ ابــن حنبــل، فضائــل، ج2،ص585؛ البزاز، المســند، ج10،ص212، 
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وقائــدًا للأمــة في ذلــك اليــوم حتــى قــال حســان بــن ثابــت في ذلــك أبياتًــا مــن الشــعر)1(.

يناديم يـوم الــغدير نبيــهم          بخــم و أكـــرم بالــنبـي منـــاديا

يقول فمن مولاكم ووليكم          فقـالوا ولم يبدوا هـناك الـتعـاديا

الـك مـولانا وأنـت وليــنـا          لن تدن مـنا لك الـيوم عاصــيا

فقـال له قــم يـا عي فـإنــني         رضيتك من بعدي إمامًا وهاديًا

وهــذه الأبيــات شــهادة مــن قبــل حســان بــن ثابــت لتلــك الحادثــة وليكــون شــعره 
ــر،  ــي الده ــا بق ــلامية م ــة الإس ــيًرا للأم ــدًا وتذك ــبر وتخلي ــاعة للخ ــلام وإش ــة إع بمثاب
وكذلــك مــا ورد عــى لســان اســتاذ الفخــر الــرازي وهــو الغــزالي )ت505هـــ/1111م( 
إذ قــال معلقًــا عــى قــول رســول الله )( يــوم الغديــر: )اســفرت الحجــة وجههــا 
وأجمــع الجاهــير عــى متــن الحديــث مــن خطبتــه في يــوم غديــر خــم باتفــاق الجميــع وهــو 
ــا الحســن أصبحــت  ــا أب ــخ ي ــخ ب يقــول: »مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه« فقــال عمــر ب
مــولاي ومــولى كل مؤمــن. فهــذا تســليم ورضــا وتحكيــم ثــم بعــد هــذا أغلــب الهــوى 
لحــب الرياســة وحمــل عمــود الخلافــة وعقــود النبــوة وخفقــان الهــوى في قعقعــة الرآيــات 

ــول وفتــح الأمصــار«)2(. واشــتباك ازدحــام الخي

وهــذه الشــهادة مــن الغــزالي اكــبر رد عــى الــرازي لأنــه مــن كبــار علــاء الاشــاعرة 

النســائي، الســنن الكــبرى،ج7،ص442؛ الطــبراني، المعجــم الكبــير، ج4،ص16؛ ابــن شــاهين،شرح 
المذاهب،ص103.

)1(  الكــوفي، المناقــب، ج1،ص122؛ المفيــد، الفصــول المختــارة، ص259؛ابــن مردويــه، المناقــب، 
ص121؛ الفتــال، روضــة الواعظــين، ص103؛ الخوارزمــي، المناقــب، ص136؛ الحنفــي، نظــم 

الــدرر، ص113.
)2(  الغزالي،سر العالمين،ص4.
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ورأيــه يمثــل حجــة عــى الــرازي ومــن لحقــه مــن علــاء الأشــاعرة.

2-إتمــام التبليــغ ونــزول قولــه تعالى...الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأَتْممَْــتُ 
)1(...سْــلَامَ دِينـًـا عَلَيْكُــمْ نعِْمَتـِـي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الْإِ

تعــد هــذه الآيــة مــن الثوابــت التــي تمســك بهــا أتبــاع أهــل البيــت )( في 
 )( وان الله قــد اكمــل دينــه وتمــت نعمتــه بولايــة عــلي )( اعتقادهــم بإمامــة عــلي
وورد أن هــذه الآيــة نزلــت بعــد تنصيــب الرســول )( لعــلي )( يــوم الغديــر فنــزل 
عليــه الوحــي مبــاشرة بعــد التبليــغ بهــا، إلا أن الــرازي يــرى خــلاف هــذا الــرأي ويحــاول 
جاهــدًا إبعــاد أي شيء يتصــل بإمامــة عــلي )(. فالــرازي يــورد عــدة آراء للمفسريــن 

في قولــه: اليــوم أكملــت لكــم دينكــم وأتممــت عليكــم نعمتــي، منهــا:

إظهــار القــوة عــى الأعــداء والقــدرة عليهــم، ومنهــا أكملــت لكــم مــا تحتاجــون إليه 
ــأن  ــث ب ــت المبع ــا في أول وق ــن الله كان عالًم ــلًا لك ــن كام ــا أن الدي ــم، ومنه في تكاليفك
ماهــو كامــل في هــذا اليــوم ليــس بكامــل في الغــد ولا صــلاح فيــه فالمــراد أن الأول كــال 
إلى زمــان مخصــوص والثــاني كــال إلى يــوم القيامــة وقــد أيــد الــرازي هــذا الــرأي بقولــه 

)وهــو المختــار()2(.

وأســلوب الــرازي بطرحــه الآراء يعــد أســلوبًا موضوعيًــا لا إشــكال فيــه لأن 
المفسريــن كل لــه رأيــه عنــد تفســيره للآيــة وهــو يتبنــى الــرأي الأخــير كــرأي في معنــى 
الآيــة إلا أنــه يعــرج إلى آراء الشــيعة في الآيــة وهنــا يطــرح رأيــه الإقصائــي لفكــرة الإمامــة 
ــول  ــلان ق ــى بط ــة ع ــة دال ــذه الآي ــا)3(: »وه ــال أصحابن ــال: ق ــلي )( فق ــة لع والبيع

)1(  المائدة-3.
)2(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج11،ص287.

)3(  يعني الاشاعرة.



237الفصل الثالث: الرازي وأثره في إقصاء الإمام علي   عن الخلافة وإمامة الأمة

الرافضــة وذلــك لأنــه تعــالى بــين ان الذيــن كفــروا يئســوا مــن تبديــل الديــن واكــد ذلــك 
 )( فلــو كانــت إمامــة عــلي بــن أبي طالــب ِشَــوْهُمْ وَاخْشَــوْن بقولــه: فَــلَا تَْ
ــة  ــب الطاع ــا واج ــوله )( نصً ــل رس ــن قب ــالى وم ــل الله تع ــن قب ــا م ــا عليه منصوصً
ــزم أن  ــكان يل ــة ف ــذه الآي ــى ه ــك بمقت ــن ذل ــا م ــيره آيسً ــاءه وتغي ــن أراد اخف ــكان م ل
لايقــدر أحــد مــن الصحابــة عــى انــكار ذلــك النــص وعــى تغيــيره واخفائــه ولمــا لم يكــن 
الأمــر كذلــك بــل لم يجــر لهــذا النــص ذكــر ولا ظهــر منــه خــبر ولا أثــر علمنــا أن إدعــاء 
هــذا النــص كــذب وأن عــلي بــن أبي طالــب )( مــا كان منصوصًــا عليــه بالإمامــة«)1(.

ــة واختصاصهــا وإزاء إمامــة أمــير المؤمنــين  ــرازي إزاء الآي ــا يتضــح موقــف ال وهن
)( وهــو الإقصــاء المبــاشر القائــم عــى المراوغــة في الطــرح وللــرد عــى رأي الــرازي 

هــذا نقــول: 

يــرى الــرازي أنــه لــو كان هنــاك نــص بإمامــة عــلي لمــا قــدر أحــد عــى اخفائــه وتغيــيره 
ــسَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ دِينكُِــمْ فهــو يــرى أنــه ادعــاء كاذب،  ــوْمَ يَئِ لأنــه تعــالى قــال الْيَ
ــي أن ترجعــوا إلى  ــاس: يعن ــن عب ــه عــدة آراء منهــا عــن اب ــأس ورد في نقــول: إن هــذا الي
ــم ان  ــن دينك ــبري: م ــال الط ــوا، وق ــا كان ــوودا ك ــي يع ــد: يعن ــن مجاه ــدًا، وع ــم أب دينه
ــن  ــاس م ــو الي ــا ه ــوارد هن ــأس ال ــشرك )2(، إذن فالي ــين إلى ال ــه راجع ــتردوا عن ــوه ف تترك
ــداد  ــع الارت ــع ليمن ــذي وق ــر ال ــك الأم ــو ذل ــا ه ــة الأولى ف ــشرك والجاهلي ــودة إلى ال الع
ــم بحيــث لا  ــلًا: »لأنكــم الان صرت ــه قائ ــرازي براي ــا يجيــب ال ــة وهن والرجــوع إلى الوثني
يطمــع أحــد مــن أعدائكــم في توهــين أمركــم نظــيره قولــه: كنــت بالأمــس شــابًا واليــوم قــد 
صرت شــيخًا« إذ ن فالخطــاب باليــأس موجــه عــى نحــو العلــم بــا وقــع في قلــوب أعــداء 

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج11،ص288.
)2(  الطبري، جامع البيان،ج9،ص516.
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الإســلام وهــو الشــعور باليــأس ســاعة نــزول تلــك الآيــة ومــا تبعهــا مــن فعــل رســول الله 
ــادة  ــط القي ــم خ ــد رس ــو ق ــده فه ــن بع ــة م ــا وخليف ــه إمامً ــلي )( بتنصيب ــع ع )( م
والرئاســة ووضــع أمتــه أمــام الأمــر الواقــع فــلا يدعــي مدعــي خلافــة الأمّــة وقيادتهــا وإن 
ــيًرا لمــا  وقــع هــذا فهــو لا يلغــي منصــب الإمامــة الموكــول لعــلي )( ولايعــد هــذا تغي
ــه  ــه: لمــا قــدروا عــى تغيــيره واخفائ ــر وتنصيــب أمــير المؤمنــين وقول وقــع مــن امــر الغدي
ــم  ــى عل ــت ع ــة كان ــل أن الأمّ ــا ب ــلي )( ولم يخفوه ــة ع ــن إمام ــيئًا م ــيروا ش ــم لم يغ فه
بــأن عــلي هــو الإمــام وهــو الخليفــة وكــا ســنذكر ذلــك في المطلــب التــالي، أضــف إلى هــذا، 
إن مــا فعلــه القــوم هــو اغتصــاب للحــق. وليــس تغيــير للفكــر فعــلي )( إمــام قــد تــم 

ــه بأمــر الله ورســوله )(ســواء ولي الحكــم الصــوري أم لم يتــولاه. تنصيب

فضــلًا عــن هــذا، إن الديــن لم يحصــل بــه تغيــير مــن حيــث الأصــل في التشريــع وإنــا 
ــر الله  ــة لأم ــد مخالف ــذا يع ــة وه ــب للخلاف ــين والُمنص ــخص المع ــط بالش ــير فق كان التغي
ورســوله وليــس إلغــاء للإمامــة التــي شرعهــا الله وبلــغ بهــا رســول الله )( فالــرازي 
يــرى لــو أن إمامــة عــلي بــن أبي طالــب )( كان منصوصًــا عليهــا بنــص واجــب للــزم 

ألا يقــدر الصحابــة عــى تغييرهــا ونقــول:

إن إمامــة إبراهيــم )( وردت بنــص صريــح بالقــرآن الكريــم .. قَــالَ إنِيِّ 
تـِـي قَــالَ لَا يَنَــالُ عَهْــدِي الظَّالمـِِـنَ)1( فالســؤال هــل  يَّ جَاعِلُــكَ للِنَّــاسِ إمَِامًــا قَــالَ وَمِــنْ ذُرِّ
إن إبراهيــم تــولي الحكــم المتمثــل بالخلافــة والرئاســة وهــل أن عــدم توليــه لهــا يــدل عــى 
ــة النمــرود وهــذا قياســه مــع  ــدل عــى إمام ــولي النمــرود للســلطة ي ــه وأن ت عــدم إمامت
عــلي ابــن أبي طالــب أولى، فهــو وإن لم يتــولَ خلافــة رســول الله )( ظاهــرًا إلا أنــه إمــام 
بنــص رســول الله )( كــا اســلفنا وان تــولي الخلافــة غــيره مــن الصحابــة، لايعنــي هــذا 

)1(  البقرة -124.
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إلغائهــم لإمامتــه )( بــل يــدل عــى اغتصابهــم لحقــه في الأمــر وقــد أثبــت الغــزالي)1( 
هــذا الــرأي باعترافــه الســابق الذكــر وإن تنصيــب الإمــام عــلي يــوم الغديــر اتفــق عليــه 
ــه »... ثــم بعــد هــذا أغلــب الهــوى لحــب  الجميــع وأولهــم الصحابــة فقــال فيــا نص

الرياســة وحمــل عمــود الخلافــة وعقــود النبــوة وخفقــان الهــوى...«.

ولعــل ســائل يعــترض فيقــول إن الآيــة نزلــت بالتحريــم ولم تنــزل بتنصيــب الإمــام 
ــنة  ــات في الس ــذه المحرم ــزول ه ــول: إذا كان ن ــم نق ــرت التحري ــا ذك ــلي )( لأنه ع
العــاشرة للهجــرة فهــل قبــل هــذا التاريــخ كان الرســول )( والمســلمون يحلــون هــذه 
المحرمــات فــا هــذه المفاجئــة بالتحريــم المبــاشر إلا أن الأصــح إن التحريــم قــد وقــع قبــل 
مَ عَلَيْكُــمُ  ــاَ حَــرَّ هــذا التاريــخ وقــد نــص البــاري عــى هــذا في ســورة البقــرة بقولــه:  إنَِّ
 )2(ٍــاد ــاغٍ وَلَا عَ ــرَْ بَ ــرَّ غَ ــنِ اضْطُ ــرِْ الله فَمَ ــهِ لغَِ ــا أُهِــلَّ بِ ــرِ وَمَ نْزِي ــمَ الِْ مَ وَلَحْ ــدَّ ــةَ وَال الْمَيْتَ
ــةً أَوْ  مًــا عَــىَ طَاعِــمٍ يَطْعَمُــهُ إلِاَّ أَنْ يَكُــونَ مَيْتَ وقولــه: قُــلْ لَا أَجِــدُ فِ مَــا أُوحِــيَ إلََِّ مُحَرَّ
ــهُ رِجْــسٌ أَوْ فسِْــقًا أُهِــلَّ لغَِــرِْ الله بِــهِ فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَــرَْ  ــمَ خِنْزِيــرٍ فَإنَِّ دَمًــا مَسْــفُوحًا أَوْ لَحْ
ــمَ  مَ وَلَحْ مَ عَلَيْكُــمُ الْمَيْتَــةَ وَالــدَّ ــاَ حَــرَّ ــكَ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ)3( وقولــه: إنَِّ بَــاغٍ وَلَا عَــادٍ فَــإنَِّ رَبَّ
نْزِيــرِ وَمَــا أُهِــلَّ بـِـهِ لغَِــرِْ الله فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَــرَْ بَــاغٍ وَلَا عَــادٍ فَــلَا إثِْــمَ عَلَيْــهِ إنَِّ الله غَفُــورٌ  الِْ
ــه الوحــي قبــل نــزول ســورة  ــمَ﴾ )4( إذن فتحريــم تلــك الأصنــاف كان قــد نــزل ب رَحِي
المائــدة وإن إيــراده فيهــا كان مــن بــاب التأكيــد والتذكــير عــى التشريــع وإن مــن التشريــع 
الإلهــي هــي الإمامــة التــي تبلــورت للمســلمين بصورتهــا النهائيــة بتنصيــب الإمــام عــلي 

)( يــوم الغديــر فــكان بهــا كــال الديــن وتمــام النعمــة.

)1(  الغزالي، سر العالمين، ص4.
)2(  البقرة -173.
)3(  الانعام، 145.
)4(  النحل-115.
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إنــكار الــرازي ومدرســته الفكريــة كــا يدعــي بــأن تكــون هــذه الآيــة قــد نزلــت بعــد 
تنصيــب الإمــام عــلي )( يــوم الغديــر وإنكارهــم لوجــود أي نــص يثبــت إمامــة عــلي 

)( وهــذا يعــد رأي مطلــق وغــير مبنــي عــى أي دليــل وذلــك لأســباب عــدّة:

ورد عنــد كثــير مــن المصنفــين )مفسريــن ومحدثــين ومؤرخــين( ان الآيــة نزلــت 
بعــد تنصيــب الرســول )( لعــلي )( في غديــر خــم وبعــد أن بايعــه المســلمون فهــي 

ــه)1(.  ــه وبيعت خاصــة بولايت

ــة  ــزول الآي ــتبشر بن ــول الله )( اس ــدري أن رس ــعيد الخ ــن أبي س ــك ورد ع كذل
فقــال: الله أكــر عــى إكــال الديــن وتمــام النعمــة ورضــا الــرب برســالتي والولايــة لعــي 
ــا إمــام وخليفــة بعــد رســول  مــن بعــدي)2( وهــذه شــهادة مــن الله ورســوله عــى أن عليً

الله )( وهــذا نــص واضــح جــدًا في هــذا الأمــر.

ــى  ــل الله تعاب ــن قب ــا م ــوص عليه ــير منص ــه غ ــلي وإمامت ــة ع ــرازي أن ولاي ــرى ال ي
ورســوله )( وهــذا افــتراء وادعــاء باطــل فقــد أوردنــا في مــا ســبق مــن البحــث 
أدلــة كثــيرة حــول نــص القــرآن والرســول )( عــى امامتــه منهــا يــوم انــذار عشــيرته: 

)1(  اليعقــوبي، تاريــخ،ج2،ص29؛ الكلينــي، الــكافي، ج1،ص199؛ ابــن عقــدة، الولاية، ص199؛ 
ــه، المناقــب،  ــن مردوي ــار الرضا،ج1،ص195؛اب الفــرات، تفســير، ص117؛ الصــدوق، عيــون أخب
تاريخ،ج8،ص284؛الحســكاني،  البغــدادي،  الخطيــب  المصابيــح،ص37؛  الكرمــاني،  ص231؛ 
ــال،  ــرات،ص155؛ الفت ــل، المناظ ــب، ص37؛مقات ــل، ج1،ص203؛ المغــازلي، المناق ــواهد التنزي ش
روضــة الواعظــين، ص350؛ الخوارزمــي، المناقــب، ص136؛ ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق،ج42، 
ص233؛ ســبط ابــن الجــوزي، تذكــرة الخــواص،ص57؛ الطــبري، بشــارة المصطفــى،ص328؛ 
الســيوطي، الــدر المنثــور،ج3،ص19؛ الاســتر ابادي، تأويــل الآيــات الظاهــرة،ص145؛ القندوزي، 

ــع المــودة،ج1،ص347. ينابي
)2(  ابــن مردويــه، المناقــب، ص232؛ الحســكاني، شــواهد التنزيــل،ج1، ص201؛ الطبرسي،مجمــع 

البيــان،ج3،ص274؛ القنــدوزي، ينابيــع المــودة،ج1،ص347.
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وَأَنْــذِرْ عَشِــرَتَكَ الْأقَْرَبـِـنَ)1( وآيــة الولايــة والتبليــغ بولايتــه يــوم الغديــر وأحاديــث 
ــذا  ــولاه فه ــت م ــن كن ــه: )م ــهرها قول ــال وأش ــذا المج ــى في ه ــد ولا تح ــول لاتع الرس
عــي مــولاه()2( وقولــه لبريــدة)3( عندمــا وقــع في عــلي )(: لا تقــع يــا بريــدة في عــلي 

ــا منــي وانــا منــه وهــو وليكــم بعــدي)4(. فــإن عليً

معرفــة الصحابــة وإدراكهــم لحديــث الغديــر والتبليــغ الــذي نــزل عــى رســول الله 
ــه)5(  ــم ل ــين وتهنئته ــرة المؤمن ــة وإم ــه بالولاي ــليمهم علي ــلي )( وتس ــة ع )( بولاي
يبطــل حجــة الــرازي بعــدم علــم الصحابــة بإمامــة عــلي وبالخصــوص يــوم الغديــر 
 )( ــلي ــى ع ــة ع ــلام الصحاب ــزالي في س ــال الغ ــد ق ــب وق ــن التنصي ــه م ــرى في وماج
ــول  ــى الق ــوى)6( وع ــب اله ــذا أغل ــد ه ــم بع ــم ث ــا وتحكي ــليم ورض ــذا تس ــة: فه بالولاي

)1(  الشعراء، 214.
)2(  ابن حنبل، فضائل،ج2،ص569؛ ابن ماجة،ســنن،ج1،ص45؛ الترمذي، ســنن،ج5،ص633؛ 
ابــن أبي عاصم،الســنة،ج2،ص604؛ الثعلبــي، الكشــف والبيــان،ج4،ص92؛ الماتريــدي، تفســير، 

ج3،ص546؛ الســمعاني، تفســير،ج5،ص130؛ القرطبــي، الجامع،ج1،ص267.
)3(  بريــدة بــن حصيــب الاســلمي، اســلم قبــل بــدر واحــد ولم يشــهدهما ثــم قــدم عــى النبــي محمــد 
)( فيــا بعــد ســكن البــرة بعــد فتحهــا ثــم انتقــل إلى مــرو وتــوفي بهــا في خلافــة يزيــد. للمزيــد مــن 

التفاصيــل: معرفــة الصحابــة، ابــن منــده،ص296.
)4(  ابــن حنبــل، مســند، ج38،ص118؛ النســائي، الســنن الكــبرى،ج7،ص441، ابــن حجــر، 

الصواعــق المحرقــة، ج1،ص109؛القســطلاني، إرشــاد الســاري، ج6،ص421.
الاجــري،  ج2،ص596؛  فضائــل،  حنبــل،  ابــن  المصنــف،ج6،ص372؛  شــيبة،  أبي  ابــن    )5(
الشريعة،ج4، ص2050؛ ابن مردويه، المناقب،ص148؛ الحسكاني،شــواهد التنزيل،ج1،ص200؛ 
المغــازلي، المناقــب،ص46؛ الشــجري، الامــالي، ج1، ص56؛ الخوارزمــي، المناقــب،ص89؛ ابــن 
ــدوزي،  ــة،ج7،ص386؛ القن ــة والنهاي ــير، البداي ــن كث ــق، ج42،ص233؛ اب ــخ دمش ــاكر، تاري عس

ــودة،ج2،ص249. ــع الم ينابي
)6(  الغزالي، سر العالمين، ص4
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الــذي تبنــاه الــرازي بأنــه إذا كان النــص بالإمامــة واقــع فإنــه لايقــدر أحــد مــن الصحابــة 
عــى تغيــيره واخفائــه وبــا أنــه وقــع هــذا بشــهادة الغــزالي فــإن مــن غــيّر وبــدّل أو حــاول 
ــا  ــمْ وب ــنْ دِينكُِ ــرُوا مِ ــنَ كَفَ ــسَ الَّذِي ــوْمَ يَئِ ــه الْيَ ــك يكــون ممــن وصفهــم الله بقول ذل

ــه الرســول إذن فهــم ممــن وصفــوا باليــأس في الآيــة. انهــم حاولــوا التغيــير لمــا بلــغ ب

ــول الله  ــة عــى أن رس ــاء المعتزل ــار عل ــد شــهد الاســكافي)1( وهــو مــن كب ــك فق كذل
)( قــد بلــغ بإمامــة عــلي )( يــوم الغديــر فقــال: فهــذا الحديــث يؤكــد بعضــه بعضًــا 
ــم  ــل العل ــب أه ــن، ويوج ــاكين والمقري ــف الش ــي تحري ــدة وينف ــهادة واح ــهد بش ويش
واليقــين ويــرى الاســكافي انــه مــا أراد الله ورســوله بهــذه الولايــة إلا الرئاســة والإمــارة.)2(

احتجــاج أمــير المؤمنــين )( بتنصيبــه يــوم الغديــر لاثبــات أولويتــه واحقيتــه)3( 
كذلــك شــهادة حســان بــن ثابــت التــي أوردناهــا في الآيــة الســابقة التــي كانــت شــهادة 
ادبيــة خالــدة عــى تنصيــب الإمــام عــلي )( خليفــة لرســول الله )( وإمامًــا عــى 
العالمــين وقــد قــال المظهــري)4( وهــو مــن علــاء الحنفيــة، عنــد تفســيره للآيــة الكريمــة 
وإيــراده لحديــث الرســول )( يــوم الغديــر: وقــد بلــغ هــذا الحديــث مبلــغ التواتــر، 
رواه جمــع مــن المحدثــين في الصحــاح والمســانيد بروايــة نحــو ثلثــين مــن أصحــاب 

.)( ــول الله رس

)1(  الاسكافي، المعيار والموازنة،ص315.
)2(  المصدر نفسه،ص315

)3(  البــلاذري، أنســاب الأشراف،ج2،ص156؛ ابــن أبي عاصــم، الســنة،ج2،ص602؛ النســائي، 
الســنن الكــبرى، ج7،ص438؛ الــدولابي، الكنــى والأســاء، ج3،ص928؛الصــدوق، الأمــالي، 
ص184؛ابــن المغــازلي، المناقــب، ص170؛ ابــن أبي الحديــد، شرح النهــج، ج2، ص288؛ الطــبري، 

ــر العقبــى، ص67. ذخائ
)4(  المظهري، تفسير، ج3،ص134
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3-البرهــان عــى صــدق التبليــغ بالإمامــة، وانــه مــن عنــد الله ونــزول قولــه تعــالى: 
.)1(ٍسَــأَلَ سَــائلٌِ بعَِــذَابٍ وَاقِــع

بعــد أن أتــم رســول الله )( التبليــغ الــذي أمــره الله أن يبلغــه لأمتــه الــذي 
كان يعــدل الرســالة بــا حملتــه مــن مشــاق واتعــاب، تناقــل المســلمون هــذا الخــبر بــين 
 )( خليفــة لرســول الله )( بلدانهــم وقبائلهــم فشــاع امــر تنصيــب الإمــام عــلي
الا انــه كان هنــاك مــن اعــترض عــى هــذا الأمــر وكان ذلــك المعــترض هــو )الحــرث بــن 
النعــان()2( وقيــل أيضًــا )النــضر بــن الحــارث()3(، فقــد جــاء إلى رســول الله )( وهــو 
في أصحابــه فقــال لــه: يامحمــد امرتنــا عــن الله أن نشــهد أن لا إلــه إلا الله وأنــك رســول 
الله فقبلنــاه منــك وأمرتنــا أن نصــلي خمسًــا فقبلنــاه منــك، وأمرتنــا بالــزكاة فقبلنــاه منــك 
وأمرتنــا بالحــج فقبلنــا.. ثــم لم تــرضَ بهــذا حتــى رفعــت بضبعــي ابــن عمــك ففضلتــه 
ــالى؟  ــن الله تع ــك ام م ــذا شيء من ــولاه« فه ــي م ــولاه فع ــت م ــن كن ــت: »م ــا وقل علين
فقــال )(: والــذي لا إلــه إلا هــو هــذا مــن الله فــولى الحــرث وهــو يقــول: اللهــم إن 
كان مــا يقولــه حقًــا فأمطــر علينــا حجــارة مــن الســاء أو اتنــا بعــذاب إليــم فــا وصــل 
إليهــا حتــى رمــاه الله بحجــر فســقط عــى هامتــه وخــرج مــن دبــرة فقتلــه، وانــزل الله 
ســبحانه هــذه الآيــة، وقــد وردت هــذه الروايــة عــن ســفيان بــن عيينــة)4( وعــن الإمــام 

)1(  المعارج -1.
)2(  الحرث بن النعان الفهري، لم نجد له ترجمة كاملة.

)3(  النــضر بــن الحــارث بــن كلــدة الــذي كان مــع المشركــين يــوم بدر2هـــ وقــد أسر وقيــل قتلــه الإمــام 
عــلي )( للمزيــد مــن التفاصيــل: الواقــدي، المغــازي، ج1، ص149، ابــن حبــان، الثقــات، ج1، 

ص171.
)4(  ســفيان بــن عيينــة الكــوفي ثقــة ثبــت الحديــث، ســكن مكــة وكان مــولى بنــي هــلال، وعــرف بعلمه 

بالتفســير، تــوفي في ســنة 198هـــ، للمزيــد: العجلي، الثقــات، ص195؛ ابــن أبي حاتم.



المفسرون وأثرهم في إقصاء الإمام علي )( عن فضائله244

.)1()( الصــادق

ــدم  ــرازي في ع ــذي أورده ال ــرأي ال ــلان ال ــى بط ــير ع ــل كب ــلاه دلي ــة أع إن الرواي
وجــود نــص عــى إمامــة عــلي )(، وإنهــا لــو كانــت مــن الله ورســوله لمــا قــدر 
الصحابــة عــى تغييرهــا واخضاعهــا فقــد كان جــواب رســول الله )( للشــخص 
المســتنكر عــى تنصيــب أمــير المؤمنــين )( يــوم الغديــر، ان ذلــك التنصيــب كان مــن 

ــلمين. ــاء المس ــار عل ــد أورده كب ــا ق ــبب نزوله ــا أن س ــا أوردن ــه وك ــس من الله ولي

أمــا عــن رأي الــرازي في ســبب نــزول الآيــة المعنيــة فعندمــا ذكــر ســبب نزولهــا أورد 
روايــة النــضر بــن الحــارث لكنــه لم يذكــر أن ســبب اعــتراض النــضر هــو تنصيــب الإمــام 
ــال »اللهــم ان كان هــذا  ــا ق ــن الحــارث لم ــه: إن النــضر ب ــا ذكرهــا بقول عــلي )( وإن
هــو الحــق مــن عنــدك فامطــر علينــا حجــارة مــن الســاء أو ائتنــا بعــذاب أليــم)2( انــزل الله 
تعــالى هــذه الآيــة ]الآيــة الأولى مــن المعــارج[ »وهــذا الــرأي كان هــو المعتــبر عنــد الــرازي 
في تفســيره للايــة)3( إذ علــق عليــه ليوضــح مــا هــو العــذاب الــذي أصــاب النــضر فقــال: 

ان النــضر طلــب العــذاب.. وقــد وقــع عليــه في الدنيــا لأنــه قتــل يــوم بــدر)4(.

)1( الثعلبــي، الكشــف والبيــان، ج10، ص35؛ ابــن مردويه، المناقب، ص247؛ الحســكاني، شــواهد 
ــرآن  ــزل مــن الق ــا ن ــل، م ــو الفضائ ــي، الجامــع، ج18، ص278؛ أب ــل، ج2، ص381؛ القرطب التنزي
ــان، ج6، ص442؛  ــرآة الزم ــواص، ص58؛ م ــرة الخ ــوزي، تذك ــن الج ــبط اب ــلي، ص268؛ س في ع
الحنفــي، نظــم الــدرر،ص93؛ الحموينــي، فرائــد الســمطين، ص93؛ الشربينــي، الــسراج المنــير، ج4، 
ص380؛ النعــاني؛ اللبــاب، ج19، ص30؛ ابــن الصبــاغ، الفصــول المهمــة، ج1،ص242؛ أبــو 
الســعود، تفســير، ج9،ص29؛ القنــدوزي، ينابيــع المــودة، ج2، ص370؛ العصامــي، ســمط النجوم، 

ج4،ص162؛ الحلبــي، الســيرة الحلبيــة،ج3، ص337؛ الآلــوسي، روح المعــاني،ج15،ص62.
)2(  الأنفال-32.

)3(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج3،ص638
)4(  المصدر نفسه،ج30،ص638
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ــره كان  ــذي ذك ــرأي ال ــق إلا أن ال ــير الحقائ ــرازي تغي ــة ال ــن محاول ــم م ــى الرغ وع
متفقًــا عليــه والســبب الــذي مــن أجلــه ســأل أن ينــزل عليــه العــذاب ولم يكــن الــرازي 

ــار)1(. ــن الكب ــا ســبقه عــدد مــن المفسري ــرأي وان أول مــن أورد هــذا ال

ــا أن النــضر بــن الحــارث قتلــه الإمــام عــلي  وبعــد التدقيــق في الخــبر المــروي وجدن
ــة ذكــرت أن المعــترض هــو  ــا رواي ــدر )2هـــ/624م()2(، وكذلــك وجدن ــوم ب )( ي
ــد هــذا الخــبر عــدد مــن  ــن كلــدة العبــدري)3(، وقــد أي ــن الحــارث ب ــن النــضر ب ــر ب جاب
الباحثــين المحدثــين)4( وقــد عللــوا ســبب تأييدهــم، لأن الإمــام عــلي )( قتــلَ والــد 
جابــر في بــدر فــكان قلبــه مــليء بالحقــد والحســد لعــلي )( ولمــا ســمع بتنصيبــه إمامًــا 

عليهــم استشــاط غضبًــا لهــذا، وجــاء معترضًــا عــى أمــر الله ورســوله)5(.

ــن دون أن  ــة وم ــير كامل ــة وغ ــرازي مقطوع ــا ال ــي نقله ــة الت ــون الرواي ــذا تك وبه
يذكــر الســبب الرئيــي للاعــتراض فهــي مرفوضــة مــن حيــث الحقيقــة التاريخيــة لســبب 

نــزول الآيــة.

 كذلــك مــن المؤآخــذات عــى رأي الــرازي بالآيــة أنــه يــرى أن ســؤال النــضر كان 
ــزول  ــة الن ــة -32( والجــواب كان في ســورة المعــارج المكي ــة )آي في ســورة الأنفــال المدني

فكيــف يصــح هــذا الأمــر.

)1(  مقاتــل، تفســير، ج4،ص435؛ الطــبري، جامــع البيــان، ج13،ص506؛ ابــن أبي الحاتــم، 
تفســير، ج5، ص1690؛ وقــد أورد هــذا الــرأي عــن قتــادة وابــن عبــاس ومجاهــد.

)2(  الواقدي، المغازلي، ج1، ص149؛ ابن حبان، الثقات، ج1،ص171.
)3(  ابن شهراشوب، المناقب، ج2،ص377؛ابن الصباغ، الفصول المهمة،ج1،ص242.

)4(  الأمينــي، الغديــر، ج1،ص241؛ العامــلي، الصحيــح مــن ســيرة الإمــام عــلي )( ج7، 
ج2،ص377. وإشــكال،  ســؤال  ألــف  الكــوراني،  ص261؛ 

)5(  الكوراني، آيات الغدير، ص402؛ العاملي، مختر مفيد، ج1، ص159.
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ــة وتســتدلون  ــون إنهــا مكي ــرد بنفــس الســؤال فيقــول: كيــف تقول ولعــل ســائلًا ي
ــول إن  ــوع؟ نق ــة الوق ــة مدني ــي حادث ــتراض وه ــن اع ــذاب م ــر وع ــر الغدي ــى أم ــا ع به
هنــاك ســورًا مكيــة في مجموعهــا لا في جميــع آياتهــا)1( فمثــلًا ســورة العنكبــوت مكيــة إلا 
ــات مــن أولهــا)3( وســورة  ــة الا ســبع آي ــات مــن أولهــا)2( وســورة الكهــف مكي عــشر آي
ــلًا:  ــة مث ــات مكي ــة وفيهــا آي ــاك ســور مدني ــات منهــا)4( وهن ــان آي ــة إلا ث المطففــين مكي

ــة)5(. ــات مكي ــا آي ــة ورد أن فيه ــورة المجادل س

ــة  ــارج متعلق ــورة المع ــن س ــات الأول م ــزول الآي ــون ن ــن أن يك ــذا فيمك ــى ه وع
بحادثــة الغديــر والاعــتراض الــذي وقــع بعــد تنصيــب الإمــام عــلي )( أو انهــا مكيــة 
وإن رســول ذكرهــا بعــد اعــتراض ذلــك الشــخص وبعــد أن ســأل العــذاب إن كان حقًــا 
مايقولــه )( فذكرهــا الرســول )( للتذكــير والتوضيــح أو الاستشــهاد بآياتهــا لتشــابه 
 )( الأمــر الــذي وقــع بعــد اعــلان التنصيــب مــع أمــر الاعــتراض الــذي واجهــه النبــي
الــوارد ذكــره في ســورة الأنفــال )32( فــكان حــال الشــخص الــذي اعــترض بعــد يــوم 

.)( الغديــر كحــال الشــخص المعــترض عــى توحيــد الله ونبــوة محمــد

كذلــك فــإن صاحــب )تفســير الميــزان( يــرى أن الآيــة محتمــل أن تكــون مدنيــة لأن 
ــور  ــأن الأم ــه ب ــد ومعرفت ــه للتوحي ــى اعتناق ــدل ع ــكلام ي ــاء ب ــترض ج ــخص المع الش
جميعهــا راجعــة إلى الله )عزوجــل( ثــم يتوقــف بالشــك والارتيــاب أمــام أمــر معــين ممــا 
ــل  ــة مث ــين مدني ــات ذات مضام ــورة آي ــرى أن في الس ــا ي ــي )( ك ــك النب ــه ذل ــاء ب ج

)1(  العاملي، مختر مفيد، ج1،ص165.
)2(  القرطبي، الجامع، ج13، ص323.

)3(  المصدر نفسه، ج10،ص346.

)4(  المصدر نفسه، ج19،ص250.
)5(  الماوردي، النكت والعيون،ج5، ص487؛ ابن عطية، المحرر، ج5،ص272.
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ــزكاة وهــي  ــة تخــص ال ــومٌ)1( وهــذه الآي ــقٌّ مَعْلُ ــمْ حَ ــنَ فِ أَمْوَالِِ ــه تعــالى: وَالَّذِي قول
لم تــشرع الا في المدنيــة فيحتمــل ان تكــون الآيــات الحافــة بهــا مدنيــة أيضــا وهــي أربــع 
ــل أن  ــروا فيحتم ــن كف ــي )( بالذي ــط بالنب ــن يحي ــرآن لم ــف الق ــة وان وص ــشرة آي ع
ــورة  ــذا في س ــم به ــا ورد وصفه ــول )( ك ــين بالرس ــين الحاف ــدًا للمنافق ــون قاص يك

ــة )90()2(. ــة الآي التوب

)1(  المعارج: 24.
)2(  الطباطبائي، تفسير الميزان،ج20،ص6.





249

المبحث الثالث

إقصاؤه للإمام علي )( عن الآيات العامة في إمامته
 درســنا في المباحــث الآنفــة الإقصــاء الــذي اتبعــه الــرازي في الآيــات الريحــة التــي 
كان الإمــام عــلي )( ســببا في نزولهــا لتكــون بمثابــة إعــلان أو بيــان رســمي لإمامتــه 
ــة  ــل الدراس ــي مح ــة ه ــة في الإمام ــير الريح ــات غ ــتكون الآي ــث فس ــذا المبح ــا في ه أم
ــي  ــا، وه ــببًا في نزوله ــلي )( س ــام ع ــن الإم ــي لم يك ــة أي الت ــير الريح ــد بغ ونقص
التــي دلــت عــى إمامتــه عــن طريــق القرائــن العقليــة والنصــوص الحديثيــة التــي أوردهــا 
المفــسرون والمحدثــون نقــلا عــن النبــي )( والأئمــة في اختصــاص تلــك الآيــات 

.)( ــده بالإمــام عــلي )( والأئمــة مــن ول

سُــولَ  هَــا الَّذِينَ آمَنُــوا أَطِيعُــوا الله وَأَطِيعُوا الرَّ اولًا: قولــه تعــالى  يَــا أَيُّ
سُــولِ إِنْ  وهُ إِلَى الله وَالرَّ مْــرِ مِنْكُــمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَــيْءٍ فَــرُدُّ ولِــي الْأَ

ُ
وَأ

.)1( كُنْتُــمْ تُؤْمِنُونَ بــالله وَالْيَوْمِ الْخِــرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيلًا

بعــد أن ذكرنــا في المبحــث الســابق اختصــاص أمــير المؤمنــين )( بالإمامــة 
مــن بعــد رســول الله )( ووجــوب اتباعــه والانقيــاد والطاعــة لــه، وكان ذلــك بأمــر 
ــر الله  ــن أم ــوله وم ــير الله ورس ــة لغ ــن أي طاع ــا م ــذا مانعً ــكان ه ــوله )( ف الله ورس
ــة  ــك بطاع ــتران ذل ــأ لاق ــل والخط ــن الزل ــا م ــه معصومً ــره ونهي ــن أم ــن يك ــه مم بطاعت
الله ورســوله،وقد وردت هــذه الإشــارات والامــارات في آيــة الولايــة بقولــه تعــالى: 

)1(  النساء-59.
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كَاةَ وَهُــمْ  ــلَاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ ــوا الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُ إنَِّ
رَاكعُِــونَ)1(، فكانــت هــذه الآيــة دليــلًا عــى وجــوب الخضــوع والطاعــة والاذعــان لمــن 
ورد وصفــه وذكــر حالــه فيهــا، كذلــك فقــد أوردنــا أحاديــث نبويــة دلــت عــى وجــوب 
طاعــة الإمــام )( وكان هــذا الأمــر بالطاعــة منــذ الأيــام الأولى للدعــوة فــكان أولهــا 

.)2(َــن ــذِرْ عَشِــرَتَكَ الْأقَْرَبِ يــوم الانــذار ونــزول قولــه تعــالى: وَأَنْ

امــا عــن موقــف الــرازي مــن دلالــة الآيــة المعنيــة في البحــث فهــو يــورد آراء 
ــا)3(، ومنهــا  ــه: »وأولي الأمــر منكــم« منهــا أمــراء السراي ــة قول ــن في دلال عــدّة للمفسري
ــرون ان أولي الأمــر هــم  ــا الروافــض فانهــم ي ــول الشــيعة فيهــا: ام ــاء)4(، وينقــل ق العل
الأئمــة المعصومــون)5(. أمــا عــن رأي الــرازي الخــاص فهــو يــرى ان المــراد بــأولي الأمــر 

هــم أهــل الحــل والعقــد وذلــك يوجــب القطــع بــأن إجمــاع الأمــة حجــة.)6(

ولم يقــف الــرازي مســلّاً لــرأي الشــيعة دون ان يــرد عليــه فقــال معقبًــا عليــه: )امــا 
ــم  ــا إن طاعته ــوه: أحده ــد لوج ــة البع ــي غاي ــض فف ــه الرواف ــا تقول ــى م ــة ع ــل الآي حم
مشروطــة بمعرفتهــم وقــدرة الوصــول إليهــم فلــو اوجــب علينــا طاعتهــم قبــل معرفتهــم 
ــم  ــين به ــا عارف ــم اذا صرن ــا طاعته ــب علين ــو أوج ــاق ول ــا لا يط ــف م ــذا تكلي كان ه
وبمذاهبهــم صــار هــذا الايجــاب مشروطًــا وظاهــر قولــه أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول 
وأولي الأمــر منكــم يقتــي الإطــلاق وأيضــا ففــي الآيــة مــا يدفــع هــذا الاحتــال وذلــك 

)1(  المائدة -55.
)2(  الشعراء -214.

)3(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج10،ص113؛ هذا رأي سعيد بن جبير وابن عباس.
)4(  المصدر نفسه،ج10،ص113؛ هذا رأي مجاهد بن جبير.

)5(  المصدر نفسه،ج10،ص113.

)6(  المصدر نفسه،ج10،ص113.
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لأنــه تعــالى أمــر بطاعــة الرســول وطاعــة أولي الأمــر في لفظــة واحدة وهــو قولــه: واطيعوا 
ــة  ــة ومشروط ــون مطلق ــوز ان تك ــدة لا يج ــة الواح ــم واللفظ ــر منك ــول واولي الأم الرس
ــة في  ــون مطلق ــب ان تك ــول وج ــق الرس ــة في ح ــة مطلق ــذه اللفظ ــت ه ــا كان ــا، فل معً
حــق أولي الأمــر الثــاني: »انــه تعــالى أمــر بطاعــة أولي الأمــر وأولــو الأمــر جمــع وعندهــم 
]الشــيعة[ لا يكــون في الزمــان إلا إمــام واحــد وحمــل الجمــع عــى الفــرد خــلاف الظاهــر، 
وثالثهــا: أنــه قــال: فــإن تنازعتــم في شيء فــردوه إلى الله والرســول، ولــو كان المــراد بــأولي 
الأمــر الإمــام المعصــوم لوجــب ان يقــال: فــإن تنازعتــم في شيء فــردوه إلى الإمــام فثبــت 

ان الحــق تفســير الآيــة بــا ذكرنــا«)1(

يتضــح مــن رأي الــرازي الآنــف الذكــر أنــه ينفــي أن يكــون المقصــود بــأولي الأمــر 
أئمــة أهــل البيــت )( وعــى رأســهم أمــير المؤمنــين )( فهــو يــرى ان الآيــة 
ــر  ــة أم ــاع الأمّ ــون لأن إجم ــا لا يك ــذا م ــين، وه ــة المعصوم ــس في الأئم ــاع ولي في الإجم
مســتعسر الوقــوع لتعــدد علائهــا واختــلاف مذاهبهــا في أكثــر امورهــا، وإذا كان أمــر الله 
في طاعــة العلــاء فــإن طاعــة الــكل مــع الاختــلاف لا يمكــن واطاعــة البعــض لا مرجــح 
ــة قــد وقعــت  ــا الطاعــة عــى الأفضــل تكــون الأمّ ــو قرن لهــا عــى البعــض الآخــر ول
في حــيرة أخــرى أمــا لجهلهــا بمــن هــو أفضــل أو لتســاوي المختلفــين فــلا يكــون هنــاك 
دليــل للطاعــة ولــو قلنــا بالتخيــير في طاعــة الإجمــاع لجهــة معينــة مــن أولئــك العلــاء فــإن 
هــذا يكــون مفســدة، وتعيــين المختــار في الطاعــة في زمــان معــين ولــزوم طاعتــه لا دليــل 

لهــا لا مــن عقــل ولا نقــل)2(.

فضــلًا عــن هــذا، فــإن الله أمــر بطاعــة أولي الأمــر عــى وجــه الاطــلاق أي في جميــع 

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب،ج10،ص114.
)2(  عباس، رسالة في الإمامة، ص78



المفسرون وأثرهم في إقصاء الإمام علي )( عن فضائله252

الأزمنــة والأمكنــة وفي جميــع الامــور ولم يُفــد وجــوب تلــك الطاعــة بــيء)1(، فلــو كان 
ــتمرارية في  ــم الاس ــاع أولا ث ــول الإجم ــوب حص ــرازي فالوج ــراه ال ــا ي ــة ك ــاع الأمّ إجم
وقــوع الإجمــاع لأنــه تعــالى أورد الطاعــة لله وللرســول واولي الأمــر دون تحديــد زمــان أو 

مــكان أو حــال. وانــا جعلهــا مطلقــة وغــير محــددة.

ــر  ــن ام ــزم وم ــبيل الج ــى س ــر ع ــة أولي الأم ــر بطاع ــالى ام ــرازي ان الله تع ــرى ال وي
بطاعتــه عــى ســبيل الجــزم والقطــع لا بــد ان يكــون معصومًــا عــن الخطــأ اذ لــو لم يكــن 
معصومــا عــن الخطــأ كان بتقديــر اقدامــه عــى الخطــأ يكــون قــد امــر الله بمتابعتــه فيكــون 
ذلــك امــرا بفعــل ذلــك الخطــأ فثبــت ان أولي الأمــر المذكوريــن لا بــد وان يكونــوا 
ــا  ــة وهن ــاع الأمّ ــم إجم ــين ه ــؤلاء المعصوم ــذا ان ه ــد ه ــرى بع ــه ي ــين)2(، إلا أن معصوم
يظهــر ابتعــاده عــن خــط أهــل البيــت )( وهــي النظريــة التــي أوجدهــا الله ورســوله 

ــه نقــول: ــاع أهــل البيــت المعصومــين، وأنهــم أولي الأمــر وللــرد علي )( لاتب

 )( ــلي ــم ع ــى رأس ــة )( وع ــاص الأئم ــد اختص ــة تؤك ــة نقلي ــاك أدل 1-هن
بقولــه » وأولي الأمــر منكــم« وقــد ورد هــذا عــن الإمامــين الصادقــين )( وجابــر بــن 

عبــد الله وابــن عبــاس ومجاهــد)3(.

كــا ورد ذلــك عــن الإمــام الرضــا )( وقــد ســأله رجــل في مــن تجــب الإمامــة 

)1(  السبحاني، أضواء عى عقائد الشيعة الإمامية،ص392.
ــب،  ــه، المناق ــن مردوي ــر، ص54؛ اب ــة الأث ــزاز، كفاي ــادات،ج1،ص58؛ الخ ــدوق، الاعتق )2(  الص
ــواهد  ــكاني، ش ــان،ج3، ص236؛ الحس ــوسي، التبي ــاص، ص277؛ الط ــد، الاختص ص230، المفي

التنزيــل، ج1، ص191؛ القنــدوزي، ينابيــع المــودة،ج1،ص135.
)3(  الخــزاز، كفايــة الاثــر، ص54؛ ابــن عقــدة، الفضائــل، ص164؛ الصــدوق، عيــون أخبــار الرضا، 
ج2، ص139؛ ابــن مردويــه، المناقــب، ص230المفيــد، الاختصــاص، ص377؛ الطــوسي، التبيــان، 
ج3،ص236، الحســكاني، شــواهد التنزيــل، ج1، ص191؛ القنــدوزي، ينابيع المــودة، ج1،ص135
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ــه  ــة بقول ــروض الطاع ــى، المف ــن موس ــارون م ــة ه ــه بمنزل ــذي كان من ــال )(: لل فق
سُــولَ وَأُولِ الْأمَْــرِ مِنْكُــمْ«  ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا أَطيِعُــوا اللهََّ وَأَطيِعُــوا الرَّ َ تعــالى: يَــا أَيُّ
ــاَ وَليُِّكُــمُ اللهَُّ وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آَمَنُــوا الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ  الموصــوف بقولــه )عــز وجــل( إنَِّ
كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ والمدعــو إليــه بالولايــة المثبــت لــه الإمامــة يــوم  ــلَاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ الصَّ

ــر خــم...«)1( غدي

ــرف  ــب التع ــر وج ــة أولي الأم ــى عصم ــة ع ــة دال ــت الآي ــرازي اذا كان ــرى ال 2- ي
عليهــم ويــرى ان هــذا الأمــر مســتحيل الحصــول )اي التعــرف عليهــم( وهنــا يقــع 
التســاؤل: هــل ان الاســتحالة في التعــرف عليهــم تخــص زمــان الــرازي، ام زمــان نــزول 
الآيــة؟ فهــل ان الرســول )( لم يوضــح لهــم مــن هــم أولي الأمــر؟ ويكــون الجــواب إن 
رســول الله )( قــد وضــح لأمتــه مــن هــم ولاة أمرهــم ومــن تجــب طاعتهــم بــل ومــن 
هــو أولى بهــم مــن انفســهم فــكان تعريــف رســول الله )( بــولي الأمــر مــن بعــده، منــذ 
يــوم الــدار وقــد علــم بهــذا التأمــير وعقِلــهُ حتــى أبــو لهــب فقالــوا لأبي طالــب: قــد أمــرك 

ان تســمع لإبنــك وتطيــع)2(.

 )( ــول الله ــد رس ــام بع ــو الإم ــن ه ــوا م ــين علم ــى المشرك ــة حت ــذه الحادث وفي ه
ــونَ  ــنَ يُقِيمُ ــوا الَّذِي ــنَ آمَنُ ــولُهُ وَالَّذِي ــمُ الله وَرَسُ ــاَ وَليُِّكُ ــالى  إنَِّ ــه تع ــزول قول ــك ن كذل
ــر هــذا جمــع مــن  ــونَ )3( كان مختصًــا بعــلي وقــد أقّ كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِ ــونَ الــزَّ ــلَاةَ وَيُؤْتُ الصَّ
ــين وكذلــك قــول رســول الله  ــولي والمتــرف بالمؤمن المفسريــن)4(، فــكان )( هــو ال

)1(  الصدوق، عيون أخبار الرضا،ج2،ص139
)2(  الطــبري، تاريــخ، ج2، ص63؛ الخصيبــي، الهدايــة الكــبرى، ص48، الحســكاني، شــواهد 

ص486.  ج1،  التنزيــل، 
)3(  المائدة 56.

)4(  مقاتــل، تفســير، ج1، ص486؛ الطــبري، جامــع البيــان،ج10، ص426؛ ابــن أبي حاتــم، 
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ــت  ــن كن ــال فم ــى: ق ــوا ب ــكم؟ قال ــن انفس ــم م ــت أولي بك ــم: الس ــر خ ــوم غدي )( ي
مــولاه فعــلي مــولاه)1(. وهــذه الاخبــار وغيرهــا ممــا أوردنــاه في الآيــات الريحــة واخبــار 
 )( ألا يعــد تعريفًــا للأمــة بإمامهــا وقائدهــا بعــده )( اســتئزاره مــن قبــل رســول الله
ــن  ــه لم يؤمــن بهــا وحــاول ان يبعدهــا عــن عــلي ب ــار لكن ــرازي هــذه الاخب وقــد أورد ال
أبي طالــب )( فــكان القصــور مــن قبــل الــرازي في التعــرف عــى أئمتــه وولاة أمــره.

كذلــك ليــس مــن المنطــق ان يأمــر الله بطاعة شــخص أو فئــة دون ان يحددهــا ويعرف 
النــاس عليهــا وإذا لم يكــن هنــاك تعريــف لأولي الأمــر مــن قبــل الله و رســوله كان ذلــك 
 :)( كذلــك فقــد قــال رســول الله ،)قصــورًا وحاشــى أن ينســب ذلــك لله وللرســول)2
)مــن مــات وليــس عليــه طاعــة مــات ميتــه جاهليــة()3(، والطاعــة هنــا لله ورســوله ولاولي 
الأمــر الذيــن أوجــب الله طاعتهــم وعــرف الأمّــة بهــم منــذ بدايــة الإســلام وقيــام النبــي 

)( بدعــوة الأقربــين. 

فضــلا عــن ذلــك فــإن هنــاك مــن فقهــاء المســلمين مــن أكــد الوجــوب عــى وجــوب 
معرفــة الأمّــة لإمامهــا بجهــدٍ منهــا، كقــول ســليان بــن جريــر)4(: واجِــبٌ عَــى النــاس 
ــةُ الْإمــامِ بعِينــه وَاســمه، كَــا عَليهــم مَعرِفَــة اللهَّ ومعرفــة رَســولهِِ)5(. وعليــه  كُلهِــم مَعرفَ

تفسير، ج4، ص1163؛ الماتريدي، تفسير، ج9،ص181
)1(  ابــن مردويــه، المناقــب، ص239؛ الشــجري، الامــالي، ج1،ص193؛ ابــن عســاكر، تاريــخ 

دمشــق،ج42،ص237.
)2(  السبحاني، عقائد الشيعة الإمامية، ص393.

)3(  ابن تيمية، منهاج السنة، ج6،ص461
)4( ســليان بــن جريــر أحــد رجــالات الزيديــة وهــو صاحــب الفــرق الســليانية ويــرى أن الخلافــة 
شــورى بــين المســلمين ويعــترف ببيعــة أبي بكــر لكنــه يكفــر عثــان وطلحــة وعائشــة.للمزيد: 

المواقــف، ج3، ص678. الايجــي،  الــوافي، ج15، ص223؛  الصفــدي، 
)5( الماوردي، الأحكام السلطانية،ج1،ص39.
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فالأمّــة يجــب عليهــا البحــث عــن إمامهــا كوجــوب البحــث عــن ربهــا ونبيهــا.

3- يــرى الــرازي أن )أولي الأمــر( هــم أهــل الحــل والعقــد والمتمثلــون بإجمــاع الأمــة 
وينســب العصمــة لهــم وإذا كان يــرى أن العصمــة ثابــة للأمــة فهنــاك مــن يــرى العصمــة 
ثابتــة لجاعــة مــن الأمّــة فابــن تيميــة عنــد مــا ورد قول الشــيعة بــأن الإمــام حافــظ للشريعة 
بعــد الرســول )(، قــال: الــشرع إذا نقلــه أهــل التواتــر كان ذلــك خــيًرا مــن نقــل 
الواحــد فالقــراء معصومــون في حفــظ القــرآن وتبليغــه والمحدثــون معصومــون في حفــظ 
ــراء  ــب الق ــتدلال)1(. وكت ــكلام والاس ــون في ال ــاء معصوم ــا والفقه ــث وتبليغه الأحادي
ــن الإجمــاع فيهــا فكيــف يكــون  ــيرة فاي ــيرة والكب ــات الكث ــون ملئــت بالاختلاف والمحدث
ــورة  ــاع بالص ــود للاجم ــلا وج ــا ف ــم عقائده ــا في أه ــف علاؤه ــد اختل ــة وق ــاع للأم إجم
ــع  ــكل م ــة ال ــإن طاع ــرق ف ــبَ وف ــون مذاه ــة مختلف ــاء الأمّ ــرازي)2(، فعل ــا ال ــي يراه الت
الاختــلاف غــير ممكــن وإطاعــة البعــض لا مرجــح لــه)3(، لأنــه تعــالى قــد قــرن طاعــة أولي 
ــنٍ وَلَا  ــا كَانَ لمُِؤْمِ ــه وطاعــة الرســول وقــال في وجــوب تلــك الطاعــة وَمَ الأمــر بطاعت
ــه  ــا أن ــمْ...)4(، وب ــنْ أَمْرِهِ ةُ مِ ــرََ ــمُ الِْ ــونَ لَُ ــرًا أَنْ يَكُ ــولُهُ أَمْ ــىَ الله وَرَسُ ــةٍ إذَِا قَ مُؤْمِنَ
تعــالى أمــر بطاعــة أولي الأمــر بعــد الله ورســوله اذن لا تكــون الخــيرة لمؤمــن في أمــر قــد 
قطعــوه أمــا إذا كان أولي الأمــر هــم أهــل الحــل والعقــد كــا يــراه الــرازي فكيــف يمكــن 
ــيقع  ــا س ــم فهن ــون في آرائه ــاء مختلف ــة والعل ــرق مختلف ــم ف ــم وه ــع أمره ــن أن يتب للمؤم
العبــد في حــيرة الاتبــاع لأحدهــم وبهــذا يرتفــع القــول عــن إجمــاع الأمّــة لتعــسر وقوعــه.

ــنة،  ــم، الس ــن أبي عاص ــند، ج24،ص461؛ اب ــل، مس ــن حنب ــند، ص330، اب ــد، المس ــو الجع )1(  أب
ص504. ج2، 

)2(  السبحاني، عقائد الشيعة الإمامية، ص394.
)3(  عباس، رسالة في الإمامة، ص78.

)4(  الاحزاب -36.
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4- إن الإمــام عنــد الشــيعة واحــد في كل زمــان وإن المــراد بــأولي الأمــر جمــع نقــول: 
ــن في  ــة المتعددي ــر إلا أن الأئم ــدًا لا أكث ــخصًا واح ــر ش ــام وإن كان في كل ع إن الإم
العصــور المختلفــة يشــكلون جماعــة والآيــة لا تحــدد وظيفــة النــاس في عــر واحــد)1( ولم 
يقتــر ذكــر أولي الأمــر في هــذه الآيــة فقــط وانــا ورد ذكرهــم وبيــان طاعتهــم في أمــور 
ــوْفِ  ــنِ أَوِ الَْ ــنَ الْأمَْ ــرٌ مِ ــمْ أَمْ ــالى: وَإذَِا جَاءَهُ ــال تع ــرى فق ــة أخ ــا في آي ــن والدني الدي
سُــولِ وَإلَِى أُولِ الْأمَْــرِ مِنْهُــمْ لَعَلمَِــهُ الَّذِيــنَ يَسْــتَنْبطُِونَهُ مِنْهُــمْ  وهُ إلَِى الرَّ أَذَاعُــوا بـِـهِ وَلَــوْ رَدُّ
ــين الله  ــد ب ــا ق ــلًا )2(، وهن ــيْطَانَ إلِاَّ قَليِ ــمُ الشَّ بَعْتُ ــهُ لَاتَّ تُ ــمْ وَرَحْمَ ــلُ الله عَلَيْكُ ــوْلَا فَضْ وَلَ
لعبــاده مــن يرجعــون إليــه في أمــور الديــن والدنيــا لأنــه أورد الأمــن والخــوف ولا يكــون 
ــتنباط لا  ــة، والاس ــادي وحكم ــر قي ــذا إلا لأم ــر في ه ــول وأولي الأم ــوع إلى الرس الرج
يكــون إلا لعــالم عــارف ورجــوع النــاس إليهــم دليــل عــى أنهــم قــادة الأمّــة وولاة أمرهــا 

كــا كان رســول الله )( قائــدًا لهــا)3(.

5- إن آراء المفسريــن في قولــه » وأولي الأمــر منكــم« كانــت تــدور مــا بــين: أمــراء 
السرايــا، أو أولي العلــم والفقــه، والأمــراء والســلاطين)4(، وقــد رد الشــيخ المفيــد)5( عــى 
هــذه الآراء بقولــه ألم يكــن عــلي مــن العلــاء؟ ألم يكــن عــلي )( مــن أمــراء السرايــا؟ 
أليــس عــلي )( قــد كان مــن القــوام عــى النــاس بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكر 
قالــوا: بــى صــار عــلٌي )( معنيًــا بهــذه الآيــة باتفــاق الأمّــة وإجماعهــا فوجــب أن يكون 

)1(  الشيرازي، الأمثل،ج3،ص295
)2(  النساء -83

)3(  ابن شهراشوب، المناقب، ج2،ص218
)4(  مجاهــد، تفســير،ص285؛ تفســير، ج1، ص382-ص383؛ ابن وهــب، الجامع،ج1،ص100؛ 

الصنعاني، تفســير،ج1،ص464.
)5(  المفيد، الفصول المختارة،ص118.



257الفصل الثالث: الرازي وأثره في إقصاء الإمام علي   عن الخلافة وإمامة الأمة

إمامًــا لهــذه الآيــة ولم يجــب العــدول إلى غــيره والاعــتراف بإمامتــه لوجــود الاختــلاف في 
ذلــك وعــدم الاتفــاق، وبهــذا فيكــون عــلٌي )( هــو مصــداق لمــا قدمــه المفــسرون مــن 
آراء حــول )أولي الأمــر( فتكــون هــذه الآيــة دليــلًا عــى إمامتــه وإمامــة الأئمــة مــن ولــده 
)( وقــد وقــف الماتريــدي)1( متحــيًرا عنــد تفســيره للآيــة فــرح بقولــه: فليــس يخلــو 
أولــو الأمــر مــن أحــد ثلاثــة أوجــه: إمــا أن يكــون الأمــراء أو الفقهــاء أو الإمــام الــذي 

تدعيــه الرافضــة.

وهــذا تريــح واضــح مــن قبــل الماتريــدي لأنــه رأى أن فحــوى الآيــة ينســجم مــع 
فكــر ونظريــة الشــيعة في أئمــة أهــل البيــت )( كذلــك ورد أن رســول الله )( قــال 
في حجــة الــوداع » اتقــوا الله وصلــوا خمســكم وصومــوا شــهركم، وأدوا زكاة أموالكــم، 

وأطيعــوا ذا أمركــم، تدخلــوا جنــة ربكــم«)2(.

ــو  ــن ه ــم م ــح له ــد وض ــول الله )( ق ــى أن رس ــة ع ــي دلال ــث يعط ــذا الحدي وه
ولي أمرهــم وهــذا قــد حصــل فعــلًا فهــو قــد قــال لهــم في غديــر خــم: ألســت أولى بــكل 
مؤمــن مــن نفســه؟ قالــوا بــى قــال: فمــن كنــت مــولاه فعــلي مــولاه)3( فهــو قــد أرشــدهم 
وعرفهــم عــى ولي أمرهــم وإمامهــم ومــن تجــب طاعتــه مــن بعــده في تلــك الحجة نفســها.

فضــلا عــن هــذا، إن هنــاك ردودًا عقليــة تمنــع مــن أن يكــون المخصــوص بالآيــة 
فئــة واحــدة ممــن ذكرهــا المفــسرون لأن الله وصــف أولي الأمــر بصفــة لم يجعلهــا 
لأمــراء السرايــا والســلاطين لأن طاعــة أمــراء السرايــا مختصــة بالمأموريــن لهــم بزمــان 

)1(  الماتريدي، تفسير،ج3،ص228
ــح،  ــة، صحي ــن خزيم ــنن،ج2،ص516؛ اب ــذي س ــند، ج36،ص487؛ الترم ــل، المس ــن حنب )2(  اب

ج2،ص1078؛ الطــبراني، المعجــم الكبــير، ج8،ص154.
)3(  ابــن أبي حاتــم، تفســير، ج4، ص1172؛ الثعلبــي، الكشــف والبيــان،ج4، ص92؛ المفيــد، 

تفســير، ص185؛ الواحــدي، أســباب النــزول، ص202.
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ولايتهــم وبــا كانــوا ولاة فيــه فطاعتهــم خاصــة بولايتهــم ومــا تضمنــه الآيــة طاعــة 
عامــة مطلقــة فضــلا عــن أن الله أخــبر عــن قــدرة أولي الأمــر عــى الاســتنباط والعلــم 
ــا عكــس هــذا مــا خــلا  ــازع وخــلاف وحــال أغلــب أمــراء السراي في مــا يقــع مــن تن

.)1()( ــين ــير المؤمن أم

 )( كذلــك، إن الله تعــالى قــد قــرن طاعــة أولي الأمــر بطاعتــه وطاعــة نبيــه
ــة  ــرد العصم ــك. ولم ت ــرازي إلى ذل ــار ال ــد أش ــر وق ــة أولي الأم ــى عصم ــل ع ــذا دلي فه
ورد  وقــد   )( ولــده  مــن  والأئمــة   )( عــلي  والإمــام   )( الله  لرســول  إلا 
ــلَ  ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْكُ ــدُ الله ليُِذْهِ ــاَ يُرِي ــه تعالى:إنَِّ ــم بقول ــرآني بتطهيره ــص الق الن
ــول  ــاص رس ــات في اختص ــسرون الرواي ــر المف ــد ذك ــرًا)2( وق ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ الْبَيْ
الله وفاطمــة وعــلي والحســن والحســين )( بهــذه الآيــة وفي أكثــر مــن موضــع )3( وقــد 
أشــار الــرازي إلى هــذا بقولــه: واعلــم أن هــذه الروايــة كالمتفــق عــى صحتهــا بــين أهــل 
التفســير والحديــث)4( وأشــار علــاء اللغــة والقــرآن إلى أن المعنــي بالرجــس: كل مســتنكر 
ومســتقذر مــن مأكــول أو عمــل أو فاحشــة)5( وقــال الطحــاوي)6( في بيــان هــذا المعنــى: 

)1(  الحلبي، تقريب المعارف، ص190.
)2(  الاحزاب -33

ــدي،  ــير،ج9،ص3131؛ الماتري ــم، تفس ــن أبي حات ــان، ج20،ص263؛ اب ــع البي ــبري، جام )3(  الط
تفســير،ج8، ص382؛ ابــن أبي زمنــين،، تفســير،ج3،ص399؛ ابــن فــورك، تفســير، ج2، ص105؛ 

الثعلبــي، تفســير، ج42؛ الواحــدي، التفســير الوســيط، ج3، ص470 وغيرهــا.
)4(  الرازي، مفاتيح الغيب،ج8،ص247

ــين،  ــن أبي زمن ــير، ج3، ص60؛ اب ــمرقندي، تفس ــرآن، ج4،ص226؛ الس ــاني الق ــاج، مع )5(  الزج
تفســير، ج3، ص398؛ الأصفهــاني، تفســير، ج1، ص127.

)6(  أحكام القرآن،ج1،ص130
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التطهــير مــن الذنــوب ومــن ســائر الأشــياء التــي تدنــس بنــي آدم وقــال العســكري)1(: 
ــن(. ــم طاهري ــوب فتجنبتموهــا وكنت ــة الذن )إن الله وفقكــم لمجانب

وهــذا دليــل كافٍ لإثبــات عصمتهــم )( وبثبــوت هــذا فــإن »أولي الأمــر« هــم 
أئمــة أهــل البيــت )( وهــم مصــداق ذلــك.

.)2(ادِقِيَن قُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّ هَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ ثانيًا: قوله تعالى:يَا أَيُّ

ــلي  ــام ع ــهم الإم ــى رأس ــة )( وع ــة بالأئم ــذه الآي ــاط ه ــث في ارتب ــل البح قب
)( لابــد مــن التطــرق إلى أســباب نزولهــا كذلــك لا بــد مــن معرفــة الآيــة التي ســبقتها 
بَعُــوهُ فِ  ــيِّ وَالْمُهَاجِرِيــنَ وَالْأنَْصَــارِ الَّذِيــنَ اتَّ ــابَ الله عَــىَ النَّبِ ــدْ تَ وهــي قولــه تعــالى: لَقَ
ــمْ  ــهُ بِِ ــمْ إنَِّ ــابَ عَلَيْهِ ــمَّ تَ ــمْ ثُ ــقٍ مِنْهُ ــوبُ فَرِي ــغُ قُلُ ــا كَادَ يَزِي ــدِ مَ ــنْ بَعْ ةِ مِ ــرَْ ــاعَةِ الْعُ سَ
فُــوا حَتَّــى إذَِا ضَاقَــتْ عَلَيْهِــمُ الْأرَْضُ بـِـاَ رَحُبَــتْ  رَؤُوفٌ رَحِيــمٌ وَعَــىَ الثَّلَاثَــةِ الَّذِيــنَ خُلِّ
وَضَاقَــتْ عَلَيْهِــمْ أَنْفُسُــهُمْ وَظَنُّــوا أَنْ لَا مَلْجَــأَ مِــنَ الله إلِاَّ إلَِيْــهِ ثُــمَّ تَــابَ عَلَيْهِــمْ ليَِتُوبُــوا إنَِّ 

.)3( ُــم حِي ابُ الرَّ ــوَّ ــوَ التَّ الله هُ

قــد أشــار جملــة من المفسريــن إلى أن الآيتين أعــلاه نزلتا في غزوة تبــوك )8هـ/630م( 
ــة عليهــم وفي  ــن وأنصــار بخطــاب التوب ــه والمســلمين مــن مهاجري ــد خاطــب الله نبي وق
الآيــة الثانيــة خــص ثلاثــة مــن المســلمين وهــم المتخلفــون عــن رســول الله )( في غزوتــه 

وهم كعــب بــن مالــك )4(،............................................................

)1( الوجــوه والنظائــر، ص305؛ واشــار الكيــا هــراسي إلى هــذا المعنــى نفســه: أحــكام القــرآن، ج3، 
ص59.

)2(  التوبة -119
)3(  التوبة 118-117

 )( كعــب بــن مالــك الســلمي الأنصــاري، شــهد العقبــة مــع الســبعين الذيــن بايعــوا رســول الله  )4(
وهــو أحــد الثلاثــة الذيــن تخلفــوا عــن رســول الله )( يــوم تبــوك )8هـــ( تــوفي أيــام معاويــة. للمزيد: 



المفسرون وأثرهم في إقصاء الإمام علي )( عن فضائله260

ومرارة بن ربيعة)1(، وهلال بن أمية)2(()3(.

ثــم أعقــب هــذه الآيــات بآيــة أخــرى أوجــب فيهــا عــى المســلمين اتبــاع الصادقــين 
والكــون معهــم دون الإخبــار عــن شــخصهم.

أمــا عــن الــرازي وموقفــه مــن هــذه الآيــة فرأيــه أكثــر حداثــة وملائمــة للخطــاب 
القــرآني مــن غــيره مــن المفسريــن لأنــه حلــل الآيــة وأعطاهــا أبعــاد مســتقبلية ولم يقرهــا 
ــى وجــب  ــنَ، ومت ادِقِي ــعَ الصَّ ــوا مَ ــه تعــالى: وَكُونُ ــزول، لوجــود قول عــى وقــت الن
ــع مــن  ــك يمن ــد مــن وجــود الصادقــين في كل وقــت وذل ــلا ب الكــون مــع الصادقــين ف
إطبــاق الــكل عــى الباطــل، ومتــى امتنــع الــكل عــى الباطــل وجــب اذا اطبقــوا عــى شيء 
أن يكونــوا محقــين فهــذا يــدل عــى ان إجمــاع الأمّــة حجــة)4(، ثــم يعقــب بقولــه: كونــوا 
مــع الصادقــين امــر بموافقــة الصادقــين ونهــى عــن مفارقتهــم وذلــك مــشروط بوجــود 
الصادقــين ومــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب)5( ثــم يــرى الــرازي أن الآيــة تــدل 
عــى أن مــن كان جائــز الخطــأ عليــه أن يكــون مــع المعصــوم عــن الخطــأ حتــى يكــون مانعًا 
لــه، وهــذا قائــم في كل الأزمــان، وإن ذلــك المعصــوم هــو مجمــوع الأمّــة وأنتــم )الشــيعة( 
تقولــون ذلــك المعصــوم واحــد منهــم وهــذا باطــل لجهــل المأمــور بمعرفــة ذلــك المعصــوم 

البغوي، معجم الصحابة،ج5،ص109.
)1( مــرارة بــن ربيعــة مــن بنــي عمــرو بــن عــوف وهــو أحــد الثلاثــة الذيــن تخلفــوا وتــاب الله عليهــم. 

للمزيــد: ابــن عبــد الــبر، الاســتيعاب،ج3،ص1083.
)2( هــلال بــن أميــة الواقفــي كان قديــم الإســلام وهــو الــذي كــسر أصنــام بنــي واقــف وكانــت معــه 

رايتهــم يــوم الفتــح عــاش بعــد النبــي )( مــدةً: أبــو نعيــم، معرفــة الصحابــة،ج5،ص2749.
)3(  الطــبري، جامــع البيــان، ج14،ص556؛ ابــن أبي حاتــم، تفســير، ج6، ص1907؛ المــاوردي، 

النكــت والعيــون،ج2،ص414. أورده كــرأي مــن الآراء التــي قبلــت في الآيــة.
)4(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج16، ص166.
)5(  الرازي، مفاتيح الغيب ، ج16، ص167.
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وتكليفــه مــالا يطــاق فالأصــوب أن يكــون مجمــوع الأمّــة هــم المأمــور باتباعهــم)1(.

وهنا نرد عى الرازي بمحاور عدّة:

ــة  ــوم القيام ــان إلى ي ــوم في كل زم ــود المعص ــول ضرورة وج ــرازي ح 1-إن رأي ال
لحفــظ الأمّــة مــن الزلــل ولمنــع الوقــوع في الخطأ رأيٌ ينســجم مــع الســنة القرآنيــة والنبوية 
سُــولَ وَأُولِ الْأمَْــرِ مِنْكُــمْ)2( فــكان  لأن الله أمــر في آيــة ســابقة: أَطيِعُــوا الله وَأَطيِعُــوا الرَّ
ــك  ــرى ذل ــرازي ي ــا، إلا أن ال ــون معه ــا والك ــوع إليه ــا والرج ــب طاعته ــة تج ــاك فئ هن
هــو إجمــاع الأمّــة وهــذا مــا لا يمكــن وقوعــه لأن الأمّــة تضــم فرقًــا ومذاهــب متعــددة 
وعلاءهــم لم يكــن بينهــم اتفــاق عــى قضيــة معينــة بــل إن علــاء المذهــب الواحــد تجدهــم 
مختلفــين في آرائهــم ولا يوجــد إجمــاع مطلــق بــل إن ابــن تيميــة مــع تعصبــه فهــو يــرى أن 
ــال:  ــة فق ــي هــي جــزء لا يتجــزء مــن الأمّ ــد إلا بإجمــاع العــترة الت ــة لا ينعق إجمــاع الأمّ
ــن  ــزم م ــة فيل ــض الأمّ ــترة بع ــاع، والع ــنة، والإجم ــاب والس ــة بالكت ــة حج ــاع الأمّ »اجم

ثبــوت إجمــاع الأمّــة إجمــاع العــترة«)3(.

ــا لم  ــذا م ــترة، وه ــاع الع ــو إجم ــاع وه ــوع إلإجم ــا لوق ــة شرطً ــن تيمي ــع اب ــا وض وهن
يكــن يتحقــق لأن أهــل البيــت )( وعلــاء مذهبهــم قــد أقُصــوا وحُوربــوا، وقــد جعلــه 
بعــض علــاء الأمّــة مســتحيلًا فقــال أبــو بكــر الباقــلاني)4(: »لا ينعقــد الإجمــاع مــع مخالفــة 

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج16،ص167.
)2(  النساء-59.

)3(  ابن تيمية، منهاج السنة، ج7، ص397.
ــلاني  ــر الباق ــو بك ــاضي أب ــم، الق ــن القاس ــر ب ــن جعف ــد ب ــن محم ــب ب ــن الطي ــد ب ــلاني: محم )4(  الباق
الســنة والجاعــة وطريقــة  أهــل  بــارع، ومحــدث حجــة، ومتكلــم عــى مذهــب  فقيــه  المالكــي. 
الأشــعري. انتهــت إليــه رئاســة المالكيــة بالعــراق في عــره مــن مؤلفاتــه الكثــيرة: شرح الإبانــة؛ شرح 
اللمــع؛ الإمامــة الكــبرى والإمامــة الصغــرى تــوفي ســنة 403ه.للمزيــد: الخطيــب البغدادي،تاريــخ 
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العــوام«)1( وقــال ابــن قدامــة)2(: »وهــذا القــول يرجــع إلى إبطــال الإجمــاع إذ لا يتصــور 
ــة واحــدة وأن تصــور فمــن الــذي ينقــل قــول جميعهــم مــع  ــة كلهــم في حادث قــول الأمّ

كثرتهــم وتفرقهــم في البــوادي والأمصــار والقــرى«.

فضــلًا عــن هــذا فــإن هنــاك مــن يــرى إجمــاع الأمّة يعنــي إجمــاع أهــل الســنة والجاعة 
ومنهــم ابــن حــزم)3( فقــال: »إن صفــة الإجمــاع مــا تيقــن أنــه لا خــلاف فيــه بــين أحــد مــن 
ــة والتابعــين  ــا مــن الصحاب ــاء مــن حفــظ الفتي ــا العل ــي بقولن ــا نعن علــاء الإســلام وإن
ولســنا نعنــي ]جملــة مــن مذاهــب المســلمين[... ولا أهــل الرفــض فــإن هــؤلاء لم يعتنــوا 
ــيعة  ــرج الش ــزم يخ ــن ح ــا اب ــقيمها« وهن ــن س ــا م ــة صحيحه ــار ومعرف ــف الاث ــن تثقي م
ــا في الإجمــاع فأيــن يكــون محــل الإجمــاع وقــد اخرجــت  مــن الإســلام ولا يعــد لهــم رأيً
منــه طوائــف متعــددة وبهــذا فالخــلاف وقــع حتــى في كيفيــة الإجمــاع ومتــى ينعقــد وهــذا 
دليــل عــى اســتحالة وقــوع الإجمــاع ومــن ثــمّ فإنــه لا يمثــل المقصــود بقولــه: وَكُونُــوا 
ــه لاختــلاف الآراء ومنهــا مــا  ــنَ لعــدم حصــول الإجمــاع ولعــدم عصمت ادِقِ ــعَ الصَّ مَ

يصيــب ويخطــأ.

ــكتم  ــا إن تمس ــم م ــارك فيك ــوداع: »إني ت ــة ال ــول الله )( في حج ــول رس 2-إن ق
ــدود  ــل مم ــاب الله حب ــو كت ــر، وه ــن الخ ــم م ــا أعظ ــدا أحده ــدي أب ــوا بع ــن تضل ــه ل ب
مــن الســاء إلى الأرض وعــترت أهــل بيتــي لــن يفترقــا حتــى يــردا عــيّ الحــوض فانظــروا 

بغداد،ج3،ص364؛ابن خلكان،وفيات،ج4،ص269.
)1(  الآمدي، الأحكام، ج1، ص226؛ نقل قول الباقلاني.

)2(  روضة الناظر،ج1،ص437.
)3(  ابــن حــزم، مراتــب الاجمــاع، ج1، ص437: يــرى أن المعتزلــة والشــيعة غــير معتبريــن في إجمــاع 

الأمّــة.
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كيــف تلفــوني فيهــا«)1(.

ــان  ــا باقي ــرآن وإنه ــود الق ــع وج ــن م ــترة متزام ــود الع ــأن وج ــح ب ــث واض والحدي
حتــى قيــام الســاعة وهمــا الثقــلان الواجــب التمســك بهــا كتــاب الله والكــون مــع العترة، 
ــدون  ــم لا يه ــى أنه ــدل ع ــذا ي ــة فه ــة معين ــك بجاع ــي )( بالتمس ــر النب ــا يأم وعندم
إلى ضــلال وإنــا هــم الآمــرون بالمعــروف الناهــون عــن المنكــر المعصومــون عــن الخطــأ 
الذيــن اذا تمســك بهــم المؤمنــون نجــوا مــن الضــلال وقــد ورد عــن أبي ذر عــن رســول 
الله )( قــال: »مثــل أهــل بيتــي فيكــم كمثــل ســفينة نــوح مــن ركــب فيهــا نجــا ومــن 
ــوي بالتمســك والكــون مــع  ــير عــى الأمــر النب ــل كب ــا دلي تلــف عنهــا هلــك«)2(، وهن
ــل  ــفينة بحم ــذه الس ــتمرار ه ــة لاس ــلاك والضلال ــن اله ــاة م ــت )( للنج ــل البي أه
المؤمــن إلى بــر الأمــان وهــذا مــا ينســجم مــع نظريــة الــرازي بوجــود الصادقــين عــى مــر 

ــرى أنهــم الأئمــة المعصومــون. ــه لا ي الازمــان لكن

ــن أبي  ــلي ب ــهم ع ــى رأس ــت )( وع ــل البي ــة أه ــى أن أئم ــة ع ــة النقلي 3- الأدل
ادِقِــنَ فقــد ورد عــن  طالــب )( هــم المخصومــون بقولــه تعــالى: وَكُونُــوا مَــعَ الصَّ
ابــن عبــاس أنــه قــال: مــع عــلي بــن أبي طالــب وأصحابــه)3( وعــن الباقــر )( قــال: 

ــب،  ــي، المنتخ ــند، ج18، ص114؛ الك ــل، المس ــن حنب ــند، ص397؛ اب ــد، المس ــن أبي الجع )1(  اب
ابــن أبي عاصــم، الســنة، ج2، ص351؛ النســائي،  ص107؛ الترمــذي، ســنن، ج5، ص662؛ 
ــان،  ــف والبي ــي، الكش ــدي، تفســير، ج8، ص382؛ الثعلب ــنن الكــبرى، ج7، ص310؛ الماتري الس
ــير،  ــن كث ــح الغيــب، ج8، ص311؛ الخــازن، تفســير، ج1، ص4، اب ــرازي، مفاتي ج3، ص163؛ ال

تفســير، ج7، ص203.
)2(  ابــن حنبــل، فضائــل الصحابــة، ج2، ص785؛ الفاكهــي، أخبــار مكــة، ج3، ص112؛ الطبراني، 
المعجــم الأوســط، ج4، ص9، الحاكــم، المســتدرك، ج3، ص163؛ ابــن المغــازلي، المناقــب، ص187؛ 

الشــجري، الأمــالي، ج1، ص199؛ الكعبــي، أحاديث الشــيوخ الثقــات، ج2، ص393.
)3(  الثعلبــي، الكشــف والبيــان،ج5، ص108؛ الحســكاني، شــواهد التنزيــل، ج1، ص342؛ ابــن 
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.)1(»)( ــد »آل محم

وورد عــن الإمــام الصــادق )( قــال: يعنــي محمــدًا وعليًــا)2(، كــا ورد عــن ابــن 
عبــاس أنــه قــال: عــلي ســيد الصادقــين)3(. كذلــك أورد القندوزي)4(مناشــدة الإمــام عــلي 
)( للصحابــة في اختصاصــه بالآيــة اذ قــال )( »انشــدكم الله أتعلمــون ان الله 
ادِقِــنَ فقــال ســلان: يــا رســول  قُــوا اللهََّ وَكُونُــوا مَــعَ الصَّ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا اتَّ َ أنــزل يَــا أَيُّ
الله هــذه عامــة ام خاصــة؟ فقــال )(: أمــا المأمــورون فعامــة المؤمنــين وامــا الصادقــون 

فخاصــة في عــلي وأوصيائــي مــن بعــده إلى يــوم القيامــة«.

.)5(َقِّ وَبِهِ يَعْدِلُون ةٌ يَهْدُونَ بِالَْ مَّ
ُ
نْ خَلَقْنَا أ ثالثًا: قوله تعالى:وَمَِّ

تعــد هــذه الآيــة مــن الآيــات القرآنيــة التــي خصــت أئمــة أهــل البيــت )( وعــى 
رأســهم أمــير المؤمنــين )( إلا أن الأيــدي المغرضــة امتــدت لإقصائهــم عــن منصبهــم 
ومراتبهــم وجعلهــا عامــة في الأمّــة، وتناولهــا الــرازي لكنــه لم يتطــرق إلى الأخبــار 
ــدل عــى أن المخصــوص بهــا  ــات ت ــد أورد رواي ــواردة في اختصــاص الأئمــة بهــا، وق ال
هــم الأمّــة بصــورة عامــة منهــا عــن ابــن عبــاس قــال: يريــد أمــة محمــد )( المهاجريــن 
والأنصــار«)6(، إلا أنــه يــرى أن المعنــي بهــا هــم » إجمــاع الأمّــة« الــذي يصــدر عــن كبــار 

عســاكر، تاريــخ دمشــق، ج42، ص361؛ أبــو الفضالئــل، مــا نــزل مــن القــرآن في عــلي، ص77؛ الحنفــي، 
نظــم الــدرر،ص91؛ الســيوطي، الــدر المنثــور، ج3، ص289؛ الآلوسي، روح المعــاني، ج11، ص45.

)1(  الثعلبي، الكشف والبيان، ج5، ص108؛ الحسكاني، شواهد التنزيل، ج1، ص342.
)2(  الحسكاني، شواهد التنزيل، ج1،ص341

)3(  الخوارزمي، المناقب، ص280؛ سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص، ص41
)4(  ينابيع المودة، ج1،ص348.

)5(  الأعراف-181
)6(  الرازي، مفاتيح الغيب،ج15،ص417.
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الأمّــة، معتمــدًا بهــذا عــى رأي الجبائــي الــذي أورده في تفســيره عــى أن الآيــة تــدل عــى 
عــدم خلــو الزمــان عمّــن يقــوم بالحــق ويعمــل بــه ويهــدي إليــه، وإنهــم لا يجتمعــون عــى 

باطــل ســواء زمــان النبــي )( أو أي زمــان مــن الأزمنــة)1(.

ــوع إلى  ــاء والرج ــيرة الأنبي ــوع إلى س ــن الرج ــد م ــرازي لاب ــة رأي ال ــل مناقش وقب
الســنن التاريخيــة في القــرآن الكريــم فــإن الله لم يجعــل أمــة محمــد )( بعيــدة عــن ســنن 
 )( فقــد ورد في كتــاب الله اختصــاص لبعــض أمــة موســى )( أولئــك الأنبيــاء
ــقِّ وَبـِـهِ يَعْدِلُــونَ)2( وهــذا يــدل عــى  ــدُونَ باِلْحَ ــةٌ يَْ فقــال: وَمِــنْ قَــوْمِ مُوسَــى أُمَّ
ــد  ــة محم ــدت في ام ــى )( وج ــوم موس ــدت في ق ــي وج ــة الت ــة القرآني ــنة التاريخي الس
)( فــكان هنــاك مــن يهــدي ويقتــدى بــه ويأمــر بالعــدل وكان في امــة محمــد )( مثلــه 
أيضًــا وقــد أشــار الرســول )( إلى ذلــك فقــال: »هــذه لكــم )يعنــي الآيــة( وقــد اعطــي 
 .)3(َــون ــهِ يَعْدِلُ ــقِّ وَبِ ــدُونَ باِلْحَ ــةٌ يَْ ــى أُمَّ ــوْمِ مُوسَ ــنْ قَ ــين أيديكــم مثلهــا وَمِ القــوم ب
وهــذا دليــل عــى اســتمرارية هــذه الســنة وللــرد عــى رأي الــرازي الــذي اعتمــده نقــول:

ان الآيــة تــدل عــى اســتمرارية وجــود الهــادي والقائــد الــذي باتباعــه تكــون النجــاة 
مــن الضــلال وقــد ورد عــن رســول الله )( قــال: إن مــن امتــي قومًــا عــى الحــق 
حتــى ينــزل عيســى ابــن مريــم)4( أي انهــم مســتمرون في ملازمــة الإســلام حتــى نــزول 

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج15،ص417-ص418.
)2(  الاعراف -159

)3(  الطــبري، جامــع البيــان،ج13،ص286؛ ابــن أبي زمنــين، تفســير، ج2،ص155،الســمعاني، 
تفســير،ج2،ص236، البغــوي، تفســير، ج2،ص254.

)4(  ابــن أبي حاتــم، تفســير، ج3،ص617؛ الثعلبــي، تفســير، ج4،ص311؛ الزمخــشري، الكشــاف، 
ج2، ص181، الــرازي، مفاتيــح الغيــب، ج15،ص417.
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المســيح )( وقــال الماتريــدي)1(، أي يهــدون الخلــق بالحــق الــذي عندهــم وهــو القــرآن 
 )( ــول الله ــول رس ــا بق ــا وثيقً ــط ارتباطً ــول يرتب ــذا الق ــم، وه ــي عنده ــب الت والكت
في حجــة الــوداع »إني تــارك فيكــم مــا ان تمســكتم بــه لــن تضلــوا بعــدي أحدهــا أعظــم 
مــن الاخــر وهــو كتــاب الله حبــل ممــدود مــن الســاء إلى الارض وعــترت أهــل بيتــي لــن 
يفترقــا حتــى يــردا عــى الحــوض«)2( فأهــل البيــت هــم ترجمــان القــرآن الــذي تهــدى بــه 
الأمــم ويصلــح بــه الفاســد واشــارة الرســول )( إلى وجــود قــوم مــن امتــه عــى الحــق 
ويهــدون بــه إلى نــزول عيســى )( قريبــة جــدًا مــن قولــه )( في اســتمرارية الكتــاب 
والعــترة حتــى الــورود عــى الحــوض، وقــد عقــب القرطبــي)3(، عــى حديــث الرســول 
الــذي أشــار بــه إلى وجــود هــؤلاء القــوم حتــى نــزول عيســى )( دلــت هــذه الآيــة 
عــى ان الله )عــز وجــل( لا يخــلي الدنيــا في وقــت مــن الأوقــات مــن داع يدعــوا إلى الحــق.

وقــال الاســتانبولي)4( وهــو مــن كبــار علــاء الحنفيــة بعــد مــروره بهــذه الآيــة: اعلــم 
ــذه  ــن ه ــيجعل م ــين.. س ــن مهدي ــة هادي ــى أئم ــوم موس ــن ق ــل م ــا جع ــالى ك أن الله تع
ــار  ــك أش ــعود)5(. كذل ــد أبي الس ــه عن ــون نفس ــا في المضم ــة، وورد أيض ــة المرحوم الأمّ
النيســابوري في تفســيره )6( إلى أن المخصــوص بالآيــة هــم: أئمــة الهــدى وأعــلام الديــن 
ــود  ــى وج ــدل ع ــا ي ــول ايضً ــذا الق ــاب إلى الله، وه ــدي في الذه ــم يقت ــق به ــادة الخل وس

)1(  تفسير،ج5،ص100
ســنن،  الترمــذي،  المســند،ج18،ص114؛  حنبــل،  ابــن  المســند،ص397؛  الجعــد،  ابــن    )2(

.66 5،ص ج
)3(  الجامع،ج7، ص329

)4(  روح البيان، ج3،ص286
)5(  أبو مسعود، تفسير، ج3، ص297

)6(  غرائب القرآن،ج2،ص51.
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.)( ــورود عــى رســول الله ــى ال ــة حت أئم

لم يقتــر معنــى الأمّــة عــى )الجاعــة أو الفئــة( وانــا ورد لفــظ الأمّــة في القــرآن وقــد 
ــةً قَانتًِــا للهَِِّ  أراد الله بــه معنــى الإمــام، فقــد ورد في تفســير قولــه تعــالى: إنَِّ إبِْرَاهِيــمَ كَانَ أُمَّ

كـِـنَ)1( الإمــام الذي يقتــدي به)2(. حَنيِفًــا وَلَمْ يَــكُ مِــنَ الْمُشِْ

والإمــام هــو أحــد معــاني كلمــة )الأمّــة( كــا أشــار إلى ذلــك المفــسرون وهــذا اقــرب 
إلى الآراء التــي ذكــرت أن الآيــة في أئمــة أهــل البيــت )( لانهــم هــم الهــداة المهديــون 
وهــم أئمــة الأمّــة الإســلامية وقــد وردت في القــرآن الكريــم آيــة تشــير إلى ان الله قد جعل 
ــدُونَ بأَِمْرِنَــا وَأَوْحَيْنـَـا إلَِيْهِــمْ فعِْــلَ  ــةً يَْ أئمــة يهــدون بامــره فقــال تعــالى: وَجَعَلْنَاهُــمْ أَئمَِّ
اتِ...)3( أي ان الله جعلهــم أئمــة هاديــن وقــد كان مصــداق هــذا الأمــر عندمــا  ــرَْ الَْ
ــغْ مَــا  سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ أمــر الله نبيــه أن ينصــب عليــا إمامًــا للأمــة في غديــر خــم بقولــه يَــا أَيُّ
ــكَ... فــكان تنصيبــه وجعلــه إمامًــا بأمــر الله ولم يقتــر الأمــر عليــه  أُنْــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّ

وحــده )( وإنــا كان ذلــك ســاريًا في الأمّــة مــن ولــده كــا ســنذكر.

ــاع  ــو إجم ــر الله ه ــدي بأم ــي ته ــة الت ــي بالأمّ ــأن المعن ــرازي ب ــص رأي ال ــا يخ 3ـ في
الأمّــة فــإن هــذا مــا بحثنــاه في الآيــة الســابقة وهــو أمــر قــد خالفــه أكابــر العلــاء، فضــلا 
ــائل  ــع المس ــح في جمي ــاع واض ــد الإجم ــة )( يج ــيرة الأئم ــع لس ــإن المتتب ــك ف ــن ذل ع
ــر وروي عــن الإمــام الصــادق )( كان يقــول  ــر، عــن كاب وإن آراءهــم متطابقــة كاب
»حديثــي حديــث أبي وحديــث أبي حديــث جــدي وحديــث جــدي حديــث أمــير 

)1(  النحل-120
ــن الجــوزي، زاد الميــسر،ج2،ص591؛ الأندلــي، البحــر  )2(  الســمعاني، تفســير،ج1،ص213؛ اب

ــير، ج4،ص611؛ القاســمي، تفســير، ج7،ص221. ــن كث ــط،ج6،ص609؛ اب المحي
)3(  الأنبياء-73.
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المؤمنــين وحديــث أمــير المؤمنــين حديــث رســول الله )( و حديــث رســول الله قــول 
الله )()1( وورد أيضــا انــه )( ســأله رجــل عــن مســألة فأجابــه فيهــا فقــال الرجــل: 
رأيــت ان كان كــذا وكــذا مــا يكــون القــول فيهــا؟ فقــال لــه: مــه مــا اجبتــك فيــه مــن شيء 

فهــو عــن رســول الله )( لســنا مــن رأيــت في شيء)2(.

وهــذه الأحاديــث شــواهد بــارزة حــول إجمــاع أئمــة أهــل البيــت )( الــذي تحقــق 
بمباركــة رســول الله فهــم يعتمــدون عــى الرســول )( في كل مســارات حياتهــم 
ويرجعــون إلى ســنته في كل قضيــة وهــذا مــا لم يكــن متحقــق عنــد علــاء الأمّــة فالاجمــاع 
ــات  ــا كجزئي عندهــم امــر مســتعسر الوقــوع وان خلافهــم يقــع حتــى في ابســط القضاي
الصــلاة ومرتكــب الكبــيرة الــذي خرجــت بســببه فــرق إســلامية محتدمــة الــراع 

ــدي. ــلاف العقائ ــري والخ الفك

ــة بالبحــث بأئمــة أهــل  ــة المعين ــي وردت في اختصــاص الآي ــة الت ــة النقلي 4ــــ الأدل
 )( فقــد روي عــن الإمــام الباقــر )( وعــى رأســهم أمــير المؤمنــين )( البيــت
ــم  ــال ه ــونَ﴾ ق ــهِ يَعْدِلُ ــقِّ وَبِ ــدُونَ باِلْحَ ــةٌ يَْ ــا أُمَّ ــنْ خَلَقْنَ َّ ــالى: ﴿وَمِم ــه تع ــال في قول ــه ق ان

)3()( ــة الأئم

وورد عــن ابــن عبــاس أن المعنــي فيهــا هــو عــلي بــن أبي طالــب )()4( كــا ورد 

)1(  الكلينــي، الــكافي، ج1،ص53؛الفتــال، روضــة الواعظــين، ص211؛ الراونــدي، الخرائــج 
ج2،ص895. والجرائــح، 

)2(  الكلينــي، الــكافي،ج1،ص58، الكاشــاني، الــوافي، ج1، ص258، البروجــردي، جامــع أحاديث 
الشيعة، ج1،ص14.

الحســكاني، شــواهد  تفســير، ج2،ص43؛  العيــاشي،  الدرجــات،ص56؛  بصائــر  الصفــار،    )3(
المناقــب،ج2،ص270. شهراشــوب،  ابــن  ص269؛  ج1،  التنازيــل، 

)4(  الحسكاني، شواهد التنزيل،ج1،ص269.
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عــن عــلي بــن أبي طالــب )( أنــه هــو المعنــي بالآيــة المباركــة)1(. وهــذه الأدلــة لم تــرد 
في أحــدٍ مــن الأمّــة إلا في أئمــة أهــل البيــت )( الذيــن أبعــد الله عنهــم الرجــس 

ــيرا. ــم تطه وطهره

 )2(َرَاطَ الْمُسْتَقِيم رابعًا: قوله تعالى اهْدِنَا الصِّ

ــدي إلى  ــد ه ــه فق ــدي إلي ــن هُ ــامح فم ــدل وتس ــق وع ــن ح ــلامي دي ــن الإس إن الدي
صراط مســتقيم يــؤدي بصاحبــه إلى النجــاة والخــير وهنــاك مجموعــة في الأمّــة الإســلامية 
هــي مصــداق هــذا الــراط الــذي ندعــو الله في كل صــلاة وفي كل قــراءة لهــذه الآيــة أن 
يوفقنــا لراطهــم المنــزه مــن الخطــأ والزلــل والضــلال أي صراط المعصومــين علــاً وعملًا 
وقــد وصفهــم القــرآن منعــاً عليهــم وغــير مغضــوب عليهــم وليســوا ضالــين ولم يــرد في 
شــخص مــن الأمّــة بعــد الرســول )( أنــه عــى هــذه الصفــات إلا في عــلي والأئمــة مــن 
ولــده )( كــا أوردنــا في المباحــث الســابقة ولم يــرد أمــر العصمــة في احــد مــن الأمّــة الا في 

عــلي وولــده وفاطمــة فإنهــم مصــداقٌ للــراط المســتقيم الــذي ورد في الآيــة.

أمــا عــن الفخــر الــرازي فهــو يــرى في تفســيره رأيــا آخــر فبعــد أن يطــرح الآراء التــي 
وردت فيهــا، والتــي جميعهــا يــدل عــى ان المــراد هــو الحــق الــذي ســار عليــه الســابقون.
وبعــد تفســيره لمعنــى الــراط، وكيــف يهــدى إليــه النــاس يعــرج عــى تفســير قولــه تعــالى 
اطَ الَّذِيــنَ أَنْعَمْــتَ عَلَيْهِــمْ فقــال: يــدل عــى إمامــة أبي بكــر لأنــا ذكرنــا ان  صَِ
ــة أخــرى  ــا صراط الذيــن انعمــت عليهــم، والله تعــالى قــد بــين في آي ــة: اهدن ــر الآي تقدي
ــنَ  ــمْ مِ ــمَ الله عَلَيْهِ ــنَ أَنْعَ ــعَ الَّذِي ــكَ مَ ــن أنعــم الله عليهــم مــن هــم فقــال ﴿فَأُولَئِ ان الذي

ــن شهراشــوب، المناقــب،  ــب، ص331؛ اب ــب، ص244؛ الخوارزمــي، المناق ــه المناق ــن مردوي )1(  اب
ــتقيم،ج1،ص296. ــراط المس ــي، ال ج2،ص270؛ النباط

)2(  الرازي، مفاتيح الغيب،ج1، ص217-،ص219
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ــنَ وَحَسُــنَ أُولَئـِـكَ رَفيِقًــا﴾)1( ولاشــك ان راس  الِحِ ــهَدَاءِ وَالصَّ يقِــنَ وَالشُّ دِّ النَّبيِِّــنَ وَالصِّ
الصديقــين ورئيســهم أبــو بكــر فــكان معنــى الآيــة ان الله امرنــا بطلــب الهدايــة التــي كان 
عليهــا أبــو بكــر و ســائر الصديقــين ولــو كان أبــو بكــر ظالمــا لمــا جــاز الاقتــداء بــه فثبــت 

بــا ذكرنــاه دلالــة هــذه الآيــة عــى إمامــة أبي بكــر)2(.

يتضــح مــن تفســير الــرازي هــذا أنــه يســوق الآيــة في إمامــة أبي بكــر وهــذا مــا يخالف 
ــوردوا أي رأي بشــأن ارتباطهــا  ــة أبي بكــر ولم ي ــي لم تحرهــا في إمام ــن الت آراء المفسري

بإمامتــه بــل انهــم رأوا العمــوم في المعنــى دون التخصيــص)3(.

وبعــد التدقيــق في رأي الــرازي اتضــح لنــا انــه قــد أخــذ جــزءًا مــن رأي الطــبري)4( 
ــين  ــن النبي ــم م ــم الله عليه ــن أنع ــه الذي ــدى إلي ــا ه ــة إلى م ــا الهداي ــرى في معناه ــذي ي ال
والصديقــين والشــهداء فقــد وفــق إلى الإســلام واتبــاع منهــج النبــي )( ومنهــاج أبي 
بكــر وعمــر وعثــان وعــلي وكل عبــد صالــح وكل ذلــك صراط مســتقيم. الا ان الــرازي 
ــرأي  ــى ال ــرد ع ــط ولل ــا فق ــة إليه ــل الهداي ــر وجع ــة أبي بك ــبري في امام ــر رأي الط ح
الاقصائــي الوضعــي للــرازي فهــو يضــع الفضيلــة بطريقتــه ويقــي عنهــا أهلهــا نقــول: 

إن الــرازي يــرى أن أبــا بكــر هــو الــرأس و الرئيــس في الصديقــين الذيــن أنعــم الله 
عليهــم ولهــذا كانــت الهدايــة إلى الــراط تعنــي الهدايــة إلى ولايتــه وقــد تناولنــا في الفصل 
الثــاني الســبق إلى الإســلام ومــن هــو الصديــق والفــاروق وذكرنــا الأحاديــث المتواتــرة في 
ذلــك ومنهــا قــول رســول الله )(: الصديقــون ثــلاث حبيــب النجــار مؤمــن آل ياســين 

)1(  النساء -69
)2(  الرازي، مفاتيح الغيب،ج1،ص221

)3(  مقاتــل، تفســير، ج1، ص36-ص37؛ الطــبري، جامــع البيــان،ج1، ص171؛ الزجــاج، معــاني 
القــرآن، ج5،ص12؛ابــن أبي حاتــم، تفســير،ج1،ص30.

)4(  جامع البيان،ج1،ص171
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ومؤمــن آل فرعــون، وعــلي بــن أبي طالــب وهــو افضلهــم«)1( وهــذه شــهادة نبويــة بــرأس 
ــا  ــرار م ــا لتك ــي هن ــلامًا ولا داع ــا وإس ــلمين ايانً ــه أول المس ــهم، وإن ــين ورئيس الصديق
أوردنــاه فيــا ســبق فقــول رســول الله )( قاطــع في اثبــات راس الصديقــين وهــذا ردٌ 
عــى الــرازي فيــا يــراه مــن أن الــذي أمــر الله بالهدايــة إلى ولايتــه هــو الــرأس في الذيــن 

أنعــم الله عليهــم مــن الصديقــين.

إن الــرازي يــرى أن الله أمــر بالاقتــداء بــأبي بكــر، وأنــه لــو كان ظالًمــا لمــا أمرنــا 
ــي  ــق المســتقيم المعن ــو بكــر وان الطري ــي أب ــه، وهــو بهــذا يجــزم عــى ان المعن ــداء ب بالاقت
ــه:  ــه بقول ــا خاطب ــم إمامً ــار ابراهي ــا اخت ــالى عندم ــول: ان الله تع ــه، فنق ــو امامت ــة ه بالآي
تـِـي قَــالَ لَا يَنَــالُ عَهْــدِي الظَّالمـِِـنَ)2( فأخــرج  يَّ إنِيِّ جَاعِلُــكَ للِنَّــاسِ إمَِامًــا قَــالَ وَمِــنْ ذُرِّ
مــن الإمامــة كل ظــالم والظلــم في الآيــة يشــمل صغــيره وكبــيره، فمــن اقــترف ذنبــا بحياته 
كان ذلــك ظلــا، فمــن ظلــم نفســه بذنــب الــشرك وعبــادة الاصنــام؟ فيكــون الجــواب 
ــن  ــى ان م ــدل ع ــذا ي ــمٌ)3(، وه ــمٌ عَظيِ كَ لَظُلْ ْ ــشِّ ــالله إنَِّ ال كْ ب ــشِْ ــالى: لَا تُ ــه تع بقول
ارتكــب ذنــب الــشرك كان ظالًمــا بــل وعظيــم الظلــم ومــن ارتكــب الظلــم لا يمكــن لــه 
أن يكــون إمامًــا حســب الآيــة، أمــا مــن لم يســجد لصنــم قــط فيدخــل في ذريــة إبراهيــم 
الذيــن خولهــم أو ســمح لهــم البــاري بــأن يجعلهــم أئمــة فقــد قــال مجاهــد في تفســيره هــذه 
الآيــة: لا اجعــل مــن كان مــن ذريتــك ظالًمــا إمامًــا لعبــادي يقتــدى بــه)4( وورد عــن ابــن 
عبــاس قــال: »يخــبره أي انــه كان في ذريتــه ظــالم لاينــال عهــده ولا ينبغــي ان يوليــه شــيئا 

)1(  ابــن حنبــل، فضائــل الصحابــة،ج2، ص627؛ الشــجري، الامــالي، ج1،ص182؛ الــرازي، 
مفاتيــح الغيــب، ج27،ص509؛ الســيوطي، الــدر المنثــور،ج7،ص53.

)2(  البقرة -124
)3(  لقان-13

)4(  الطبري، جامع البيان،ج2،ص20.
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ــا ارب  ــه م ــغ في ــه ويبل ــه دعوت ــتنفذ في ــن س ــة خليله،ومحس ــن ذري ــوا م ــره وان كان في ام
مــن مســالته«)1( كــا أورد المــاوردي)2( رأيــا أقــرب إلى ماذكرنــاه فقــال: »انــه قــال ذلــك 
اســتخبارا عــن حالهــم هــل يكونــون أهــل طاعــة فيصــيروا أئمــة؟ فأخــبره الله تعــالى ان 

ــا لا يســتحق الإمامــة«. ــا وظالًم فيهــم عاصيً

 وبهــذا فمــن ثبتــت معصيتــه لله وظلمــه لنفســه بارتــكاب الــشرك جهــلًا أو علــاً في 
ذلــك فهــو غــير مؤهــل للامامــة فيخــرج مــن هــذا كل مــن فعــل معصيــة قبــل إســلامه 

وبعــده فــلا يكــون هــو المعنــي بالــراط المســتقيم وليــس المــراد امامتــه.

ان الأولى بالاتبــاع هــو صراط رســول الله )( وعترتــه الطاهــرة لمــا ورد مــن أدلــة 
نقليــة في إثبــات هــذا فقــد ورد عــن بريــدة قــال: اهدنــا الــراط المســتقيم قــال: صراط 

.)3()( محمــد وآلــه

ــال: فســتعلمون مــن أصحــاب الــراط الســوي  ــاس ق ــن عب ــك ورد عــن اب  كذل
هــو والله محمــد وأهــل بيتــه )()4(، وورد عــن جابــر بــن عبــد الله قــال: قــال رســول الله 
)(: »ان الله جعــل عليًــا وزوجتــه وابنــاءه حجــج الله عــى خلقــه وهــم أبــواب العلــم 

في أمتــي مــن اقتــدى بهــم هــدي إلى صراط مســتقيم«)5(.

وكــا ورد عــن الإمامــين الصادقــين )( صراط الذيــن انعمــت عليهــم وهديتهــم 

)1(  ابن أبي حاتم، تفسير،ج1،ص222
)2(  النكت والعيون،ج1،ص185.

)3(  الثعلبي، الكشف والبيان، ج1، ص120؛ابن البطريق، العمدة، ص43
)4(  الحســكاني، شــواهد التنزيل،ج1،ص75؛ابــن شهراشــوب، المناقــب،ج2،ص271؛ القنــدوزي، 

ينابيــع المــودة، ج1، ص199.
)5(  الحسكاني،شواهد التنزيل،ج1،ص76.
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.)( بالإســلام وبولايــة عــلي بــن أبي طالــب

كذلــك ورد عــن الإمامــين الصادقــين )( قــال: الــراط المســتقيم الإمــام، ولا 
تتبعــوا الســبل يعنــي غــير الإمــام.)1(

وورد عــن الإمــام الرضــا )( وعــن ابــن عبــاس ايضــا أن رســول الله )( قــال 
لعــلي )( انــت الــراط المســتقيم وانــت امــام المســلمين وامــير المؤمنــين)2(.

 وهــذه الأدلــة تــكاد تكــون دليــلًا واضحًــا في اثبــات مــن المعنــي بـــ الراط المســتقيم 
ــاب  ــين الكت ــك بالثقل ــه إلى التمس ــلفنا امت ــا اس ــي ك ــد النب ــد أرش ــك فق ــن ذل ــلا ع فض
ــن  ــم الذي ــترة ه ــل فالع ــلال والجه ــاوي الض ــزلاق في مه ــدم الان ــة وع ــترة للهداي والع
ــالى:   ــه تع ــوي في قول ــاب الله فقــد أورد البغ ــب كت ــتقيم إلى جان ــون الــراط المس يمثل
ــث  ــم حدي ــن ارق ــد ب ــن زي ــتَقِيمٍ، ع اطٍ مُسْ ــدِيَ إلَِى صَِ ــدْ هُ ــاللهَِّ فَقَ ــمْ بِ ــنْ يَعْتَصِ وَمَ
الثقلــين كمصــداق لهــذا الــراط)3( كــا ورد في معنــى الــراط الــوارد في الآيــة أعــلاه 

.)4()( ــب ــن أبي طال ــة عــلي ب ــه ولاي أن

فكانــت ولايــة الإمــام عــلي )( والأئمــة مــن ولــده هــي الــراط المســتقيم الــذي 
أراد الله لعبــاده أن يهتــدوا إليهــا لأن اتباعهــم يعنــي النجــاة والســير عــى الجــادة الســليمة 
ــا  ــول )( ك ــص الرس ــا بن ــا حقيقيً ــوله )( ارتباطً ــاري ﴿﴾ ورس ــة بالب المرتبط

أوردنــا.

)1(  القندوزي، ينابيع المودة، ج1، ص332؛ المجلي، بحار الأنوار، ج24،ص13
ــار الرضا،ج2،ص9؛الحســكاني، شــواهد التنزيل،ج1،ص76؛الطــبري،  )2(  الصــدوق، عيــون أخب
بشــارة المصطفــى، ص96؛ ابــن جــبر، نهج الحــق، ص542؛ القنــدوزي، ينابيع المــودة، ج3،ص402.

)3(  البغوي، تفسير،ج1،ص479
)4(  الحسكاني، شواهد التنزيل، ج1، ص348؛ أبو الفضائل، ما نزل من القرآن في علي،ص65.
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لم يقتــر الــرازي في إقصائــه للإمــام عــلي )( عــى الفضائــل التــي تعلقــت 
بالســبق إلى الإســلام والجهــاد والفضائــل التــي ارتبطــت في أولويتــه وأحقيتــه بالخلافــة 
ــا تعــدى كل فضيلــة ارتبطــت بعــلي )( فاخــذ الــرازي يدقــق ويمحــص في كل  وإن
ــا  ــراغ وان ــن ف ــل ع ــك الفضائ ــأتِ تل ــلي )( ولم ت ــان ع ــن ش ــع م ــة ترف ــة أو منقب آي
افعالــه )( كانــت عــى مســتوى مــن الايثــار والرقــي ممــا جعــل البــاري )( ينــزل 
في ذلــك آيــات بينــات ذاكــرًا فيهــا عظيــم ذلــك الفضــل، إذ ورد في مقــام أمــير المؤمنــين 
بانــه الشــاهد والشــهيد عــى الرســالة وانــه المخصــوص بعلــم الكتــاب وانــه وارث النبــي 
)( وكــا أورد عظيــم انفاقــه وتصدقــه وإيثــار غــيره عــى نفســه فكانــت فضائلــه عامــة 
في كل مجــال لــه فضــل ومنقبــه وســنتناول في هــذا الفضــل تلــك الفضائــل العامــة التــي 

اقصــاه الــرازي عنهــا بأســاليبه المختلفــة.
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المبحث الأول

إقصاؤه للإمام علي )( عن فضله في الشهادة على الرسالة وعلمه بالكتاب
بعــد أن صــدع رســول الله )( بدعوتــه الشريفــة واجــه رفضًــا وتكذيبًــا مــن قبــل 
المشركــين وقريــش خاصــة فنعتــوه بالشــاعر و الــكاذب والمجنــون وغيرهــا مــن الالقــاب 
ــه  ــون دعوت ــم يصدق ــم وجعله ــدًا هدايته ــاول جاه ــول الله )( يح ــكان رس ــة ف الضال
ونبوتــه فــا كان منهــم إلا الرفــض والتكــبر فــكان رســول الله )( يخبرهــم بــأن هنــاك 
شــاهدا عــى رســالته ونبوتــه وهــذا الشــاهد هــو مــن عنــده علــم الكتــاب وهــو عــلي بــن 
ــن كــا  ــير مــن المفسري ــك كث ــك واكــد ذل ــد أخــبر القــرآن عــن ذل أبي طالــب )( وق

ســنورد ذلــك لكــن الــرازي لــه رأي اخــر في هــذا المجــال، والآيــات هــي كالاتي:

اولًا: قوله تعالى  وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْــتَ مُرْسَــلاً قُلْ كَفَى بالله 
.)1(ِشَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب

ــورد شــهادتين عــى  ــوة محمــد )( وي ــن لنب ــكار الكافري ــاري )(إلى إن يشــير الب
رســالة النبــي )( الأولى: هــي شــهادته )( والثانيــة: هــي شــهادة » الــذي عنــده علــم 

الكتــاب«. وقــد ورد في الشــخص المخصــوص بعلــم الكتــاب آراء  عــدّة

منهــا انــه )عبــد الله بــن ســلام(،ومنها إنهــم » )أهــل الكتــاب مــن اليهــود النصــارى( 
والثالــث هــو الله )()2( والرابــع هــو )عــلي بــن أبي طالــب( وقــد ورد هــذا عــن أئمــةِ 

)1(  الرعد:43.
)2(  مجاهــد، تفســير، ج9، ص40؛ الطــبري، جامــع البيــان، ج16،ص50؛ الســمرقندي، بحــر 
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أهــل البيــت )( ومحمــد بــن الحنفيــة)1(.

امــا عــن الــرازي فقــد ذكــر الآراء الثلاثــة ولم يذكــر الــرأي القائــل إن الــذي عنــده 
علــم الكتــاب هــو عــلي بــن أبي طالــب )(وهــذا يعــد إقصــاءً للإمــام عــلي )( عــن 
مقامــه في هــذه الآيــة وإن كانــت هــذه الآيــة مدنيــة، وأيضًــا إثبــات النبــوة بقــول الواحــد 
ــع.)2(  ــؤال واق ــذا الس ــوز وه ــذب لا يج ــن الك ــين ع ــير معصوم ــا غ ــع كونه ــين م والإثن
كذلــك أبطــل الــرأي الثــاني بأنــه الله )عــز وجــل( إذ قــال: هــذا القــول مشــكل لأن عطف 
الصفــة عــى الموصــوف وإن كان جائــزا إلا أنــه خــلاف الأصــل، لا يقال:شــهد بهــذا زيــد 
والفقيــه، بــل يقــال: شــهد بــه زيــد الفقيــه.)3( ولم يــورد أي رأي في مــا يخــص الإمــام عــلي 
)( غــير ذكــره هــذه الآراء التــي فندهــا ولم يذكــر رأيــه فيمــن يختــص قولــه: وَمَــنْ 
عِنْــدَهُ عِلْــمُ الْكتَِــابِ. وهــذا يعــد إقصــاءًا لمــن عَنتَْــه الآيــة لأن هنــاك كثــيًرا مــن مفــسري 
المســلمين ممــن اعتمدهــم الــرازي في تفســيره قــد ذكــروا الإمام عــلي )( أنــه مخصوص 

بمــن عنــده علــم الكتاب.وللــرد عليــه نقــول:

ــاروا  ــن، وأش ــب المفسري ــد أغل ــاورد عن ــب م ــزول حس ــة الن ــد مكي ــورة الرع إن س
ــاَ صَنَعُــوا قَارِعَــةٌ﴾ الرعــد-3 و الآيــة  ــمْ بِ ــرُوا تُصِيبُهُ ــزَالُ الَّذِيــنَ كَفَ إلى الآيتــان ﴿وَلَا يَ

المعنيــة بالبحــث)4( كدليــل عــى أنهــا مكيــة.

العلوم، ج2،ص232؛ الماتريدي، تفسير،ج6،ص357.
)1(  الثعلبي، الكشف والبيان، ج5،ص303؛ الحسكاني،، شواهد التنزيل، ج1،ص400.

)2(  الرازي، مفاتيح الغيب،ج19،ص54
)3(  المصدر نفسه،ج19،ص55

ــاوردي،  ــان، ج5، ص267؛ الم ــف والبي ــي، الكش ــير،ج2، ص215؛ الثعلب ــمرقندي، تفس )4(  الس
البغــوي، تفســير،ج3، ص5،  الســمعاني، تفســير،ج3، ص75،  النكــت والعيــون،ج3، ص91؛ 

البيضــاوي، تفســير،ج3، ص180.
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وهنــاك مــن أشــار إلى انهــا مكيــة بــكل آياتهــا )1(، والدليــل عــى هــذا إن الآيــة المعنيــة 
وردت بحــال المناظــرة والمحاججــة مــع قــوم منكريــن كافريــن وقولــه )بينــي وبينكــم( 
دليــل عــى وجــود فئــة كافــرة مخالفــة لــه )( وهــذا ينفــي الــرأي القائــل إن الآيــة مدنيــة 
لانــه )( لم يقــع بينــه وبــين المشركــين حجــة بعــد أن هاجــر إلى المدينــة، وقــد ورد عــن 
ســعيد بــن جبــير قــد ســئل عــن قولــه تعــالى: وَمَــنْ عِنْــدَهُ عِلْــمُ الْكتَِــابِ أهــو عبــد الله 
بــن ســلام؟ فقــال: كيــف وهــذه الســورة مكيــة)2(، وورد عــن الشــعبي انــه قــال: مــا نــزل 
ــن  ــا باب ــدم اختصاصه ــى ع ــدل ع ــذا ي ــرآن )3(، وه ــن الق ــلام شيءٌ م ــن س ــد الله ب في عب

ســلام وانهــا مكيــة لا مدنيــة.

ان شــهادة الشــخص المعنــي بالآيــة لابــد وان تكــون لهــا شروط تــؤدي إلى تقبلهــا كأن 
يكــون حــاضًرا في ســاعة نــزول الوحــي حتــى يســتطيع الشــهادة، والا كيــف يكــون شــاهدًا 
ولم يــرَ شــيئا ليشــهد بــه، ولم نجــد مصداقًــا لهــذا الأمــر إلا عــلي بــن أبي طالــب )( فقــد 
ورد عــن رســول الله )( قــال لــه: »انــك تســمع مــا اســمع وتــرى مــا ارى« وقولــه تعــالى 
 ْــكُم ــناَ وَأَنْفُسَ ــه وَأَنْفُسَ ــول الله )( فيقول ــس رس ــه نف ــين بان ــير المؤمن ــف أم في وص
وهــذا يــدل عــى ان أمــير المؤمنــين لــه مــن الطاقــات والخصائــص مــا يشــابه بــه رســول الله 

)( حتــى يتمكــن مــن ســاع الوحــي ورؤيتــه، وانــه شــاهد عــى نبوتــه ورســالته.

 ِــاب ــمُ الْكتَِ ــدَهُ عِلْ ــنْ عِنْ ــراد بـــ وَمَ ــين أن الم ــن اللغوي ــير م ــد كث ــك ورد عن كذل
هــو شــخص واحــد، وأن )مــن( الــواردة بالآيــة بمعنــى )الــذي( أي الــذي عنــده علــم 

ــة،  ــي، الهداي ــير، ج2،ص344، المالك ــين، تفس ــن أبي زمن ــير، ج6، ص301؛ اب ــدي، تفس )1(  الماتري
ج55؛ ص59-36؛ تفســير، ج2،ص141.

)2(  الشوكاني، فتح القدير، ج3،ص92
)3(  الراونــدي، منهــاج البراعــة،ج2،ص218؛ ابــن جــبر، نهــج الايــان،ص532؛ ابــن أبي الحديــد، 
شرح النهــج،ج13، ص197؛ ابــن طــاووس، الطرائــف، ص415؛ ابــن البطريــق، العمــدة،ص13.
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الكتــاب)1(، يــدل عــى أن المــراد بهــا شــخص واحــد مــن الأمّــة، و لا يوجــد أحــد أليــق 
ــول الله  ــان رس ــى لس ــه ع ــف علم ــد ورد وص ــب وق ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــى م ــذا المعن به

ــة فليأتهــا مــن بابهــا)2(. ــة العلــم وعــلي بابهــا فمــن أراد المدين ــا مدين )( بقولــه: أن

فهــو بــاب علــم مدينــة رســول الله )( وقــال )( يحــدث عــن علمــه الــذي اخذ 
ــتنبطت  ــم، فاس ــن العل ــاب م ــف ب ــول الله )( ال ــي رس ــول الله )(: علمن ــن رس م
ــن أبي  ــلي ب ــد ع ــذي كان عن ــم ال ــم العظي ــدل العل ــذا ي ــاب)3(. وه ــف ب ــاب ال ــن كل ب م
طالــب )( وانــه اعلــم النــاس بعــد رســول الله )( وأنــه ممــن يصــدق عليــه قولــه: 

.ِــدَهُ عِلْــمُ الْكتَِــاب وَمَــنْ عِنْ

ورد عنــد كثــير مــن مفــسري ومحدثــيِ المســلمين أن المعنــي في قولــه تعــالى:  وَمَــنْ 
ــرق  ــن ط ــك ع ــوا ذل ــد نقل ــب )(، وق ــن أبي طال ــلي ب ــو ع ــابِ ه ــمُ الْكتَِ ــدَهُ عِلْ عِنْ
متعــددة منهــا عــن محمــد الباقــر )( ومنهــا عــن ابــن عبــاس وابــن الحنيفــة:ان المعنــي 
ــه  ــد ورد ايضًــا عــن أبي ســعيد الخــدري ان ــن أبي طالــب )()4( وق ــة هــو عــلي ب بالآي
ــابِ قــال: ذاك أخــي عــلي  ــمُ الْكتَِ ــدَهُ عِلْ ــنْ عِنْ ســأل رســول الله )( عــن قولــه وَمَ

ــافعي،  ــالك،ج1، ص152؛ الش ــام أوضــح المس ــن هش ــاف، ج1،ص44؛ اب ــاري، الإنص )1(  الأنب
شرح شــذور الذهــب، ج1، ص309؛ النجــار، ضيــاء المســالك، ج1، ص152

الحاكــم،  المعجــم،ص84؛  المقــرئ،  ابــن  ص65؛  الكبــير،ج11،  المعجــم  الطــبراني،    )2(
المســتدرك،ج3،ص137؛ المغــازلي، المناقــب، ص135؛ الهيثمــي، مجمــع الروائــد،ج9، ص114؛ 

العــال،ج11،ص614. كنــز  الهنــدي،  المتقــي 
ابــن طلحــة،  تفســير،ج،ص144؛  النيســابوري،  الغيــب، ج8،ص200؛  مفاتيــح  الــرازي،    )3(
العــال،  كنــز  الهنــدي،  المتقــي  الــدرر،ص113؛  نظــم  ص160؛الحنفــي،  الســؤول،  مطالــب 

ج1،ص37. المــودة،  ينابيــع  ج13،ص114؛القنــدوزي، 
)4(  الثعلبــي، الكشــف والبيــان،ج5،ص302؛ ابــن مردويــه، المناقــب، ص368؛الحسكاني،شــواهد 

التنزيــل، ج1،ص402؛ المغازلي،المناقب،ص380؛ابــن البطريــق، العمــدة،ص124.
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بــن أبي طالــب)1(.

كذلــك أورد الطــبري)2( روايــة عــن أبي صالــح)3( في قولــه وَمَــنْ عِنْــدَهُ عِلْــمُ 
الْكتَِــابِ قــال: رجــل مــن الانــس ولم يســمه. وهــذه الروايــة تؤكــد لنــا ان اقصــاء الإمام 
عــلي )( عــن اختصاصــه بالآيــة كان متعمــدًا وكان المحدثــون يخشــون الإباحــة 
ــة )41هـ-132هـــ( في اتباعهــا  ــة الأموي ــار عــن سياســة الدول ــا ورد مــن أخب باســمه لم

.)( ــت ــل البي ــن أه ــد م ــلي )( أو أح ــة لع ــة فضيل ــر أي ــع ذك ــة لمن ــكال مختلف أش

ــاب  ــيره)4(: والكت ــي في تفس ــه الأندل ــا قال ــا م ــوال أيض ــن الأق ــه م ــتدل ب ــا يس ومم
هنــا القــرآن والمعنــى ان مــن عــرف مــا ألــف فيــه مــن المعــاني الصحيحــة والنظــم المعجــز 
الفائــت لقــدر البــشر سيشــهد بذلــك وقــد ورد في الخــبر المــروي عــن عــلي بــن أبي طالــب 
انــه كان اعلــم بعمــوم القــرآن وخصوصــه وانــه كان يقــول: ســلوني عــن كتــاب الله فو الله 
مــا مــن آيــة إلا وأنــا أعلــم بليــل نزلــت أم بنهــار أم في ســهل أم في جبــل وفيــا نزلــت)5(.

ــين  ــم وب ــوراة بتوراته ــل الت ــين أه ــت ب ــادة لحكم ــت لي الوس ــو ثني ــه )(:ل وقول
أهــل الانجيــل بإنجيلهــم وبــين أهــل الزبــور بزبورهــم وبــين أهــل القــرآن بقرانهــم)6(، 

)1(  الحسكاني، شواهد التنزيل، ج1، ص400؛ القندوزي، ينابيع المودة، ج1،ص307
)2(  جامع البيان، ج16،ص502.

)3(  أبــو صالــح، الســان مــولى جويريــة امــرأة مــن قيــس، مــدني وكان يقــدم الكوفــة روى عــن عــلي بن 

أبي طالــب )( وكان ثقــة كثــير الحديــث. للمزيــد: ابــن ســعد، الطبقــات،ج6،ص248؛ البخــاري، 
التاريــخ الكبــير، ج3،ص261؛ العجــلي، الثقات،ص150

)4(  البحر المحيط، ج6،ص402.
)5(  الصنعاني، تفســير، ج3،ص234؛ الســمعاني، تفســير، ج5، ص250، الماتريدي، تفسير، ج1،ص219؛ 

الســمرقندي، ج3،ص341؛ المالكي، الهداية،ج11،ص7071؛ابن عطية، المحرر، ج1،ص13.
)6(  الثعلبــي، الكشــف والبيــان، ج5،ص162؛ الحســكاني، شــواهد التنزيــل، ج1،ص367؛ابــن أبي 
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فهــو العــالم بــأسرار القــرآن وتأويلاتــه ولم يتجــرأ أحــد مــن كل الطوائــف والأديــان 
للتصــدر إلى مــا تصــدر إليــه عــلي بــن أبي طالــب في علمــه بــكل الكتــب الســاوية، وإنــه 
قــادر عــى الافتــاء بهــا و التفســير لإسرارهــا وهــذا يــدل عــى أنــه مصــداق لتلــك المنقبــة 

ــة التــي أقصــاه عنهــا أصحــاب الأهــواء. والمرتب

.)1(...ُهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْه نَةٍ مِنْ رَبِّ ثانيًا: قوله تعالى أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّ

تعــد هــذه الآيــة مــن الآيــات الكريمــة التــي خصــت أمــير المؤمنــين »عليــه الســلام« 
كــا ســنورد ذلــك في البحــث وتعــد مــن الآيــات التــي شــملت أكثــر مــن فضيلــة في وقــت 
 )( وانــه شــاهد الرســول )( وإنــه تــال الرســول )( واحــد، فهــو مــن الرســول

.)2( )( وهــذا لم يحصــل لاحــد مــن الأمّــة باسرهــا غــيره

ــع  ــاج م ــد أن أورد الاحتج ــين، فبع ــين كفت ــة ب ــام الموازن ــت في مق ــة أت ــذه الآي وإن ه
الكفــار في الآيــة الســابقة في ان القــرآن مــن عنــد الله تعــالى وان الشــهيد عــى ذلــك الــذي 
ــة عــى  ــة المعني ــزل هــذه الآي ــم أن ــن أبي طالــب )( ث ــاب وهــو عــلي ب ــم الكت ــده عل عن
النبــي الاكــرم مخاطبًــا المشركــين بــأن نبيهــم عــى بينــة مــن ربــه، وأن هنــاك شــاهد منــه وإن 
 )( فــكان ذلــك هــو عــلي بــن أبي طالــب )( ذلــك الشــاهد هــو التــالي للنبــي الاكــرم
الشــاهد عــى صــدق الرســول )( بــا يوحــي إليــه وبأنــه مرســلُ مــن الله عــز وجل،وعــى 

بصــيرة مــن أمــره، فــكان أصــدق مــن آمــن وأول مــن شــهد بأنــه حــق مــن الله تعــالى.

أمــا فيــا يتعلــق بالإقصــاء الــذي تعمــده الــرازي هنــا، فقــد خالــف الــرازي كثــيًرا 
مــن كبــار المفسريــن و المحدثــين الذيــن ســبقوه فقــد قــال عنــد بيــان الشــاهد بعــد أن فصل 

الجديد، شرح النهج، ج12،ص197؛ابن طلحة، مطالب السؤول،ص149.
)1(  هود-17

)2(  البستي، المراتب،ص183.
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في مــن المعنــي بالــذي عــى بينــة ومــا هــي البينــة ومــن المخصــوص بقولــه يتلــوه فقــال: 
»والضمــير في يتلــوه يرجــع إلى معنــى البينــة وهــو البيــان والبرهــان والمــراد بالشــاهد هــو 
القــرآن، ومنــه أي مــن الله ومــن قبلــه كتــاب موســى أي ويتلــو ذلــك البرهــان مــن قبــل 

مجــيء القــرآن كتــاب موســى«)1(.

ثــم يعقــب بعــد هــذا قائــلًا: فالحاصــل يقــول اجتمــع في تقريــر صحــة هــذا الديــن 
أمــور ثلاثــة أولهــا: دلالــة البينــات العقليــة عــى صحتــه، وثانيهــا: شــهادة القــرآن 
ــة وأمــر  ــل في هــذه الآي ــه وهــذا القــول أحســن الأقاوي ــوراة بصحت وثالثهــا: شــهادة الت

ــظ)2(. ــق اللف ــا إلى مطاب به

وبهــذا فالــرازي يعطــي مقدمــة نافيــة لــكل مــا ســيذكره بعدهــا فعندمــا أورد الآراء 
التــي قيلــت بالايــة أوردهــا عــى ســبيل العــرض ثــم النفــي لهــا لا التدقيــق أو الانتقــاء منها 
 )( وأورد آراء عــدة في بيــان ذلــك الشــاهد منهــا انــه جبرائيــل يقــرا القــرآن عــى محمــد
ــه صــورة  ــع: ان ــب، والراب ــن أبي طال ــه عــلي ب والاخــر: لســان محمــد )(، والآخــر: أن
النبــي محمــد )( لأن مــن يــراه بعقلــه علــم انــه ليــس مجنونًــا ولا ســاحرًا ولا كذابًــا)3(.

ــى  ــلي )( حت ــو ع ــاهد ه ــول ان الش ــذي يق ــرأي ال ــرك ال ــرازي ت ــتطع ال ولم يس
أورد روايــة عــن محمــد بــن الحنفيــة قــال: قلــت لأبي أنــت التــالي؟ قــال: ومــا معنــى التالي، 
.)4()( قلــت: قولــه ويتلــوه شــاهد منــه قــال وددت أني هــو ولكنــه لســان رســول الله

وللرد عى رأي الرازي وأسلوبه الإقصائي نقول:

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج17،ص329
)2(  المصدر نفسه، ج17،ص329
)3(  المصدر نفسه،ج17،ص330

)4(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج17، ص329.
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ــن  ــة هــو عــلي ب ــي بالشــاهد في الآي ــير مــن مفــسري المســلمين ان المعن اكــد عــدد كب
أبي طالــب )( وقــد أوردوا روايــة عــن عــلي بــن أبي طالــب )( وابــن عبــد الله بــن 
نجــى)1( والامــام محمــد الباقــر وزيــد بــن عــلي )( أن رجــلا ســأل عــلي بــن أبي طالــب 
.)2(ُوَيَتْلُــوهُ شَــاهِدٌ مِنْــه أي شيء مــن القــرآن نــزل فيــك؟ فقــال: امــا تقــرا الآيــة )(

وقــد علــق المفــسرون في ســبب قولــه تعــالى )شــاهد منــه( انــه اراد التشريــف لذلــك 
.)3()( لاتصالــه بالنبــي )( الشــاهد وهــو عــلي

ــاه لان  ــذي دع ــبب ال ــن الس ــن ع ــار المفسري ــن كب ــو م ــري)4( وه ــاب المظه ــا أج ك
يعقــد الــرأي القائــل بــأن ذلــك الشــاهد هــو عــلي )( قلــت لعــل وجــه ذلــك انــه أول 
ــدي أن  ــه عن ــي )( والاوج ــدق النب ــهد بص ــن ش ــو أول م ــاس فه ــن الن ــلم م ــن اس م
يقــال إن عليًــا )( كان قطــب كــالات الولايــة وســائر الأوليــاء حتــى الصحابــة اتبــاع 

لــه في الولايــة.

وأرجــع المــاوردي قولــه تعــالى: أُولَئِــكَ يُؤْمِنُــونَ بـِـهِ إلى »مــن كان عــى بينــة مــن 

 )( عبــد الله بــن نجــي: تابعــي ثقــة ومــن خيــار التابعــين روى عــن عــلي بــن أبي طالــب  )1(
ــين. ــة في صف ــه الثاني ــل اخوت ــين وقت ــلي في صف ــع ع ــان. كان م ــن الي ــة ب ــاسر وحذيف ــن ي ــار ب وع
للمزيــد: العجــلي، الثقــات، ص282؛ ابــن أبي حاتــم، الجــرح والتعديــل، ج5،ص184؛ الدارقطنــي، 

المؤتلــف،ج1،ص312.
ــي،  ــم، تفســير، ج6،ص2015؛ الثعلب ــن أبي حات ــان، ج15،ص272؛ اب ــع البي )2(  الطــبري، جام
ــان،ج5،ص162ح المــاوردي، النكــت والعيــون،ج2،ص461؛ الحســكاني، شــواهد  الكشــف والبي

ــير، ج2،ص443. ــوي، تفس ــير، ج2،ص419؛ البغ ــمعاني، تفس ــل، ج1، ص359؛ الس التنزي
المحيــط، ج6،  البحــر  الأندلــي،  التنزيــل، ج1، ص359- ص370؛  )3(  الحســكاني، شــواهد 

ص410 ج4،  المنثــور،  الــدر  الســيوطي،  ص135؛ 
)4(  المظهري، تفسير، ج5، ص76.
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ربــه ويتلــوه شــاهد«)1(، وعــى هــذا فــإن آراء المفسريــن تتناقــض مــع مــا تبنــاه الــرازي مــن 
.)( رأي إقصائــي لفضيلــه عظيمــة مــن فضائــل عــلي بــن أبي طالــب

المصــادر الحديثيــة التــي نقلــت اختصــاص الإمــام عــلي )( بقولــه )ويتلــوه 
.)2()( و أوردوا ذلــك عــى طريــق الإثبــات والجــزم بأنهــا في عــلي )شــاهد منــه

لم يكــن هنــاك شــخص مــن الأمّــة أجمعهــا خصــه الله ورســوله بأنــه مــن رســول الله 
وقــد نــزل الوحــي عــى رســول الله )( يــوم الحــج الاكــبر يأمــره أن يرجــع أبــا بكــر عــن 
تبليــغ ســورة بــراءة ويرســل رجــل منــه وهــو عــلي )( فأرســله وأرجــع أبــا بكــر عــن 

التبليــغ وعندمــا ســئل عــن ســبب ذلــك قــال: لا يبلــغ عنــي غــيري أو رجــل منــي)3(.

ــنْ كَانَ  ــة هــو مــن الرســول أَفَمَ وهــذا دليــل عــى أن الشــاهد الــوارد ذكــره بالآي
.)( وهــو التــالي للرســول ُــه ــوهُ شَــاهِدٌ مِنْ ــهِ وَيَتْلُ ــنْ رَبِّ ــةٍ مِ ــىَ بَيِّنَ عَ

 )( )ــة بـــ )عــلي ــرازي لنفــي اختصــاص الآي ــي أوردهــا ال ــة الت ــا عــن الرواي أم
ــة مــن خــبر الآحــاد  ــك الشــاهد هــو لســان رســول الله )( فهــي رواي ــات أن ذل واثب

ولم تــروَ إلا عــن طريــق محمــد بــن الحنفيــة ولم تــرد عــن غــيره مــن المحدثــين.

وورد عــن عــلي )( وبطــرق مختلفــة مــا يناقضهــا وقــد دققنــا في الروايــة فوجدنــا 
ان ابــن أبي حاتــم أول مــن أورد تلــك الروايــة وقــد أوردهــا بســند أغلــب رجالــه ضعفــاء 

)1(  الماوردي، النكت والعيون، ج2،ص462
)2(  البســتي، المراتب،ص83،ابــن مردويه،المناقب،ص262؛ابــن المغــازلي، المناقــب، ص341؛ أبــو 
نعيــم، معرفــة الصحابــة، ج1،ص88؛ الحنفــي، نظــم الدرر،ص90؛ابــن الصبــاغ، الفصــول المهمــة، 
ج2، ص1144؛القنــدوزي، ينابيــع المــودة، ج1،ص226؛المفتــي الهندي، كنز العــال،ج2،ص435.
البيان،ج14،ص109؛الماتريدي،تفسير،ج5،ص288،الثعلبي،الكشــف  جامــع  الطــبري،    )3(

ج5،ص8. والبيــان، 
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فهــو عــن عمــرو بــن عــلي الباهــلي)1( عــن محمــد بــن ســوار أو )ســواء()2( عــن ســعيد بــن 
أبي عروبــة)3( عــن قتــادة)4( عــن عــروة بــن الزبــير)5( فالخــبر مــن حيــث ســنده ضعيــف ولا 
ــه  ــا ان ــل ك ــن أن يقب ــلا يمك ــف ف ــند ضعي ــاد وبس ــبر الآح ــن خ ــه م ــك إن ــه، كذل ــد ب يُعت
يناقــض الروايــة الــواردة عــن طــرق مختلفــة أكــدت اختصــاص الإمــام عــلي )( بالآية.

ثالثًــا: قوله تعالى وَمَا أَرْسَــلْنَا مِــنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْــأَلُوا 
.)6( َكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون أَهْــلَ الذِّ

ــا  يخاطــب البــاري )( المشركــين الذيــن أنكــروا أن يكــون النبــي مــن البــشر وإن
مــن الملائكــة فــكان جوابــه )( لهــم بهــذه الآيــة وإن عادتــه في إرســال أنبيــاء مــن 

ــال توفي249هـــ  ــاء الرج ــر عل ــة أكث ــدوق، وثق ــري ص ــلي ب ــيرفي الباه ــر الص ــن بح ــلي ب ــن ع ــرو ب )1(  عم
للمزيــد: ابــن أبي حاتــم، الثقــات،ج6،ص249؛ ابــن حبــان، الثقــات،ج8،ص487.

)2(  محمــد بــن ســوار أو ســواء الســدوسي العنــبري أبــو خطــاب البــري المكفــوفي يــروي عنــه كثــر، أتهــم بالقدر، 
ثقــه لكنــه روى عــن ســعيد بــن أبي عوانــه بعــد أن خولــط أي جُــن وحــين تــوفي 187هـــ. للمزيــد: ابــن خيــاط، 

الطبقــات،ص388؛ ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب،ج9،ص208؛ الجوينــي، نثــل النبــال، ج3، ص209.
)3(  ســعيد بــن أبي عروبــه مهــران مــولى بنــي عــدي تــوفى ســنة 256هـــ ذكــروا أنــه كان ممــن يــروي الحديــث 
لكنــه مــن ســنة 245هـــ توقــف أصحــاب الحديــث عــن الاحتجــاج بحديثــه الا مــا كان قبــل جنونــه ومــا روى 
عنــد القدمــاء امثــال ابــن المبــارك. للمزيــد: البخــاري، التاريــخ الكبــير، ج3،ص505؛ البخــاري، الضعفــاء، 

ص67؛ ابــن حبــان، الثقــات، ج6،ص360؛ ابــن عــدي، الكامــل في الضعفــاء.ج4،446
)4(  قتــادة بــن دعامــة الســدوسي البــري ســمع أنــس وأبــا الطفيــل روى عنــه شــعبة وســعيد بــن أبي عوانــه 
كان يقــول بالقــدر، قــال عنــه طــاووس: ابليــس أفقــه منــه وتــوفي ســنة 118هـــ وكان مدلسًــا. للمزيــد: في ذلــك 
ــدال،  ــزان الاعت ــي، مي ــار،ص154؛ الذهب ــاء الأمص ــاهير عل ــان، مش ــن حب ــات، ص389؛ اب ــلي، الثق العج

ج3،ص385.
ــنة 93هـــ  ــوفي س ــه ت ــم ل ــن ترج ــد م ــا ورد عن ــة ك ــة ثق ــاء المدين ــن فقه ــوام، م ــن الع ــير ب ــن الزب ــروة ب )5(  ع

للمزيــد: ابــن أبي حاتــم، الجــرح والتعديــل،ج6،ص396.
)6(  النحل-43.
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ــا. ــراة نبي ــل إم ــه لم يرس ــا أن ــة ك ــوا ملائك ــم ليس ــال أي إنه الرج

وكان جوابــه إحالــة لهــم في الاستفســار والســؤال إلى مــن يعلــم أسرار الســاء وعالمــا 
 َــمْ لَا تَعْلَمُــون ــرِ إنِْ كُنْتُ كْ بعلــوم الذكــر وســير الأنبيــاء فقــال لهــم فَاسْــأَلُوا أَهْــلَ الذِّ
 )( »ــم »آل محمــد ــا ســنبينه في البحــث إن المعنــي بـــ )أهــل الذكــر( ه وقــد ورد ك

.)( عــلي  رأســهم  وعــى 

أمــا عــن موقــف الــرازي مــن الآيــة الكريمــة وكيــف أقــى أهــل البيــت )( عنهــا 
فهــو يــورد أقــوال عــدّة في معنــى »اهــل الذكــر« وهــي)1(:

أـــــ عــن ابــن عبــاس »أهــل التــوراة والذكــر هــو التــوراة والدليــل عليــه قولــه تعــالى: 
كْــرِ﴾)2(. بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الذِّ ﴿وَلَقَــدْ كَتَبْنـَـا فِ الزَّ

ــب الله  ــاني كت ــون كمع ــن يعرف ــب الذي ــل الكت ــألوا أه ــاج)3(: فاس ــه الزج ب ـــــ قال
ــشر. ــم ب ــون كله ــم يعرف ــالى فإنه تع

ج- أهل العلم بأخبار الماضين إذ العالم باليء يكون ذاكرًا له.

ــوا في  ــأن يرجع ــم الله ب ــول: أمره ــو يق ــه فه ــرازي نفس ــاص بال ــرأي الخ ــن ال ــا ع أم
هــذه المســألة إلى اليهــود والنصــارى ليبينــوا لهــم ضعــف الشــبهة وســقوطها)4( وقــال في 
ــى  ــل الله الموح ــم أن رس ــى يعلموه ــاب حت ــل الكت ــألوا أه ــم أن يس ــر امره ــع آخ موض

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب،ج20،ص211
)2(  الأنبياء-105

)3(  الزجــاج، ابراهيــم بــن الــسري بــن ســهل، عــالم نحــوي لغــوي ولــد ومــات ببغــداد كان يعمــل 
بالزجــاج فســمي بذلــك تتلمــذ عــى يــد المــبرد مــن كتبــه »معــاني القــرآن« الاشــتقاق تــوفي »311هـــ« 
للمزيــد: الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد؛ ج6،ص613؛ الحمــوي، معجــم الأدبــاء،ج1، ص52.

)4(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج20،ص211
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ــوا ملائكــة)1(. ــشًرا ولم يكون ــوا ب إليهــم كان

ثــم يــورد تســاؤلًا ويجيــب عنــه في كيفيــة الوثــوق بخــبر اليهــودي فيجيــب عنــه إذا 
تواتــروا خبرهــم وبلــغ حــد الــضرورة جــاز ذلــك مثــل مــا يعمــل بخــبر الكفــار إذا تواتــر 
ــي بـــ )أهــل الذكــر( أهــل  ــا يعمــل بخــبر المؤمــن)2(، ويستشــكل أن يكــون المعن ــل م مث
ــورد أي  ــول )()3( ولم ي ــرآن وفي الرس ــين في الق ــوا طاعن ــين( كان ــرآن لأن )المشرك الق
ــا  ــرآن ك ــر والق ــل الذك ــم أه ــة وأنه ــت )( في الآي ــل البي ــاص أه ــر اختص رأي يذك

أورد ذلــك غــيره وللــرد عليــه فيــا ذكــر نقــول:

1ــــ إن الله تعــالى ذكــر في كتابــه أن أشــد الناس عداءً للإســلام والمســلمين هــم اليهود 
كُــوا...﴾.)4(  ذِيــنَ آمَنُــوا الْيَهُــودَ وَالَّذِيــنَ أَشَْ لقولــه تعالى﴿لَتَجِــدَنَّ أَشَــدَّ النَّــاسِ عَــدَاوَةً للَِّ
فكيــف يأمــر بالرجــوع إليهــم مــع عدائهــم ونكرانهــم للديــن ومعاداتهــم للنبــي فكيــف 

يأمــر مــن أنكــر نبوتــه أن يســأل مــن هــو أشــد نكرانــا وعــداوة.

2-ان القــرآن الكريــم والســنة النبويــة متلازمــان في الحــلال والحــرام والأمــر 
ــؤال  ــن س ــي ع ــرم )( في النه ــي الاك ــن النب ــاورد ع ــع م ــارض م ــذا يتع ــي وه والنه
اليهــود والنصــارى فقــال«لا تســالوا أهــل الكتــاب عــن شيء فانهــم لــن يهدوكــم وقــد 
ــاب  ــل الكت ــن أه ــد م ــس اح ــه لي ــل فان ــوا بباط ــق أو تصدق ــوا الح ــا ان تكذب ــوا، ام ضل
الا وفي قلبــه تاليــة تدعــوه إلى دينــه كتاليــة المــال«)5( كذلــك قــال: »مــا حدثكــم بــه أهــل 

)1(  المصدر نفسه،ج22،ص122
)2(  المصدر نفسه،ج22،ص122
)3(  المصدر نفسه، ج22،ص122

)4(  المائدة 88.
)5(  ابــن حنبــل، المســند، ج22،ص468؛ البخــاري، صحيــح،ج9،ص111؛ الطــبراني، المعجــم 

الكبــير، ج9، ص354؛ أبي يعــى، المســند،ج4،ص102.
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ــهِ  سُــولُ بمَِــا أُنْــزِلَ إلَِيْــهِ مِــنْ رَبِّ الكتــاب فــلا تصدقوهــم ولا تكذبوهــم وقولــوا آَمَــنَ الرَّ
ــهِ وَمَلَائكَِتـِـهِ وَكُتُبـِـهِ وَرُسُــلهِِ...)1(، فــإن كان باطــلًا لم تصدقــوه  وَالْمُؤْمِنُــونَ كُلٌّ آَمَــنَ باِللَّ
وان كان حقًــا لم تكذبــوه »)2(. وهــذه الأحاديــث هــي اعــلان للمســلمين وبيــان لهــم مــن 
رســول الله )( في عــدم ســؤال أهــل الكتــاب عــن صغائــر الأمــور وكبائرهــم وعــدم 

الاتمــام بهــم في أي قضيــة كانــت.

3- يــرى الــرازي جــواز العمــل بخــبر اليهــودي اذا تواتــر! وهــذا يتنــافى مــع منطــق 
القــرآن والســنة فلــم يــرد أي تحديــد لذلــك النهــي وانــا كان النهــي مطلــق عــن أي ســؤال 
ــرآن  ــك أولًا: لان الق ــم، وذل ــبر ورد عنه ــاي خ ــزام ب ــدم الالت ــو إلى ع ــذا يدع كان،وه
أورد احــوال الامــم الماضيــة والقــرون الخاليــة بصــورة واضحــة لايحتــاج معهــا المســلم 
ــارى  ــل والنص ــي اسرائي ــوال بن ــرآن اح ــا: أورد الق ــم. وثانيً ــود وغيره ــؤال اليه إلى س
بالتفصيــل وبــين للمســلمين ان اشــد اعدائهــم اليهــود، كذلــك ورد في القــرآن كثــير مــن 
ــه  ــال والقصــص التــي تغنــي عــن الرجــوع إليهــم لأنهــم لا يدلــون إلا عــى مــا في الامث

العــداوة والبغضــاء والفرقــة والتحريــف.

ــوراة والانجيــل( فقــد ورد  كذلــك إن القــرآن جــاء شــاهدًا عــى مــا في كتبهــم )الت
عــن ابــن عبــاس انــه قــال: »كيــف تســألون أهــل الكتــاب عــن شيء وكتابكــم الــذي نــزل 
ــاب  ــل الكت ــم أن أه ــد حدثك ــب وق ــا لم يش ــه محضً ــدث تقرؤون ــوله )( أح ــى رس ع
ــد الله ليشــتروا  ــوا هــو مــن عن ــوا بايديهــم الكتــاب وقال ــوا كتــاب الله و غــيروه وكتب بدل
بــه ثمنًــا قليــلًا؟ الا ينهاكــم مــا جاءكــم مــن العلــم عــن مســألتهم لا والله مــا رأينــا منهــم 

)1( .البقرة -285.
ــنة، ج1،  ــوي، شرح الس ــنن، ج3،ص318؛ البغ ــع، ج11،ص109؛ أبي داود، س ــر، الجام )2(  معم

ص268
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رجــلًا يســألكم عــن الــذي أنــزل عليكــم«)1(. وهــذا الخــبر الــوارد عــن ابــن عبــاس يفنــد 
رأي الــرازي الخــاص بالوثــوق بخــبر اليهــودي والكافــر اذا تواتــر ســنده، فكيــف يصــح 
ــه والقــرآن يؤكــد أنهــم أشــد الأعــداء؟ والرســول ينهــى عــن ســؤالهم،كذلك  ويوثــق ب
ــق  ــم شروط التوثي ــوله )(واه ــالله ورس ــد ب ــن لم يعتق ــبر م ــوق بخ ــح الوث ــف يص كي

صحــة الاعتقــاد وســلامة الديــن.

4-يستشــكل الــرازي ان يكــون )اهــل الذكر(هــم أهــل القــرآن ! وان القــرآن نفســه 
بُــرِ  يجيــب عــن هــذا التســاؤل في الآيــة الاحقــة للايــة المعنيــة فقــال تعــالى: باِلْبَيِّنَــاتِ وَالزُّ
ــر  ــرُونَ)2(. فالذك ــمْ يَتَفَكَّ هُ ــمْ وَلَعَلَّ لَ إلَِيْهِ ــزِّ ــا نُ ــاسِ مَ َ للِنَّ ــنِّ ــرَ لتُِبَ كْ ــكَ الذِّ ــا إلَِيْ وَأَنْزَلْنَ
ــهُ  هنــا حســب منطــوق الآيــة هــو القــرآن كــا ورد ذلــك في ســورة الزخــرف ايضا﴿وَإنَِّ
ــا لَــهُ  كْــرَ وَإنَِّ لْنـَـا الذِّ ــا نَحْــنُ نَزَّ لَذِكْــرٌ لَــكَ وَلقَِوْمِــكَ وَسَــوْفَ تُسْــأَلُونَ﴾.)3(وقوله تعالى﴿إنَِّ
ــه  ــا كلام الله واضــح جــدا في بيــان الذكــر فهــو القــرآن الــذي نــزل ب ــونَ﴾)4( وهن افظُِ لَحَ
الوحــي عــى محمــد )(،وقــد وردت الاخبــار عــن أئمــة أهــل البيــت )(تؤكــد ان 

 .)( هــم عــلي وولــده )المعنــي بـــ )اهــل الذكــر

ــر)5( وورد  ــل الذك ــن أه ــر )(: نح ــب والباق ــن أبي طال ــلي ب ــين ع ــن الإمام فع

)1(  البخــاري، صحيــح،ج9،ص111؛ ابــن بطــال، شرح صحيــح، البخــاري،ج10،ص391؛ 
القرطبــي، الجامــع،ج15، ص11، ابــن كثــير، تفســير، ج6، ص284

)2(  النحل-44.
)3(  الزخرف -44.

)4(  الحجر-9.
)5(  الطــبري، جامــع البيــان،ج8، ص414؛ الثعلبــي، الكشــف والبيــان،ج6، ص270؛ الحســكاني، 
القــراء،  تــاج  ج7،ص4731؛  الهدايــة،  المالكــي،  ج1،ص434-ص436؛  التنزيــل،  شــواهد 
ــزل مــن القــرآن في عــلي،ص193؛ القرطبــي،  ــل، مــا ن ــو الفضائ غرائــب التفســير،ج2،ص735؛  أب
الفصــول المهمــة، ج2،ص272؛ القنــدوزي، ينابيــع المــودة، ج1، ص357؛ الآلــوسي، روح المعــاني، 
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ايضًــا عــن الإمــام الســجاد )( في بيــان ان المســؤولين هــم أهــل البيــت )( فقــال: 
امركــم الله تبــارك وتعــالى ان تســألوا ولنــا إن شــئنا اجبناكــم وان شــئنا لم نجبكــم)1( وورد 

.)2()( مثلــه عــن الإمــام الرضــا

كذلــك ورد في كتــاب الله نعــت الرســول )( بانــه ذكــر فقــد ورد في ســورة 
ــرًا *  ــمْ ذِكْ ــزَلَ الله إلَِيْكُ ــدْ أَنْ ــوا قَ ــنَ آمَنُ ــابِ الَّذِي ــاأُولِ الْألَْبَ ــوا الله يَ قُ ــلاق ﴿.... فَاتَّ الط
رَسُــولًا يَتْلُــو عَلَيْكُــمْ آيَــاتِ الله مُبَيِّنَــاتٍ ليُِخْــرِجَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا...﴾)3(، وورد عــن الإمــام 
ــاء  ــن العل ــع م ــده جم ــون وعن ــس المأم ــة في مجل ــذه الآي ــير ه ــان تفس ــا )( في بي الرض
ــى الله  ــا عن ــاء: ان ــت العل ــون فقال ــم لا تعلم ــألوا ان كنت ــر فس ــل الذك ــن أه ــال: »نح ق
بذلــك اليهــود والنصــارى فقــال الإمــام الرضــا )( ســبحان الله: وهــل يجــوز ذلــك 
اذا يدعوننــا إلى دينهــم ويقولــون انهــم افضــل مــن ديــن الإســلام؟ فقــال المأمــون فهــل 
عنــدك في ذلــك شرح بخــلاف مــا قالــوه يــا أبــا الحســن؟ فقــال: نعــم، الذكــر رســول الله 
ــزَلَ الله إلَِيْكُــمْ  ــدْ أَنْ ونحــن أهلــه وذلــك بــيّن في كتــاب الله عــز وجــل حيــث يقــول: قَ
ذِكْــرًا )10( رَسُــولًا يَتْلُــو عَلَيْكُــمْ آَيَــاتِ الله....)4( فالذكــر رســول الله ونحــن أهله«)5(.

كذلــك أجــاب الطباطبائــي )6( في تفســيره عــن المخصــوص بالآيــة فقــال: وان كان 

ج7،ص376.
)1(  الصفار، بصائر الدرجات، ص58.

)2(  الكليني، الكافي، ج1،ص210
)3(  الطلاق -11-10
)4(  الطلاق-11-10

)5(  الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا،ج1،ص216ح الطــبري، بشــارة المصطفــى، ص358؛ القندوزي، 
ينابيــع المــودة، ج1، ص146، الحويــزي، نور الثقلــين، ج5،ص363

)6(  الميزان، ج12، ص385.
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المفهــوم عامًــا فهــو بحســب المصــداق خــاص وهــم أهــل بيــت النبــوة.

وقــد أوردنــا عنــد البحــث في الإقصــاء الــذي مارســه الــرازي في الآيــة كَفَــى بـِـاللهَِّ 
ــابِ)1(. أدلــة تــكاد تكــون كافيــة في بيــان  ــمُ الْكتَِ ــدَهُ عِلْ ــنْ عِنْ شَــهِيدًا بَيْنِــي وَبَيْنَكُــمْ وَمَ
شــهادة أمــير المؤمنــين )(عــى نبــوة رســول الله )( وأنــه كان أول المســلمين و مــن 
ــاب واسراره،  ــه بالكت ــي وعلم ــى اسرار الوح ــه ع ــول الله )( واطلاع ــواص رس خ
أهّلَــه للشــهادة عــى صحــة النبــوة وصــدق الرســالة كــا ورد انــه )( كان عالًمــا بــا في 
التــوراة والانجيــل فقــد ورد عنــه قــال: »لــو ثنيــت لي الوســادة لحكمــت بــين أهــل التوراة 
بتوراتهــم وبــين أهــل الإنجيــل بإنجيلهــم وبــين أهــل القــرآن بقرآهــم«)2(. وهــذا القــول 
دليــل عــى أن الإمــام )( عــالم بــا في الكتــب المــا ضيــة وعــالم بــا في القــرآن الكريــم 
وهــذا لم يثبــت لرجــل مــن الأمّــة غــيره، وهــذا يتناســب مــع الأقــوال التــي قيلــت بالآيــة، 
فــرأي ابــن عبــاس و الزجــاج وغيرهــا مــن الآراء أشــارت جميعهــا إلى ان المعنــي بهــا مــن 
كان لــه علــم بالكتــب الماضيــة )التــوراة والانجيــل والزبــور( ولايوجــد مصــداق لهــذا 
ــه صحــح الخــبر  ــن كثــير مــع تشــدده وتعصب غــير عــلي )(.فضــلا عــن هــذا فــإن اب

ــوارد عــن الإمــام الباقــر )( بانهــم أهــل الذكــر)3(. ال

 )( وبهــذا فــإن مــن المنطــق ان يكــون المعنــي بالآيــة هــم عــلي والأئمــة مــن ولــده
إلا أن الــرازي لم يعتــد بــا ورد مــن أخبــار في اختصاصهــم بالآيــة ولم يذكــر رأيًــا واحــدًا 
ــه  ــار أو الآراء التــي كان قــد اعتمــد عــى مصنفاتهــم التفســيرية في كتاب مــن تلــك الاخب

ومــن المحتمــل كثــيرا انــه اطلــع عــى تلــك الآراء وتجاهلهــا.

)1(  الرعد- 43.
ــد، شرح  ــن أبي الحدي ــان،ج5، ص162؛ الحســكاني، ج1، ص367؛ اب ــي، الكشــف والبي )2(  الثعلب

النهــج، ج12، ص197؛ ابــن طلحــة، مطالــب الســؤول،ص149.
)3(  ابن كثير، تفسير، ج4،ص574.
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المبحث الثاني

إقصاؤه للإمام علي )( وأهل بيته )( عن اختصاصهم بالمودة التي أمر 
الله )( بها

هنــاك آيــات قرآنيــة ورد فيهــا وجــوب محبــة أهــل البيــت )( واختصاصهــم بهــا 
)( ــين ــير المؤمن ــاص أم ــرى اختص ــة أخ ــين وورد في آي ــن العالم ــم م ــن دون غيره م
ــان  ــا للاي ــه ميزانً ــكان ســلام الله علي ــين ف ــه في قلــوب المؤمن ــي اودعهــا الله ل ــودة الت بالم
ــه هــي علامــة الإيــان وبغضــه علامــة الــشرك والنفــاق إلا أن الفخــر  والكفــر لان محبت
الــرازي عندمــا درس هــذه الآيــات في تفســيره لم يعتــد بغــيره عــن المفسريــن ومــا أورده 
مــن أخبــار مؤكــدة في اختصــاص الإمــام عــلي )( وأهــل بيتــه )( بهــذه الآيــات. 
فاتبــع اســلوب التجاهــل لبعضهــا وجعــل مضمــون الآيــة عامًــا في ســائر المســلمين 
ــه  ــن خصت ــد لم ــاء متعم ــذا اقص ــة وه ــة إلى العمومي ــار الخصوصي ــن إط ــة م ــرج الآي فاخ

ــة اذ ورد مــا يؤكــد اختصاصــه بهــا مــن دون غــيره والآيــات هــي: الآي

.)1(...ةَ فِي الْقُرْبَى اولًا: قوله تعالى ..قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّ

لقــد خــص الله تعــالى نبيــه الاكــرم )(بفضائــل وكرامــات لم تكــن لاحــد مــن العباد 
لأنــه )( اشرف العبــاد وأهــل بيتــه أشرف أهــل بيــت ، فحباهــم الله بفضائــل خصتهــم 
ــم  ــه وعنه ــد عن ــه)( وابع ــل بيت ــه بأه ــه مقرون ــى نبي ــلاة ع ــل الص ــين فجع دون العالم
ــى جعــل مودتهــم  ــد هــذا الحــد حت الرجــس وطهرهــم تطهــيرا، ولم يقــف تفضيلهــم عن

فرضًــا عــى العبــاد والزمهــم محبتهــم ومودتهــم في كتابــه فانــزل بذلــك آيــات بينــات.

أمــا فيــا يتعلــق باقصــاء الــرازي للامــام وأهــل بيتــه )( عــن هــذه الآيــة فهــو قــد 

)1(  الشورى -23.
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أورد في أســباب نزولهــا آراء عــدّة منهــا عــن ابــن عبــاس: ان رســول الله )( كان واســط 
النســب في قريــش فقــال لهــم اني لا اســالكم اجــرًا الا ان تــودوني لقرابتــي منكــم)1(.

ــف،  ــه ضعي ــة كان حال ــي المدين ــدم النب ــا ق ــه لم ــاس: ان ــن عب ــن اب ــا ع ــاني ايضً والث
ــلْ  فجمــع لــه الانصــار مــالًا كثمــن لهدايتــه لهــم فاتــوه بــه فــرده عليهــم فنــزل قولــه قُ
ــه )2(  ــودة اقارب ــى م ــم ع ــاربي فحثه ــودوا اق ــان الا ان ت ــى الاي ــأَلُكُم...، أي ع لا أَسْ
والثالــث: ذكــره الحســن البــري )3( قــال الا ان تتــوددوا إلى الله فيــا يقربكــم إليــه مــن 

ــح)4(. ــل الصال العم

وإلى هنــا الــرازي موضوعــي في طرحــه لأســباب النــزول رغــم أنــه لم يذكــر أن 
المعنــى مــودة أهــل البيــت )(بصــورة خاصــة، الا ان الاقصــاء الــذي مارســه في هــذه 
الآيــة كان اتباعــه اســلوب المشــاركة للفضيلــة فهــو ينقــل رأي الزمخــشري بالآيــة اذ 
يرى]الزمخــشري[ أنهــا نازلــة في عــلي وفاطمــة والحســن والحســين )( ويــورد أحاديــث 
في فضــل حبهــم ومودتهــم وأبيــات شــعرية في وجــوب حبهــم، الا انــه بعــد ان نقــل كلام 
الزمخــشري أعقــب ذلــك قائــلًا: إلا المــودة في القربــى فيــه منصــب عظيــم للصحابــة لأنــه 
تعــالى قــال )والســابقون الســابقون أولئــك المقربــون( والحاصــل ان هــذه الآيــة تــدل عــى 
وجــوب حــب آل رســول )( وحــب أصحابــه وهــذا المنصــب لا يســلم الا عــى قــول 

أصحابنــا أهــل الســنة والجاعــة الذيــن جمعــوا بــين حــب العــترة والصحابــة)5(.

ثــم أورد حديثــين لرســول الله )(:امثــل أهــل بيتــي كمثــل ســفينة نــوح مــن ركــب 

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج27،ص593.
)2( المصدر نفسه، ج27،ص549.
)3(  المصدر نفسه، ج27،ص595
)4(  المصدر نفسه،ج27،ص596.

)5(  الرازي، مفاتيح الغيب،ج27،ص595
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ــا  ــه في ــرد علي ــم«)1(، ولل ــم أهتديت ــم أقتدي ــوم بأي ــاب كالنج ــال: »أصح ــا وق ــا نج فيه
تزعّمــه بإدخالــه للصحابــة في فضيلــة تختــص بــآل محمــد )( واولهــم عــلي )( نقــول:

نقــل المفــسرون في كتبهــم عــن عــلي بــن أبي طالــب )( وســعيد بــن جبــير 
والســدي وابــن عبــاس اختصــاص هــذه الآيــة بـــعلي وفاطمــة والحســن والحســين 
)()2( وان هــذا الاختصــاص ينفــي شــمول غيرهــم بالآيــة وانــا عنــي بهــا الخمســة 
ــة  ــى ولم يكــن للصحاب ــك القرب ــا ســئل عــن أولئ ــن ذكرهــم الرســول )( عندم الذي
ــة الافاضــل، لكــن وجــوب المــودة  ــة وهــذا لا يعــد انتقاصًــا مــن الصحاب ــة بالآي علاق
التــي فرضهــا البــاري عــى لســان نبيــه )(كانــت خاصــة بالامــام عــلي )( وأهــل 
بيتــه )( وان الخطــاب القــرآني ابــان نــزول الآيــة كان موجــه للصحابــة بصــورة 
ــرازي  ــم ال ــة وان ادخله ــن الآي ــون ع ــم خارج ــة فه ــورة عام ــلمين بص ــة وللمس خاص
ــه  ــم الــذي وضعهــم الله ب ــل مــن القــدر العظي ــاب التقلي ــراه الباحــث مــن ب فهــو كــا ي

ــة. ــمله الآي ــن لم تش ــم م ــأشرك في فضله ف

أورد المحدثــون في مصنفاتهــم وعــن طــرق عــدّة اختصــاص )عــلي وفاطمة والحســن 
والحســين )(( بالآيــة الكريمة)3(.

)1(  المصدر نفسه، ج27،ص596
ــان،ج8، ص310؛ الواحــد،  ــان،ج21،ص585؛ الثعلبــي، الكشــف والبي )2(  الطــبري، جامــع البي
التفســير الوســيط،ج4،ص52؛ الحســكاني، شــواهد التنزيــل، ج1، ص554؛ الســمعاني، تفســير، 
ج5، ص74، تــاج القــراء، غرائــب التفســير، ج2، ص1501؛ البغــوي، تفســير،ج7، ص190؛ أبــو 

الفضائــل، مــا نــزل مــن القــرآن في عــلي، ص255؛ الســيوطي، الــدر المنثــور،ج7،ص346.
ــند،ج11، ص479،  ــزاز، مس ــنن،ج5، ص377؛ الب ــذي، س ــند،ج2،ص668؛ الترم ــل، المس ــن حنب )3(  اب
النســائي، الســنن،ج10، ص249، الطــبراني، المعجــم الاوســط، ج2،ص159؛ ابــن مردويــه، المناقــب، 
ص316؛ المغــازلي، المناقــب، ص374؛ الخوارزمــي، المناقــب، ص200، ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، 
ــدوزي،  ــت،ص119؛ القن ــل البي ــل أه ــزي، فض ــول، ص25، المقري ــارج الوص ــي، مع ج41،ص35؛ الحنف
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احتجاجــات أهــل البيــت)( التــي وردت عنهــم تؤكــد اختصاصهــم بهــذه الآيــة 
ولم يكــن لأي شــخص غيرهــم ارتبــاط بهــا وكان ذلــك الاحتجــاج موجــه إلى الصحابــه 
فــورد عــن الإمــام عــلي )( انــه قــال مذكــرًا بحقــه ومخاطبًــا الصحابــة بذلــك فقــال: 
»ووصلــوا غــير الرحــم وهجــروا الســبب الــذي امــروا بمودتــه ونقلــوا البنــاء عــن 
ــي  ــبب يعن ــال: الس ــا فق ــير هن ــكلام الام ــه ل ــد في شرح ــن أبي الحدي ــال اب ــه«)1(، وق رص

.)2()( ــت ــل البي أه

كذلــك ورد احتجــاج الإمــام زين العابديــن )( بهذه الآية، وأنهــم المخصوصون 
بهــا دون العالمــين وذلك في اسره إلى الشــام فاحتج بها)3(.

ان ادخالــه للصحابــة في الآيــة وتفــرده في هــذا مــن دون المفسريــن دليــل كافٍ 
عــى عــدم قبولــه لاختصــاص أهــل البيــت )( بهــذه الآيــة دون النــاس فلــم يكتــفِ 
ــه مقــام أهــل البيــت )( ومنزلتهــم ومســاويًا بينهــم  ــل ب ــا يقاب ــى أورد حديثً بهــذا حت
وبــين الصحابــة وهــذا يتنــافى مــع المنهــج القــرآني والنبــوي فالقــرآن فــرض مــودة أهــل 
البيــت)( خاصــة وأُنــزل نــص قــراني ثابــت ولم يحصــل ذلــك التخصيــص للصحابــة.

كــا أورد الــرازي حديثًــا يســاوي بــه بــين مقــام العــترة والصحابــة، الا انــه قــد ضعفه 
جمهور كبــير من علاء المســلمين)4(....................................................

ينابيع المودة، ج2،ص120
)1(  ابن أبي الحديد، شرح النهج، ج9،ص133؛ الطبري، المسترشد، ص403.

)2(  ابن أبي الحديد، شرح النهج،ج9، ص133
ص311،  ج8،  والبيــان،  الكشــف،  الثعلبــي،  ص585،  ج21،  البيــان،  جامــع  الطــبري،    )3(

تفســير،ج7،ص184. كثــير،  ابــن  التنزيــل،ج2،ص210،  شــواهد  الحســكاني، 
ــبيلي،  ــم، ج2،ص925؛ الأش ــان العل ــع بي ــبر، جام ــد ال ــن عب ــد، ص29؛ اب ــده، الفوائ ــن من )4(  اب
ــير،  ــسراج المن ــن، ال ــن الملق ــث،ج2، ص230؛ اب ــج الأحادي ــي، تخري ــس، ج1،ص505؛ الزيلع القب
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حتــى قــال عنــه الشــوكاني)1( هــذا الحديــث لم يصــح عــن رســول الله )( كــا هــو معلوم 
عنــد أهــل هــذا الشــان فقــد اتفقــوا عــى انــه غــير ثابــت. و قــال عنــه العلامــة الكويتــي)2(: 

ــدًا. ضعيف ج

وبهــذا يكــون مــا أورده الــرازي مــن حديــث رام بــه مقارنة الصحابــة بالعــترة ومقابلة 
ــا  ــب بين ــف المذاه ــن مختل ــلمين م ــاء المس ــد عل ــه عن ــة ل ــل لاصح ــث باط ــا حدي كلاهم
الحديــث الــوارد في فضــل العــترة وانهــم كســفينة نــوح رواه كبــار المحدثــين ولم يشــككوا 
فيــه ولم يضعفــوه)3(، وهــذا يعطــي فضــلًا آخــر إلى جانــب اختصاصهــم بالآيــة الكريمــة.

ــة باطلــة لان الله تعــالى أوجــب مــودة أهــل  ــه بالأحاديــث هــي مقابل فحتــى مقابلت
 )( وطاعتهــم كذلــك، وهــذا لم يحصــل لغيرهــم فكيــف يأمــر النبــي )(البيــت
بالاقتــداء بمــن لم يكــن معصومًــا، ومعرضًــا للاصابــة والخطــأ فالثابــت اختصــاص أهــل 

.)( البيــت بوجــوب المــودة والطاعــة وهــذا منفــي عــن غيرهــم ومثبــوت لهــم

مُ  اتِ سَــيَجْعَلُ لَهُ الَِ ثانيًــا: قوله تعــالى:  إِنَّ الَّذِيــنَ آمَنُوا وَعَمِلُــوا الصَّ
)4(ا وُدًّ نُ  حَْ الرَّ

تعــد هــذه الآيــة ممــا اتفــق عليــه أكابــر علــاء التفســير و الحديــث عــى انهــا نازلــة في 
ــه وفضائلــه المشــهورة، إلا ان الــرازي اتبــع  عــلي بــن أبي طالــب )( وانهــا مــن مناقب

ج9، ج2، ص597؛ الاحوذي، التحفة،ج10،ص178.
)1(  ولاية الله، ص318.

)2(  انيس الساري،ج1،ص608
)3(  البــزاز، المســند، ج9،ص443؛ الطــبراني، المعجــم الكبــير، ج3،ص45،الشــجري، الأمــالي، 
المســانيد، ج9،ص394؛  كثــير، جامــع  ابــن  أربعــون حديثًــا،ص55؛  الكرخــي،  ج1،ص203؛ 

الســخاوي، البلدانيــات، ص186؛ المتفــي الهنــدي، كنــز العــال،ج2،ص435.
)4(  مريم -96.
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ــى  ــيره ع ــا في تفس ــد عودن ــو ق ــة فه ــذه المنقب ــاء له ــل والاخف ــل والتفاغ ــلوب التجاه اس
ــزول  ــول في ن ــن ق ــر م ــورد أكث ــو ي ــك فه ــة بذل ــوال المتعلق ــزول و الاق ــباب الن ــر أس ذك
الآيــة، الا انــه عنــد تفســير هــذه الآيــة تجاهــل ســبب النــزول رغــم شــهرته وثبوتــه وســواءً 
ــل  ــد حص ــة ق ــاء للفضيل ــاء والاخف ــإن الاقص ــد ف ــير متعم ــك ام غ ــدًا في ذل أكان متعم
ووقــع فهــو دخــل مبــاشرة في معــاني الآيــة وأورد الآراء التــي قيلــت في معانيهــا وهــي:

ــباب  ــرض الأس ــودد ولا تع ــير ت ــن غ ــوب م ــودة في القل ــم م ــيجعل له أ- ان الله س
كالقرابــة واصطنــاع المعــروف فيهــا امــا لان الســورة مكيــة وكان المؤمنــون حينئــذ ممقوتين 
بــين الكفــرة فوعدهــم الله تعــالى ذلــك اذا جــاء الإســلام. أو ان يكــون ذلــك يــوم القيامــة 

يحببهــم إلى خلقــه بــا يعــرض مــن حســناتهم)1(

ب- أي يهــب لهــم مــا يحبــون والــود والمحبــة ســواء، ســيعطيهم الرحمــن ودهــم أي 
محبوبهــم في الجنــة)2(.

ــاز)3( ولم  ــوب مج ــى المحب ــة ع ــل المحب ــه: لأن حم ــرأي الأول بقول ــد ال ــرازي يؤي وال
يتطــرق إلى أي علاقــة للآيــة بأمــير المؤمنــين وانــه )( كان ســببًا في نزولها وبهــذا نقول:

ان الآيــة ذات معنــى مطلــق وعــام فوعــد الله المؤمنــين الذيــن يعملــون الصالحــات 
ــزول  ــاده الا ان التخصيــص يقــع في ســبب ن ــة في قلــوب عب ــأن يجعــل لهــم مــودة ومحب ب
ــن  ــن عــازب واب ــبراء ب ــط بالامــام عــلي )( كــا ورد عــن ال ــة فســبب نزلهــا ارتب الآي
ــل لي  ــم اجع ــل: الله ــلي ق ــا ع ــلي: ي ــال لع ــول الله )( ق ــة أن رس ــن الحنفي ــاس واب عب
ــوا  عنــدك عهــدًا واجعــل لي في صــدور المؤمنــين مــودة، فانــزل الله تعــالى﴿ إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنُ

)1(  الرازي، مفاتيح الغيب،ج21،ص568.
)2(  المصدر نفسه، ج21،ص568
)3(  المصدر نفسه، ج21،ص568



301الفصل الرابع: إقصاءه للإمام علي  عن جملة من فضائله

ــة  ــزول الآي ا ﴾ )1( وإن مــن أورد ســبب ن ــنُ وُدًّ حْمَ ــمُ الرَّ ــيَجْعَلُ لَُ ــاتِ سَ الِحَ ــوا الصَّ وَعَمِلُ
ــم  ــورد عنه ــه لم ي ــيره إلا أن ــرازي في تفس ــم ال ــع إليه ــم رج ــن وأغلبه ــار المفسري ــم كب ه

ســبب نــزول هــذه الآيــة عنــد تفســيرها.

كــا ورد عــن ابــن الحنفيــة في معنــى تلــك المــودة، قــال: لايبقــى مؤمنــا الا وفي قلبــه 
.)2()( ود لعــلي وأهــل بيتــه

ورد في المصــادر الحديثيــة اختصــاص الإمــام عــلي )( بالايــة وعــن طــرق عــدة)3( 
وهــذا يعــد حجــة عــى الــرازي في عــدم ذكــره لســبب النــزول إلى جانــب كتــب التفســير.

)1(  الثعلبــي، الكشــف والبيــان،ج6،ص233، الحســكاني، شــواهد التنزيــل،ج1،ص57؛ الواحدي، 
ــن  ــز ب ــرر،ج4،ص34؛ الع ــة، المح ــن عطي ــير،ج3،ص316؛ اب ــمعاني، تفس ــز،ص690؛ الس الوجي
ــزي،  ــن ج ــلي،ص158؛ اب ــرآن في ع ــن الق ــزل م ــا ن ــل م ــو الفضائ ــير،ج2،ص290، أب ــلام، تفس س
القــرآن،ج4،  غرائــب  ج10،ص115؛النيســابوري،  الغيــب،  فتــوح  الطيبــي،  تفســير،ص486، 

ص511، الســيوطي، الــدر المنثور،ج5،ص544؛الشــوكاني، فتــح القديــر،ج3،ص418.
)2(  ابــن مردويــه،ص277؛ الحســكاني، شــواهد التنزيــل، ج1، ص475؛ الطــبري، ذخائــر العقبــى، 

ص89؛ الباعــوني، جواهــر المطالــب، ج1،ص121.
)3(  الــرزاز، المجمــوع،ص155، الصــواف، حديــث،ص34؛ الآجــري، الشريعــة، ج4،ص2066؛ 
الطــبراني، المعجــم الأوســط،ج5،ص348؛ ابــن مردويــه، المناقــب، ص277؛ المغــازلي، المناقــب، 
ص394؛ الخوارزمــي، المناقــب، ص278؛ ســبط ابن الجــوزي، مرآة الزمــان، ج6،ص437؛ الحنفي، 
معــارج الاصــول، ص33؛ الهيثمــي، مجمــع الزوائــد، ج9، ص125؛ الباعوني، جواهــر المطالب،ج1، 

ص221؛ القنــدوزي، ينابيــع المــودة، ج2، ص456؛ العصامــي، ســمط النجــوم،ج3،ص24.
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)( وتصدقه في سبيل الله )( التقليل من أهمية إنفاق الإمام علي
ان الله تعــالى مــدح المتصدقــون في أموالهــم وجعــل إنفــاق الأمــوال في ســبيل الله 
ــنَ  ــىَ الْقَاعِدِي ــهِمْ عَ ــمْ وَأَنْفُسِ ــنَ بأَِمْوَالِِ ــلَ الله الْمُجَاهِدِي ــا للجهــاد فقــال، ﴿... فَضَّ موازيً
ــمْ  سْــنىَ...﴾)1( وقــال ﴿... وَجَاهَــدُوا فِ سَــبيِلِ الله بأَِمْوَالِِ دَرَجَــةً وَكُلاًّ وَعَــدَ الله الْحُ
وَأَنْفُسِــهِمْ أَعْظَــمُ دَرَجَــةً عِنْــدَ الله وَأُولَئـِـكَ هُــمُ الْفَائـِـزُونَ﴾ )2( فجعــل الإنفــاق بمســتوى 

ــرب. ــاعات الح ــاد في س الجه

امــا التصــدق في ســبيل الله دون ان يكــون هنــاك طــارئ فهــو ممــدوح وعــى درجــة 
َّــا  ــلَاةَ وَمِم ــونَ الصَّ ــبِ وَيُقِيمُ ــونَ باِلْغَيْ ــنَ يُؤْمِنُ ــال تعــالى ﴿الَّذِي ــيرة مــن الفضــل فقــد ق كب
ــمُ ابْتغَِــاءَ مَرْضَــاتِ الله  رَزَقْنَاهُــمْ يُنْفِقُــونَ﴾)3(، وقــال ﴿وَمَثَــلُ الَّذِيــنَ يُنْفِقُــونَ أَمْوَالَُ
وَتَثْبيِتًــا مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ كَمَثَــلِ جَنَّــةٍ برَِبْــوَةٍ...﴾)4( فجعــل البــاري )عــز وجــل( للمتصدقــين 

ــاً فانــزل في مــدح المتصدقــين آيــات بينــات. ــا عظي في ســبيله اجــرًا ومقامً

امــا عــن علاقــة الــرازي باقصــاء الإمــام عــلي )( في هــذا المجــال فــكان اســلوبًا 
غــير واضــح اذ يجعــل الآيــات التــي نزلــت في عــلي )( آيــات عامــة وليســت مخصصــة 

)1(  النساء-95.
)2(  التوبة-20.

)3(  البقرة-3.
)4(  البقرة-265.
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كــا ســنوردها عــى النحــو الاتي:

ا وَعَلَانِيَةً  هَارِ سِــرًّ يْلِ وَالنَّ مْ بِاللَّ اولًا: قولــه تعــالى الَّذِينَ يُنْفِقُــونَ أَمْوَالَهُ
)1(.زَنُون هِــمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُــمْ يَْ فَلَهُــمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّ

ان الآيــة المباركــة تذكــر حــالات معينــة مــن الإنفــاق أو التصــدق وهــي اكمــل 
حــالات الإنفــاق فبينــت ان اكمــل درجــات الصدقــة هــي عــى هــذه الكيفيــة والزمانيــة 

ــا)2(. ــباب لنزوله ــة أس ــورد خمس ــو ي ــة فه ــذه الآي ــن ه ــرازي م ــف ال ــن موق ــا ع ام

1ـــــ انهــا نزلــت في عــلي وعبــد الرحمــن بــن عــوف تصدقــا بصدقــة فكانــت صدقــة 
عــلي )( احــب إلى الله فنزلــت الآيــة.

2ــــ نزلــت في عــلي كانــت لــه اربــع دراهــم تصــدق بهــا ليــلًا ونهــارًا وسًرا وعلانيــة 
فنزلــت الآيــة وهــذا عــن ابــن عبــاس.

3ـــــ نزلــت في أبي بكــر كان لــه اربعــين الــف درهــم تصــدق بــــ عــشرة ليــلًا وعــشرة 
نهــارًا وأخــرى سًرا وأخــرى علانيــة فنزلــت الآيــة وهــذا عــن الزمخــشري في تفســيره.

4-نزلــت في علــف الخيــل وارتباطهــا في ســبيل الله وكان أبــو هريــرة كلــا مــر بفــرس 
ــرا الآية. ق

5-ان الآيــة نزلــت عامــة في الذيــن يعمــون الاوقــات والأحــوال بالصدقــة تحرضهم 
عــى الخــير فكلــا نزلــت بهــم حاجــة محتــاج عجلــوا قضاءهــا ولم يؤخروهــا. وقــد تبنــى 
الــرازي هــذ القــول في نزولهــا فقــال بعــد ايــراده لــه: وهــذا هــو احســن الوجــوه لان هــذه 
ــوه  ــل وج ــا اكم ــر فيه ــرم ذك ــلا ج ــات ف ــم الانفاق ــان حك ــورة في بي ــات المذك ــر الآي اخ

)1(  البقرة-274
)2(  الرازي، مفاتيح الغيب،ج7،ص71.
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الانفاقــات)1(.

امــا عــن الإقصــاء الــذي اســتعمله الــرازي، فهــو لم يعتــد بالأســباب التــي أوردهــا 
ولم يؤيــد اربعــة منهــا مختلفــة في احوالهــا ثــم تبنــى الــرأي الــذي اكــد عموميــة الآيــة وعــدم 
اختصاصهــا بشــخص معــين رغــم ان المصــادر كــا ســنورد تؤكــد نزولهــا بالإمــام عــلي 

)( وللــرد عــى الــرازي نقــول:

ــن  ــن اب ــك ع ــلي )( وورد ذل ــام ع ــا في الإم ــدوا نزوله ــن أك ــسرون الذي 1-المف
ــر سًرا  ــارًا والآخ ــر نه ــلًا والاخ ــا لي ــق أحده ــم فأنف ــة دراه ــلي اربع ــه كان لع ــاس ان عب
ــة وروى  ــمْ ...الآي ــونَ أَمْوَالَُ ــنَ يُنْفِقُ ــه تعــالى: وَالَّذِي ــه قول ــزل في ــة فن والآخــر علاني

ــن)2( ــار المفسري ــك كب ذل

ــة بعــلي  ــار تؤكــد نــزول الآي 2ــــ مانقلــه أصحــاب الحديــث في مصنفاتهــم مــن أخب
)( )3( وقــد ورد ان رســول الله )( ســال عليًــا )( عــن ســبب انفاقــه بهــذه 

)1( الرازي، مفاتيح الغيب،ج7،ص71.
ــير، ج1،  ــذر، تفس ــن المن ــير، ج1، ص371، اب ــاني، تفس ــير، ج1، ص225؛ الصنع ــل، تفس )2(  مقات
ص49؛ الســمرقندي، تفســير، ج1، ص181؛ الثعلبــي، الكشــف والبيــان، ج2، ص279؛ المالكــي، 
ــير، ج1، ص278؛  ــمعاني، تفس ــزول، ص92؛ الس ــباب الن ــدي، أس ــة، ج1، ص 905؛ الواح الهداي
القــرآن في عــلي، ص138؛  نــزل مــن  أبــو الفضائــل، مــا  الاصفهــاني، تفســير، ج1، ص 576؛ 
القرطبــي، الجامــع، ج3، ص 347؛ الأندلــي، البحــر المحيــط، ج2، ص701؛ الثعالبــي، الجواهــر، 

ج1، ص534. وغيرهــا
الخوارزمــي،  المناقــب،ص347؛  المغــازلي،  ابــن  ج11،ص97؛  الكبــير،  المعجــم  الطــبراني،    )3(
الغابــة،  أســد  الأثــير،  ابــن  دمشــق،ج42،ص358؛  تاريــخ  عســاكر،  ابــن  المناقــب،ص178؛ 
ج4،ص25؛ المحــب الطــبري، الريــاض النــضرة، ج3، ص178؛ ســبط ابــن الجــوزي، مــرآة الزمــان، 
ــوني،  ــارج الوصول،ص188،الباع ــة، مع ــن طلح ــدرر، ص90، اب ــم ال ــي، نظ ج6،ص436؛ الحنف

جواهــر المطالــب،ج1،ص219؛ القنــدوزي، ينابيــع المــودة، ج1،ص275.



المفسرون وأثرهم في إقصاء الإمام علي )( عن فضائله306

ــه  ــد ب ــا وع ــل( م ــز وج ــن الله )ع ــتوجب م ــلًا: اردت ان اس ــه )( قائ ــة فاجاب الكيفي
الذيــن يفعلــون ذلــك)1( فظاهــر قولــه )( انــه كان قاصــدًا لهــذه الكيفيــة فــكان نــزل 
الآيــة عــى الحالــة التــي تــم التصــدق بهــا فــكان المخصــوص بهــا عــلي )( مــن حيــث 

ســبب النــزول وارتبــاط الحــال.

 )( 3- ان مــا يــراه الــرازي مــن عموميــة الآيــة وعــدم اختصــاص نزولها بالامــام
بعــد ان أورده في الآراء التــي نقلهــا كســبب نــزول يعــد اجحافًــا لحــق الإمــام )( فهــو 
يســحب بســاط الفضيلــة مــن تحتــه ويجعلــه عامــة في المســلمين لكــن الاجــدر بالــرازي 
ان يقــول كــا قــال الثعالبــي)2( عنــد تفســيره لهــا وايــراده للامــام عــلي )( كســبب في 
ــل  ــن فع ــاول كل م ــا يتن ــلي )( فمعناه ــت في ع ــة نزل ــت الآي ــال: وان كان ــا فق نزوله

فعلــه وكل مشــاء بصدقتــه في الظلــم إلى مظنــة الحاجــة.

 )( و شرف التصــدق الــذي نالــه عــلي)( فالثعالبــي يؤكــد انهــا نزلــت بعــلي
ــره في  ــاء اث ــاه واقتف ــى خط ــير ع ــيره للس ــوة لغ ــة كان كدع ــذه الكيفي ــه به ــة تصدق نتيج
هــذا الفعــل الا ان الــرازي يــرى انهــا ]الآيــة[ جــاءت لتبــين حكــم التصــدق والحــالات 

الرفيعــة منــه.

ثانيا: التقليل من أهميه إنفاق الإمام )( في سبيل الله )(وجهاده.

تنــاول الــرازي عنــد تفســيره الآيــة وَمَــا لَكُــمْ أَلاَّ تُنْفِقُــوا فِ سَــبيِلِ الله وَالله مِــرَاثُ 
ــكَ أَعْظَــمُ  ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ لَا يَسْــتَوِي مِنْكُــمْ مَــنْ أَنْفَــقَ مِــنْ قَبْــلِ الْفَتْــحِ وَقَاتَــلَ أُولَئِ السَّ
ــونَ  ــاَ تَعْمَلُ ــنَى وَالله بِ سْ ــدَ الله الْحُ ــوا وَكُلاًّ وَعَ ــدُ وَقَاتَلُ ــنْ بَعْ ــوا مِ ــنَ أَنْفَقُ ــنَ الَّذِي ــةً مِ دَرَجَ

)1(  الحسكاني، شواهد التنزيل،ج1،ص140؛ الاصفهاني،تفسير،ص576.
)2(  الجواهر،ج1،ص534.
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خَبـِـرٌ )1( مقارنــه بــين إنفــاق أبي بكــر وجهــاده وانفــاق عــلي )( وجهــاده. فهــو يــورد 
ان الآيــة نزلــت بــأبي بكــر لأنــه كان أول مــن أنفــق المــال عــى رســول الله )( في ســبيل 

الله تعــالى)2(.

ويــرى » ان الآيــة دلــت عــى ان مــن صــدر عنــه الإنفــاق في ســبيل الله والقتــال مــع 
أعــداء الله قبــل الفتــح يكــون اعظــم حــالا ممــن صــدر عنــه هــذان الأمــران بعــد الفتــح 
ــال هــو عــلي، ثــم ان تعــالى  ــو بكــر وصاحــب القت ومعلــوم ان صاحــب الإنفــاق هــو أب
ــم أبي بكــر  ــاء إلى تقدي ــه اي ــال وفي ــدم صاحــب الإنفــاق في الذكــر عــى صاحــب القت ق
ولان الإنفــاق مــن بــاب الرحمــه والقتــال مــن بــاب الغضــب وقــال تعــالى )ســبقت 
رحمتــي غضبــي( فــكان الســبق لصاحــب الإنفــاق فــإن قيــل بــل صاحــب الإنفــاق هــو 
عــلي لقولــه تعــالى )ويطعمــون الطعــام( )الإنســان-8( قلنــا: اطــلاق القــول بانــه أنفــق لا 
يتحقــق إلا إذا أنفــق في الوقائــع العظيمــة امــوالا عظيمــه وذكــر الواحــدي )3( في البســيط 
]تفســير البســيط [ ان أبــا بكــر كان أول مــن قاتــل عى الإســلام،ولان عليــا في أول ظهور 
الإســلام كان صبيــا صغــيرا ولم يكــن صاحــب القتــال، وامــا أبــو بكــر فانــه كان شــيخا 
مقدمــا وكان يــذب عــن الإســلام حتــى ضرب بســببه ضربــا اشرف بــه عــى المــوت« )4(. 

ولم يكــن الــرازي أول مــن أوجــد هــذه المناظــرة أو المقارنــة غــير العادلــة، وإنــا ســبقه 

)1(  الحديد-10 
)2(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج29، ص452

ــه  ــوي وفقي ــوي ولغ ــسر ونح ــافعي مف ــابوري الش ــد النيس ــن محم ــد ب ــن احم ــلي ب ــدي: ع )3(  الواح
ــيط (  ــير الوس ــزول والتفس ــباب الن ــه )أس ــن مصنفات ــابور )468هـــ( م ــوفي بنيس ــافعي ت ــاعر، ش وش
ــاء، ج4، ص1659،الذهبــي ســير اعــلام النبــلاء، ج13،ص453 ــد: الحمــوي، معجــم الأدب للمزي

)4(  الرازي، مفاتيح الغيب، ج29، ص452
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إليهــا الجاحــظ )1( فهــذا حــذوه في اقصــاء الإمــام )( عــن فضائلــه واخــذ يقــارن مــن 
اجــل رفــع غــيره والتقليــل مــن عظيــم فضلــه وكان يســعى وراء كل فضيلــة ليحــط مــن 

أهميتهــا أو يقــارن مــن أجــل ذلــك. وللــرد عليــه نقــول: 

1ــــــ رد الاســكافي )2( عــى هــذه المفاضلــة فقــال: إن الله لم يذكــر إنفــاق المــال مفــردا 
وانــا قــرن معهــا فضيلــة بــأن بهــا عــلٌي عــى أبي بكــر وهــو ســبق عــلي )( إلى القتــال 
فلــا قــرن الله الإنفــاق مــع القتــال وكان لابي بكــر الإنفــاق دون القتــال حصلــت الفضيلة 
لعــلي بــن أبي طالــب بالقتــال... فــإن قــال قائــلٌ لم جعلــت فضيلــة القتــال لعــلي )( إذ 
تفــرد بهــا ولا تجعــل فضيلــه الإنفــاق لابي بكــر إذ تفــرد بهــا؟ قلنــا: لأن الله ندبهــا جميعا إلى 
القتــال، ولم يندبهــا إلى الإنفــاق فــلا يلــزم عليًــا التقصــير في الإنفــاق لأن الله لم يندبــه إليــه 
ووجــب عــى أبي بكــر التقصــير في فضيلــة القتــال لأنــه مامــور بــه وعــلي غــير منــدوب إلى 
الإنفــاق فلــو كانــا جميعهــا مــن أصحــاب المــال وندبــا إليــه كان الفضــل لمــن أنفــق أمــا في 

القتــال فانهــا ندبــا إليــه فقاتــل احدهمــا ولم يقاتــل الاخــر كان صاحــب القتــال افضــل.

2-اذا كان صاحــب الإنفــاق هــو المقــدم عنــد الله لأنــه أنفــق في ســبيل قيــام الديــن 
ــق في  ــن أنف ــا أول م ــت انه ــة )( لأن الثاب ــل لخديج ــون الأولى الفض ــه فيك وديمومت
ســبيل الله مــن أجــل الإســلام بــل هــي أكثــر مــن أنفــق قبــل الهجــرة فالواجــب ان تقــدم 
هــي عــى أبي بكــر لمــا ورد عــن رســول الله )( انــه قــال في حقهــا )وواســتني بالــا اذ 
حرمنــي الناس()3(.وهنــاك مــن نفــى ان يكــون لانفــاق أبي بكــر اثــر في قيــام الإســلام، 

)1(  نجد هذه المقارنة كاملة في كتابه العثانية ص39.
)2(  المعيار والموازنه، ص73 .

)3(  ابــن حنبــل، المســند، ج41،ص356؛ الطــبراني المعجــم الكبــير، ج23، ص13، الهيثمــي، مجمــع 
الزوائــد، ج9،ص224.
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ــر)1(.  ــة الأم ــول الله )( في بداي ــع رس ــذي نف ــو ال ــه ه ــال خديج ــون م ــد ان يك واي

3ـــــ لم يشــتهر عــن أبي بكــر انــه كان كثــير الإنفــاق عــى غــزوات الرســول )( أو 
مهامــه وانــا اشــتهر ذلــك عــن غــيره مــن الصحابــة ومنهــم عثــان بــن عفــان فقــد ورد 
انــه أنفــق في جيــش العــسرة يــوم تبــوك )8هـــ/630م( وجهــزه بالــه. )2( ولــو كان لأبي 
بكــر إنفــاق يتناســب مــع مايــراه الــرازي، لأورده المؤرخــون ولملئــت بــه كتبهــم، فــكان 
الأجــدر أن يقــارن بغــير أبي بكــر ممــن ثبــت إنفاقــه كذلــك فــإن الانصــار كان لهــم الــدور 
الأكــبر في تقويــم الإســلام بعــد الهجــرة فقــد قاســموا المســلمين طعامهــم ومالهــم حتــى 

.)3(... وا ــصَُ ورد المــدح لهــم في كتــاب الله ... وَالَّذِيــنَ آَوَوْا وَنَ

فلــم يــرد نــص قــرآني لمــدح أبي بكــر كــا ورد لهم فالأجــدر بالــرازي أن يقــارن بفضل 
هــؤلاء وليــس بفضــل أبي بكــر لان هــؤلاء أكثــر إنفاقًــا مــن كثــير مــن المســلمين وانفاقهــم 
قبــل الفتــح مشــهور ومعــروف، حتــى إن المهاجريــن كانــوا يرثــون الانصــار إلى أن نــزل 

قولــه تعالى﴿وَأُولُــوا الْأرَْحــامِ بَعْضُهُــمْ أَوْلى ببَِعْــضٍ فِ كتِــابِ الله﴾)4(()5(.

ــلام  ــى الإس ــل ع ــن قات ــر أول م ــا بك ــدي أن أب ــن الواح ــلًا ع ــرازي نق ــرى ال 4-ي
وبعــد الرجــوع إلى الكتــاب )البســيط( وجدنــا أن الواحــدي يــروي ذلــك عــن ابــن 

ــر)6(. ــو بك ــي وأب ــيفه النب ــلامه بس ــر إس ــن اظه ــال: أول م ــعود ق مس

)1(  البستي، المراتب،ص130
)2(  ابن هشام، السيرة،ج2،ص518؛ البيهقي، دلائل النبوة، ج5، ص214

)3(  الأنفال -74
)4(   الأنفال -75 

ــزي،  ــر، ج 1، ص231؛ المقري ــون الأث ــاس، عي ــيد الن ــن س ــدرر، ص 88؛ اب ــبر، ال ــد ال ــن عب )5(  اب
الامتــاع، ج1، ص69.

)6(  الواحدي البسيط، ج21،ص281.
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وهــذا قبــل كل شيء خــالي مــن الصحــة لأن القتــال بالســيف لم يقــع إلا بعــد الهجــرة 
والنبــي )( لم يقاتــل في مكــة ولم يقاتــل أي شــخص في مكــة دفاعًــا عــن الإســلام 
ــاني مــن الدراســة فقــد  ــاه في الفصــل الث ــا أوردن ــن أبي طالــب )( وهــذا م إلا عــلي ب
ــة واعترضــه المشركــون فقاتلهــم بســيفه  ــه قاتــل عندمــا حمــل الفواطــم إلى المدين ثبــت ان
وقتــل رجــلًا منهــم)1( كذلــك فــإن هنــاك مــن نفــى ان يكــون أي جهــاد لأبي بكــر في مكــة 
وغيرها)2(.فضــلا عــن هــذا فــإن الســبق في الجهــاد لم يثبــت لاحــد كــا ثبــت ذلــك لعــلي 

)( وقــد فصّلنــا فيــه في )الفصــل الثــاني(

أمــا قولــه إن الإإنفــاق مــن بــاب الرحمــة والجهــاد مــن الغضب فهــذا مناقــض لكتاب 
الله فلــو كان الجهــاد مــن بــاب الغضــب لمــا أكــد عليــه البــاري ولدعــى إلى طريــق اخــر 
 )3(ًــلَ اللهَُّ الْمُجَاهِدِيــنَ عَــىَ الْقَاعِدِيــنَ أَجْــرًا عَظيِــا فقــد قــال في مــدح المجاهديــن وَفَضَّ
ــتَ الله وَالله غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾)4(،  وقولــه ﴿...وَجَاهَــدُوا فِ سَــبيِلِ الله أُولَئِــكَ يَرْجُــونَ رَحْمَ
ــي يغضــب بهــا الإنســان مــا كان عــلٌي )( يغضــب مــن أجــل  وحتــى في المواطــن الت
نفســه وإنــا مــن أجــل الله ودليــل ذلــك يــوم الخنــدق وقتلــه عمــرو بــن عبــد ود ومــا قالــه 
رســول الله )( )ضربــة عــي يــوم النــدق أفضــل أعــال أمتــي إلى يــوم القيامــة()5( فــلا 
يســاوي بهــا بانفــاق ولا جهــاد فهــي عدلــت عبــادات الثقلــين فهــل مــا كان عــن غضــب 

)1(  الطوسي، الامالي، ص471
)2(  البستي، المراتب، ص140وص180؛ ابن المظفر، مباحث التفسير، ص299.

)3(  النساء -95
)4(  البقرة -218

الصبــاغ،  ابــن  ص649؛  المسترشــد،  جريــر،  ابــن  المســتدرك،ج3،ص34؛  الحاكــم،    )5(
الفصــول المهمــة، ج1،ص289؛ القنــدوزي، ينابيــع المــودة، ج1،ص412؛ المتقــي الهنــدي، كنــز 

.623 11،ص العــال،ج
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كــا يــرى الــرازي يعــدل عبــادة الثقلــين.

ــلي  ــاق ع ــة إنف ــن أهمي ــل م ــر والتقلي ــاق أبي بك ــة إنف ــرازي في أهمي ــراه ال 5-إن ماي
ــلي  ــاق ع ــدح إنف ــات تم ــرآن آي ــد ورد في الق ــرآن فق ــح الق ــع صري ــافى م ــرٌ يتن )( أم
ــنَ  ــة الولاية:الَّذِي ــا آي ــث ومنه ــلال البح ــا خ ــا أكثره ــد تناولن ــبيل الله وق )( في س
يْــلِ  ــمْ باِللَّ كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ)1( و  الَّذِيــنَ يُنْفِقُــونَ أَمْوَالَُ ــلَاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ يُقِيمُــونَ الصَّ
ــهِ...)3( فهــل مــن ورد في حقــه هكــذا  ــىَ حُبِّ ــامَ عَ ــارِ...)2( و و يُطْعِمُــونَ الطَّعَ وَالنَّهَ
آيــات يكــون انفاقــه قليــل الاهميــة مقارنــة مــع مــن لم يــرد في حقــه نــص قــراني أو حديــث 

نبــوي ثابــت.

6-ورد في بعــض كتــب الإماميــة احتجــاج الأئمــة بهــذه الآيــة، فقــد احتــج بهــا أمــير 
المؤمنــين )( عــى الصحابــة.)4( واحتجــاج الإمــام الحســن )( ايضًــا عــى انهــا في 

علي)5(.

وعــى الرغــم مــن عــدم ثبــوت نــزول الآيــة في الإمــام عــلي )( الا انــه كان 
ــن المتصدقــين  ــل والمناقــب فهــو ســيد المجاهدي ــكان الســابق في كل الفضائ مصداقهــا ف
في ســبيل الله ولم يســبقه في ذلــك احــد مــن الأمــة ومايــراه الــرازي مــن عــدم أهميــة انفاقــه 

ــق. ــير دقي ــب وكلام غ ــو إلا تعص ماه

)1(  المائدة -55
)2(  الإنسان -8

)3(  البقرة -274
)4(  الطبري، المسترشد، ص352

)5(  ابن عقدة، الولاية، ص184؛ الطوسي، الآمالي،ص563
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الخلاصة
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج مهمة وهي:

اتضــح أن الفخــر الــرازي مــن كبــار علــاء الــكلام والمنطــق عنــد بعــض المســلمين . 1
وذلــك بــا وجدنــاه مــن مصنفــات كثــيرة في هــذا المجــال وكذلــك لمــا تضمنــه كتابــه  

)مفاتيــح الغيــب( مــن مباحــث كلاميــة دارت أغلبهــا حــول التوحيــد والإمامــة.

اتضــح لنــا أن الفخــر الــرازي كان يحظــى باهتــام كبــير مــن قبــل حــكام الإمــارات . 2
الإســلامية وكان يبــث فكــره وعلمــه بحريــة تامــة، بــل وإن مجلســه كان يحــاط 
ــا إلى  ــا يقودن ــو م ــكام، وه ــد الح ــترام عن ــة واح ــه هيب ــت ل ــاص فكان ــرس الخ بالح
أنــه كتــب وعــبر عــن آرائــه بحريــة مــن دون أن يكــون هنــاك أي ضغــط مــن قبــل 

ــاء. ــن العل ــيره م ــلطة كغ الس

اتبــع الفخــر الــرازي منهجيــة جيــدة في كتابــه مثــل تأريخــه للوقــت الــذي فــسر فيــه . 3
الســورة والابتعــاد عــن الخرافــات والاسرائيليــات.

الإمــام عــلي )( وبأســاليب . 4 بــا يخــص فضائــل  الــرازي للإقصــاء  ممارســة 
متنوعــة منهــا الريــح ومنهــا أســلوب المشــاركة للفضيلــة ومنهــا المقارنــة والمقابلــة 

والتجاهــل.

لم يكــن الإقصــاء الــذي اتبعــه الــرازي موجهًــا عــى الفضائــل التــي خصّــت الإمــام . 5
ــات لم  ــس ومقارن ــلي )( في مقايي ــام ع ــم الإم ــا كان يُقح ــط، وإن ــلي )( فق ع
ــلي  ــام ع ــص الإم ــة تخ ــى فضيل ــم ع ــا يتكل ــين، فعندم ــير المؤمن ــى أم ــة ع ــن قريب تك
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ــة أبي بكــر. ــت أفضلي ــأبي بكــر )( ليثب ــة ب )( يســارع للمقارن

لم تكــن الآيــات القرآنيــة النازلــة بعــلي )( هــي المثــال الوحيــد الــذي طالــه . 6
الإقصــاء  وإنــا تعــدى إلى الأخبــار والأحاديــث الــواردة في عــلي )(، وأوردهــا 
ــغ  ــوزارة والتبلي ــث ال ــل حدي ــا مث ــلي )( عنه ــام ع ــاء الإم ــوم بإقص ــرازي ليق ال

ــوم الحــج الأكــبر. ي

لم يكــن الــرازي أول مــن مــارس هــذا الإقصــاء وإنــا اعتمــد بذلــك عــى مــن ســبقه . 7
مــن العلــاء وأهمهــم وأبرزهــم )الجاحــظ( ســيا كتابــه العثانيــة.

ــة للــرازي كانــت تخالــف آراء علــاء المذاهــب . 8 ــر الآراء الإقصائي ــا أن أكث اتضــح لن
ــة. الإســلامية وعــى رأســهم علــاء الأشــاعرة والمعتزل

اعتــاد الــرازي في كثــير مــن مقارنــة بــين فضائــل عــلي )( وأبي بكر عــى الروايات . 9
الضعيفــة والموضوعــة وذلــك باعتراف كبــار علاء التوثيــق والرجال.

هنــاك كثــير مــن الفضائــل التــي تخــص الإمــام عــلي )( وأقرهــا علــاء . 10
المســلمين لكــن الــرازي تجاهلهــا ولم يعلــق عليهــا برأيــه فجعــل القــارئ يظــن أنهــا 

ــة. ــس فضيل لي

تشــدد الــرازي في رفــض مــا يتعلــق بالإمــام عــلي )( وأهــل بيتــه مــن فضائــل . 11
فحتــى الفضائــل التــي يقــر بهــا هــو يحــاول أن يقلــل مــن أهميتهــا.

اتخــاذ علــم الــكلام وســيلة للإقصــاء ممــا يجعــل القــارئ في حــيرة الــرد عليــه لأنــه . 12
كان بارعًــا في اســتعال أســاليب كلاميــة ملتويــة وصعبــة المجــارة.

ــل . 13 ــرازي، ليص ــات ال ــه مناقش ــدور حول ــذي ت ــور ال ــي المح ــة ه ــت الإمام كان
إلى هدفــه في إقصــاء الإمــام عــلي )( عــن أحقيتــه في الخلافــة ليثبــت أن الأحــق 

ــر. ــو بك ــل أب ــا )( ب ــس عليً والأولى لي
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معني القرآن207هيحيى بن زياد الفراء5

مجاز القرآن209هابو عبيدة معمر بن المثنى التميمي6

معاني القرآن215هسعيد بن مسعدة الاخفش الاوسط7

تفسير الكعبي219هابو القاسم الكعبي البلخي8

ابو بكر عبد الرحمن بن كيسان الاصم 9
المعتزلي

تفسير أبو بكر البلخي225ه

ابوعلي محمد بن عبد الوهاب الجبائي 10
المعتزلي

تفسير303ه

جامع البيان عن تأويل 310هابو جعفر محمد بن جرير الطبري11
آي القرآن

معاني القرآن واعرابه311هابراهيم بن السري بن سهيل الزجاج12
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ملتقط جامع التأويل 322هابو مسلم محمد بن بحر الاصفهاني13
لمحكم التنزيل

عجائب علوم القرآن- 328هابو بكرمحمد بن القاسم بن الانباري14
الاضداد

تفسير333هابو منصور محمد بن محمد الماتريدي15

تفسير القفال356هابو بكر محمد بن علي القفال16

تقسير373هابو الليث نر بن محمد السمرقندي17

إعجاز القرآن403هابو بكر محمد بن الطيب الباقلاني18

النكت والعيون405هابو الحسين علي بن محمد الماوردي19

تفسير406همحمد بن الحسن بن فورك20

القاضي احمد بن عبد الجبار الهمذاني 21
المعتزلي

التفسير الكبير-فرائد 415ه
القرآن وادلته

الكشف والبيانعن تفسير 427هاحمد بن محمد بن ابراهيم الثعلبي22
القرآن

ابو الحسن علي بن احمد الواحدي 23
النيسابوري

التفسير الوسيط في تفسير 468ه
القرآن المجيد

ابو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن 24
الجرجاني

دلائل الاعجاز في علم 471ه
المعاني

الشاف عن حقائق 538هابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري25
وغوامض التنزيل

ابو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 26
الأندلي

المحر الوجيز في تفسير 542ه
كتاب الله العزيز
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2 - موارده في الحديث النبوي
اسم الكتابسنة الوفاةاسم صاحب الكتابت

الموطأ179همالك بن انس 1

الجامع197هعبد الله بن وهب بن مسلم2

ابو يعقوب اسحاق بن راهويه 3
المروزي

مسند238ه

المسند241هابو عبد الله احمد بن حنبل الشيباني4

الجامع الصحيح256همحمد بن اساعيل البخاري5

الصحيح261همسلم بن الحجاج القشيري6

سنن275هابو داوود سليان بن الاشعث7

سنن279هابو عيسى محمد بن عيسى الترمذي8

نوادر الاصول في أحاديث 320همحمد بن عيسى االحكيم الترمذي9
الرسول

سنن - العلل385هابو الحسن علي بن عمر الدارقطني10

السنن الكبرى – شعب 458هاحمد بن الحسن البيهقي11
الايان

المتفق بين الصحيحين597هابو الفرج عبد الرحمن بن علي12
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3- موارده في أخبار السير والمغازي والتاريخ
اسم الكتابسنة الوفاةاسم صاحب الكتابت

السير والمغازي151همحمد بن اسحاق المطلبي1

المغازي207همحمد بن عمر الواقدي2

تاريخ الرسل والملوك310همحمد بن جرير الطبري3

الاثار الباقية عن 440هابو الريحان محمد بن احمد البيروني4
القرون الخالية

ابو بكر احمد بن علي الخطيب 5
البغدادي

تاريخ بغداد463ه

وهذه أهم موارده التي رجع إليها في كتابه )مفاتيح الغيب ( ولم نتطرق إلى مراجعه في 
اللغة تحاشيا للاكثار والاطالة .
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• القرآن الكريم	

• المصادر	

• الابناسي، ابراهيم بن موسى الشافعي )ت: 802هـ/1299م(.	

الشذ الفياح من علوم ابن الصلاح، تح: صلاح فتحي، مكتبة الرشد – 1998م.	 

• ابن الاثر، عز الدين بن عي الجزري )ت: 630هـ/ 1232م(.	

- اسد الغابة في معرفة الصحابة، تح: علي محمد – عادل احمد، دار الكتب العلمية، 
بيروت – 1994م.

- الكامل في التاريخ، تح: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت – 
.1997

-اللباب في تهذيب الانساب، دار صادر ،بيروت.

• ابن الاثر، مجد الدين المبارك بن محمد )ت: 606هـ/1210م(.	

جامع الاصول في أحاديث الرسول، تح: عبد القادر الارنؤوط – بشير عيون، مط: 	 
الملاح .

• الاربي، عي بن عيسى )ت: 693هـ/ 1293م(.	

كشف الغمة في معرفة الأئمة، ط2، دار الاضواء، بيروت- 1985م.	 

• الازهري ، محمد بن احمد الروي )370ه/981م(.	

تهذيب اللغة، تح: محمد معوض، دار احياء التراث العربي، بيروت- 2001م.	 
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• الاجري، أبو بكر محمد بن الحسن )ت: 360هـ/970م(.	

الشريعة، تح: عبد الله عمر، ط2، دار الوطن، الرياض- 1999م.	 

• الاسترابادي، شف الدين عي )ت: 965هـ/1557م(.	

تأويل الآيات الظاهرة، تح: مدرسة الإمام المهدي )(، مط: أمير، قم – 1986م.	 

• الاسترابادي، مجد الدين محمد بن يعقوب )ت:817ه/1414م(.	

- رسالة في بيان مالم يثبت فيه حديث صحيح من الأبواب . 

• ابن أب اسامه، الحارث بن محمد )ت:282هـ/895م(.	

بغية الباحث عن زوائد الحارث، جمع: علي بن أبي بكر الهيثمي )ت807ه/ 	 
1404م(، تح: حسين الباكري، المدينة المنورة- 1992.

ابن اسحاق، محمد بن اسحاق المطلبي )ت:151هـ/768م(.	 

السير والمغازي، تح: سهيل زكار، دار الفكر، بيروت- 1978م.	 

• الاسفراييني، طاهر بن محمد )ت: 471هـ/1078م(.	

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن فرق الهالكين، تح: كال يوسف، عالم 	 
الكتب، لبنان- 1983م.

• الاسكاف، أبو جعفر محمد بن عبد الله المعتزل )ت: 220هـ/835م(.	

المعيار والموازنة، تح: محمد باقر المحمودي، 1981م.	 

• الاشعري، أبو الحسن عي بن اساعيل )ت: 324هـ/935م(.	

مقالات الإسلامين، تح: فوقيه حسين، دار الانصار، القاهرة- 1976م.	 

• الاصبهاني، أبو محمد عبد الله بن محمد )ت:369هـ/979م(.	

اخلاق النبي وادابه، تح: صالح محمد، دار العلم، 1988م.	 

• الاصطخري، أبو اسحاق ابراهيم بن محمد )ت: 346هـ/956م(.	

المسالك والمالك، دار صادر، بيروت – 2004م.	 
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• الاصفهاني، أبو القاسم الحسن بن محمد المعروف بالراغب )502هـ/ 1108 م(	

-تفسير، محمد عبد العزيز بسيوني،جامعة طنطا-1999م.

• ابن أب اصيبعة، احمد بن القاسم بن خليفة )ت: 668هـ/1269م(.	

عيون الانباء في طبقات الاطباء، تح: نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت.	 

• الاشبيي، محمد بن عبد الله )ت:543هـ/1148م(.	

القبس في شرح موطأ مالك بن انس، تح:محمد عبد الله، دار الغرب الإسلامي، 	 
1992م.

• الامدي، سيد الدين عي بن أب عي )ت:631هـ/1233م(.	

الاحكام في اصول الاحكام، تح: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي – بيروت.	 

• الامر، محمد بن اساعيل )ت:1182هـ/1768م(.	

التنوير في شرح الجامع الصغير، تح: محمد اسحاق، دار السلام، الرياض- 2011م.	 

• الانباري، عبد الرحمن بن محمد )ت: 577هـ/1181م(.	

الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البرين والكوفيين، المكتبة العرية- 	 
2003م.

• الايجي، عبد الرحمن بن احمد )ت: 756هـ/1355م(.	

المواقف، تح:عبد الرحمن عميره، دار الجيل، بيروت- 1997م.	 

• الباعوني، شمس الدين محمد بن احمد الشافعي )ت:878هـ/1466م(.	

جواهر المطالب في مناقب الإمام علي )(، تح: محمد باقر المحمودي، مط: 	 
دانش، قم- 1994م.

• الري، محمد بن أب بكر بن عبد الله التلمساني )ت:645هـ/1247م(.	

الجوهرة في نسب النبي واصحابه العشرة، تح: محمد النوبختي، دار الرفاعي، 	 
الرياض- 1983م.
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• البحراني، مفلح بن الحسن )ت:900هـ/1494م(.	

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، تح: جعفر الكوثراني، دار الهادي، بيروت- 	 
1999م.

• البحراني، هاشم الحسيني )ت:1107هـ/1695م(.	

البرهان في تفسير القرآن، تح: قسم الدراسات الإسلامية – قم .	 

• البحراني، يوسف بن احمد )ت:1186هـ/1775م(.	

لؤلؤة البحرين، تح: محمد صادق بحر العلوم، مكتبة فخراوي، البرين -2008م.	 

الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب، تح: مهدي الرجائي، مط: أمير، قم 	 
-1998م.

• البخاري، محمد بن اساعيل )ت:256هـ/869م(.	

التاريخ الاوسط، تح: محمود ابراهيم، دار الوعي، مكتبة دار التراث، حلب – 	 
1977م.

التاريخ الكبير، دار المعارف العثانية، حيدر اباد – الدكن.	 

الجامع الصحيح، تح:محمد زهير، دار طوق النجاة – 2002م.	 

الضعفاء، تح: احمد بن أبي العينين، مكتبة ابن عباس، 2005م.	 

• البزار، أبو بكر احمد بن عمرو )ت:292هـ/904م(.	

المسند، تح: محفوظ الرحمن – صيري عبد الخالق، المدينة المنورة-2009م.	 

• البستي، اساعيل بن احمد المعتزل )ت:420هـ/1209م(.	

المراتب في فضائل أمير المؤمنين وسيد والوصين علي بن أبي طالب، تح: محمد رضا 	 
الانصاري، د.ت، د:م.

• البغوي، الحسن بن مسعود الشافعي )ت:516هـ/1122م(.	

شرح السنة،تح:شعيب الارنؤوط – محمد الشاويش، ط2، دمشق- 1983م.	 
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• البغوي، عبد الله بن محمد )ت:317هـ/929م(.	

معجم الصحابة، تح: امين، دار البيان، الكويت- 2000م.	 

معالم التنزيل في تفسير القرآن، تح:عبد الرزاق المهدي، دار احياء التراث العربي، 	 
بيروت- 2000م.

• ابن البطريق، شمس الدين ييى بن الحسن الاسدي )ت:600هـ/1203م(.	

خصائص الوحي المبين، تح:مالك المحمودي، مط:نكين، قم – 1996م.	 

عمدة عيون صحاح الاخبار في مناقب امام الابرار، مؤسسة النشر الإسلامي، قم – 	 
1986م.

• ابن بطه، عبيد الله محمد )ت:387هـ/997م(.	

الابانة الكبرى، تح:رضا معطي واخرون، دار الراية، الرياض.	 

• البكري، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز )ت:487هـ/1094م(.	

معجم ما استعجم من اساء البلاد والمواضع، ط3، عالم الكتب، بيروت- 1982م.	 

• البلاذري، احمد بن ييى بن جابر )ت:279هـ/892م(.	

جمل من انساب الاشراف، تح: سهيل زكار، دار الفكر، بيروت- 1996م.	 

• البيضاوي، ناص الدين عبد الله بن عمر )ت:685هـ/1286م(.	

انوار التنزيل واسرار التأويل، تح: محمد عبد الرحمن، دار احياء التراث العربي، 	 
بيروت- 1997م.

• البيهقي، احمد بن الحسن )ت:458هـ/1065م(.	

السنن الكبرى، تح:محمد عبد القادر عطا، ط3، دار الكتب العلمية، بيروت-	 
2003م.

دلائل النبوة ومعرفة احوال صاحب الشريعة، دار الكتب العلمية، بيروت- 	 
1984م.
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• تاج القراء، محمود بن حمزه )ت:505هـ/1110م(.	

غرائب التفسير وعجائب التأويل، دار القبلة، جده.	 

• الترمذي، محمد بن عي الحكيم )ت:320هـ/932م(.	

نوادر الاصول في أحاديث الرسول، تح:احمد عبد الرحيم، الدار المرية اللبنانية، 	 
مر، 1993م.

• الترمذي، محمد بن عيسى )ت:279هـ/982م(.	

السنن، تح: بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، بيروت- 1998م.	 

الشائل المحمدية، دار احياء التراث العربي، بيروت.	 

• التستري، أبو محمد سهل بن عبد الله )ت:283هـ/896م(.	

تفسير، تح: محمد باسل، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، بيروت-	 
2003م.

• ابن تغرى بردي، يوسف بن تغري بردي بن عبد الله )ت:874هـ/1469م(.	

النجوم الزاهرة في ملوك مر والقاهرة، دار الكتب، مر.	 

• التهناوي، محمد بن عي الحنفي )ت:1158هـ/1745م(.	

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون، تح: علي دحروج، تر: عبد الله الخالدي، 	 
مكتبة لبنان، بيروت- 1996م.

• ابن تيمية، تقي الدين بن عبد الحليم )ت:728هـ/1327م(.	

بغية المرتاد في الرد عى المتفلسفة والقرامطة والباطنية، تح: موسى الدرويش، مكتبة 	 
العلوم والحكم،ط3، المدينة المنورة- 1995م.

دقائق التفسير، تح: محمد السيد، ط2، مؤسسة علوم القرآن، دمشق – 1983م.	 

منهاج السنة النبوية، تح: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن مسعود، 	 
السعودية- 1986م.
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• الثعالبي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد )ت: 875هـ/1470م(.	

الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تح: محمد علي – عادل احمد، دار احياء التراث، 	 
بيروت- 1997م.

• الثعلبي، احمد بن محمد )ت:427هـ/1035م(.	

الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تح: أبو محمد بن عاشور، دار احياء التراث 	 
العربي، بيروت- 2002م.

• الجاحظ، أب عثان عمرو بن بحر )ت:255هـ/868م(.	

العثانية، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الكتاب العربي، مر- 1955م.	 

• ابن جر، زين الدين عي بن يوسف )ت:ق 7هـ/ق13م(.	

نهج الايان، تح: احمد الحسيني، مط: ستاره، قم – 1997م.	 

• ابن جزي، محمد بن احمد الكلبي )ت:741هـ/1340م(.	

تفسير، تح: عبد الله الخالدي، دار الارقم، بيروت- 1995م.	 

• الجصاص، احمد بن عي الرازي )ت:370هـ/980م(.	

احكام القرآن، تح:محمد صادق القمحاوي، دار احياء التراث العربي، بيروت- 	 
1984م.

• ابو الجعد، عي بن الجعد البغدادي )ت:230هـ/845م(.	

المسند، تح: عامر احمد، مؤسسة نادر، بيروت- 1990م.	 

• ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن عي )ت:597هـ/1200م(.	

زاد المسير في علم التفسير،تح: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت- 	 
2001م.

الموضوعات، تح: عبد الرحمن محمد عثان، المكتبة السلفية، الرياض- 1966م.	 

• الجوهري، احمد بن العزيز )ت:323هـ/933م(.	
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السقيفة وفدك، تح: محمد هادي الاميني، مط: الكتبي، ط2، بيروت- 1993م.	 

• الجوهري، أبو عبد الله محمد بن أب بكر بن عبد القادر )ت666ه/1268م(.	

مختار الصحاح،تح: يوسف الشيخ محمد،ط5، الدار النموذجية ، لبنان_ 1999. 	 

• ابن أب حاتم، أبو محمد عبد الرحمن الرازي )ت:327هـ/938م(.	

تفسير القرآن العظيم، تح: اسعد محمد الطيب، مكتبة نزار الباز، ط3، السعودية- 	 
1998م.

الجرح والتعديل، دار احياء التراث العربي، بيروت- 1952م.	 

• حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله القسطنطيني )ت:1067هـ/1657م(.	

سلم الوصول إلى طبقات الفحول، تح: محمود عبد القادر الارنؤوط، مكتبة اريكا- 	 
اسطنبول-2010م.

كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون، مكتبة بغداد، 1941م.	 

• الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري )ت:405هـ/1014م(.	

المستدرك عى الصحيحين، تح: مصطفى عبد القادر، دار الكتب العلمية، بيروت- 	 
1990م.

معرفة علوم الحديث، تح: معظم حسن، ط2، دار الكتب العلمية، بيروت- 	 
1977م.

• ابن حبان، محمد بن حبان البستي )354هـ/965م(.	

الثقات، دائرة المعارف العثانية، حيد آباد، الدكن- 1973م.	 

السيرة النبوية واخبار الخلفاء، تح: عزيز بك واخرون، الكتب الثقافية، بيروت- 	 
1996م.

مشاهير علاء الامصار، تح: مرزوق علي، دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصوره- 	 
1991م.
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الصحيح، تح: شعيب الارنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت- 1988م.	 

• ابن حجر، احمد بن عي بن محمد العسقلاني )ت:852هـ/1848م(.	

الاصابة في تمييز الصحابة، تح: عادل احمد – علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، 	 
بيروت- 1994م.

تبصير المتنبه بتحرير المشتبه، تح: محمد علي النجار، المكتبة العلمية، بيروت.	 

تهذيب التهذيب، دائرة المعارف النظامية، الهند – 1908م.	 

رفع الاصر عن قضاة مر، تح: علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، مر- 1998م	 

لسان الميزان، تح: دائرة المعارف النظامية، مؤسسة الاعلمي، ط2، بيروت- 	 
1971م.

• ابن حجر، احمد بن عي اليتمي )ت:974هـ/1585م(.	

الصواعق المحرقة في الرد عى أهل البدع والزندقة، تح: عبد الرحمن تركي- كامل 	 
الخراط، مؤسسة الرسالة، لبنان- 1997م.

• ابن أب الحديد، عز الدين أبو حامد بن هبة الله المدائني )ت:656هـ/1258م(.	

شرح مهج البلاغة، تح: محمد أبو الفضل ابراهيم، دار احياء الكتب العربية، 	 
بيروت- 1995م.

• ابن حزم، أبو محمد عي بن احمد الأندلي )ت:456هـ/1063م(.	

مراتب الاجماع، دار الكتب العلمية، بيروت.	 

جمهرة النسب، تح: لجنة من العلاء، دار الكتب العربية، بيروت- 1981.	 

جوامع السيرة النبوية، دار الكتب العلمية، بيروت.	 

• الحسكاني، عبيد الله بن احمد )ت:468هـ/1075م(.	

شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، تح: محمد باقر المحمودي، مجمع احياء الثقافة 	 
الإسلامية- 1990م.
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• الحي، جمال الدين الحسن بن يوسف )ت:726هـ/1325م(.	

اجوبة المسائل المهنائية، مط: الخيام، قم – 1980م.	 

خلاصة الاقوال، تح: جواد القيومي، مؤسسة النشر الإسلامي، 1996م.	 

• الحمويني، ابراهيم بن محمد )ت:730هـ/1329م(.	

فرائد السمطين، تح: محمد باقر المحمودي، د:مط، د:ت.	 

• الحموي، ياقوت بن عبد الله الرومي )ت: 626هـ/1228م(.	

معجم البلدان، ط2، دار صادر، بيروت- 1995م.	 

معجم الأدباء، تح: احسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت- 1993م.	 

• الحمري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله )ت:900هـ/1494م(.	

الروض المعطار في خبر الاقطار، تح: احسان عباس، ط2، دار السراج، بيروت- 	 
1980م.

• ابن حنبل، احمد بن محمد الشيباني )ت:241هـ/855م(.	

فضائل الصحابة، تح: وصي الله محمد، مؤسسة الرسالة، بيروت- 1983م.	 

المسند، تح: احمد محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة- 1995م.	 

• الحنفي، احمد بن محمد الرازي )ت:630هـ/1233م(.	

حجج القرآن، تح: احمد عمر، ط2، دار الرائد، لبنان- 1982م.	 

الحنفي، عبد القادر بن نص الله )ت:775هـ/1373م(.	 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية، كراتي.	 

• الحنفي، جمال الدين محمد بن يوسف الزرندي )ت:750هـ/1349م(.	

نظم درر السمطين، د: مط، 1958م.	 

• ابو حفص، عمر بن بدر )ت:622هـ/1234م(.	

المغني عن الحفظ والكتاب، دار الكتاب العربي، بيروت- 1980م.	 
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• الحلبي، عي بن ابراهيم )ت:1044هـ/1634م(	

إنسان العيون في سيرة الامين المأمون )السيرة الحلبية(، ط2، دار الكتب العلمية، 	 
بيروت- 2006م.

• الحلبي، أبو الصلاح تقي بن نجم )ت:447هـ/1055م(.	

تقريب المعارف، تح: فارس تبريزيان- 1996م.	 

• ابن حماد، نعيم بن حماد المروزي )ت:228هـ/842م(.	

الفتن، تح: سمير امين الازهري، مكتبة التوحيد، القاهرة- 1991م.	 

• الحميدي، عبد الله بن الزبر المكي )ت:219هـ/834م(.	

المسند، تح: سليم الداراني، دار السقا، دمشق- 1996م.	 

• الحويزي، عبد عي بن جمعه )ت:1112هـ/1700م(.	

تفسير نور الثقلين، تح: هاشم الرسولي، ط4، مؤسسة اساعليان، قم – 1991م.	 

• الازن، عي بن محمد )ت:741هـ/1340م(.	

لباب التأويل في معاني التنزيل، تح: محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت- 	 
1994م.

• الزار، عي بن محمد القمي )ت400هـ/ 1009م(.	

كفاية الاثر، تح: عبد اللطيف الخوئي، مط: الخيام، قم- 1980م.	 

الزار، محمد بن العباس )ت:382هـ/923م(.	•

- الثالث من مشيخة ابن حيويه.

• ابن خزيمه، محمد بن اسحاق النيسابوري )ت:311هـ/923م(.	

صحيح، تح: محمد مصطفى الاعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت.	 

• الصيبي، الحسن بن حمدان )ت: 334هـ/945م(	

الهداية الكبرى، ط2، بيروت- 1991م.	 
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• ابن الطيب، لسان الدين محمد بن عبد الله )ت:776هـ/1374م(.	

الاحاطة في أخبار غرناطه، دار الكتب العلمية، بيروت- 2004م.	 

• الطيب البغدادي، أبو بكر احمد بن عي )ت:463هـ/1070م(.	

تاريخ بغداد، تح: بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، بيروت- 2002م.	 

• ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد )ت:808هـ/1405م(.	

العبر وديوان المبتدأ والخبر، تح: خليل شحاده، ط2، دار الفكر، بيروت- 1988م.	 

المقدمة، تح: علي عبد الواحد وافي، دار النهضة، مر، ط7، 2014م.	 

• اللعي، عي بن الحسن الشافعي )ت:492هـ/1099م(.	

الخليعيات، مخطوط منشور في جوامع الكلم التابع لموقع الشبكة الإسلامية.	 

• ابن خلكان، شمس الدين احمد بن محمد الرمكي )ت:681هـ/1282م(.	

وفيات الاعيان، وانباء ابناء الزمان، تح: احسان عباس، دار صادر، بيروت- 	 
1900م.

• الوارزمي، الموافق احمد بن محمد )ت:568هـ/ 1172م(.	

المناقب، تح: مالك المحمودي، ط2، مؤسسة النشر الإسلامي، قم- 1993م.	 

• ابن خياط، خليفة بن خياط العصفري )ت:241هـ/855م(	

الطبقات، تح: سهيل زكار، دار الفكر، 1993م.	 

• ابن أب خثيمه، أبو بكر احمد بن أب خثيمه )ت: 279هـ/892م(.	

التاريخ الكبير، تح: صلاح فتحي، الفاروق الحديثة للطباعة، القاهرة- 2006م.	 

• الداماد، محمدباقر المرعي )ت:1041هـ/1631م(.	

شارع النجاة وعيون المسائل، د:تح ، د،مط.	 

• الداوودي، محمد بن عي المالكي )ت: 945هـ/1538م(.	

طبقات المفسرين، تح: لجنة من العلاء، دار الكتب العلمية، بيروت.	 
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• الدارقطني، عي بن عمر )ت:385هـ/995م(.	

السنن، تح: شعيب الارنؤوط واخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت- 2004.	 

المؤتلف والمختلف، تح: موفق عبد الله، دار الغرب الإسلامي، بيروت- 1986م.	 

رؤية الله، تح: ابراهيم العلي- احمد فخري، الاردن- 1990م.	 

• ابو داود، سليان بن الاشعث )ت:275هـ/889م(.	

السنن، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العرية، بيروت.	 

• ابن دريد، محمد بن الحسن )ت: 321هـ/932م(.	

جمهرة اللغة، تح: رمزي منير، دار العلم للملاين، بيروت- 1987م.	 

الاشتقاق، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت- 1991م.	 

• الدولاب، محمد بن احمد )ت:310هـ/922م(.	

الكنى والاساء، تح: أبو قتبة، دار ابن حزم، بيروت- 2000م.	 

• الدياربكري، حسن بن محمد )ت:966هـ/1558م(.	

تاريخ الخميس في احوال انفس النفيس، دار صادر، بيروت.	 

• الذهبي، شمس الدين محمد بن احمد بن قاياز )ت:748هـ/1347م(.	

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام، تح: بشار عواد معروف، دار الغرب 	 
الإسلامي، بيروت- 2003م.

سير اعلام النبلاء، دار الحديث، القاهرة- 2006م.	 

العرش، تح: محمد بن خليفة، ط2، عادة البحث العلمي، المدينة المنورة- 2003م.	 

المغني في الضعفاء، تح: نور الدين عتر، د:ت، د: مط.	 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تح: علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت- 	 
1963م.

• الرازي، فخر الدين محمد بن عمر )ت:606هـ/1209م(.	
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الاربعين في اصول الدين ،تح: احمد السقا ، القاهرة الازهر.	 

اساس التقديس، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت- 1995م.	 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ،تح: علي سامي النشار ، دار الكتب العلمية ، 	 
بيروت.

معالم اصول الدين،تح: طه عبد الرؤف ،دار الكتاب العربي ،  لبنان.	 

المحصول ، تح:طه جابرط3 ،مؤسسة الرسالة ،1997.	 

مفاتيح الغيب،ط3 ،دار إحياء الكتاب العربي ،بيروت،1999.	 

• ابن راهوية، اسحاق بن ابراهيم )ت:238هـ/852م(.	

المسند، تح: عبد الغفور عبد الحق، مكتبة الايان، المدينة المنورة- 1991م.	 

• الراوندي، أبو الفضل محمد بن سعيد )ت:573هـ/1177م(.	

الخرائج والجرائج، تح: مؤسسة الإمام المهدي )(، مط: العلمية، قم- 1989م.	 

منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، تح: عبد اللطيف الكوهكمري، مط: الخيام، 	 
قم- 1983م.

• الرزاز، محمد بن عمرو البختري )ت:339هـ/950م(.	

المجموع، تح: نبيل سعد الدين، دار البشائر، لبنان-2001م.	 

• الروياني، محمد بن هارون )ت:307هـ/919م(.	

المسند، تح: ايمن علي، مؤسسة قرطبة، القاهرة- 1995م.	 

• الزجاج، ابراهيم بن الري )ت:311هـ/923م(.	

معاني القرآن واعرابه، تح: عبد الجليل عبده، عالم الكتب، بيروت-1998م.	 

• الزركي، بدر الدين حمد بن عبد الله )ت:794هـ/1392م(.	

البحر المحيط في اصول الفقه، دار الكتبي، 1994م.	 

• الزمخشي، أبو القاسم محمود بن عمر )ت:538هـ/1143م(.	
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الكاشف عن حقائق غوامض التنزيل، ط3، دار الكتاب العربي، بيروت- 1986م.	 

• ابن أب زمنن، محمد بن عبد الله الالبري )ت:339هـ/1008م(.	

تفسير القرآن العزيز، تح: حسين عكاشة – محمد الكنز، الفاروق الحديثة، القاهرة- 	 
2002م.

• الزيلعي، جمال الدين عبد الله بن يوسف )ت:762هـ/1360م(.	

تخريج الأحاديث والاثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، تح: عبد الله السعد، 	 
دار خزيمة، الرياض- 1993م.

• ابن الساعي، عي بن انجب )ت:674هـ/1275م(.	

الجامع المختر في عنوان التواريخ وعيون السير، تح: مصطفى جواد، المطبعة 	 
السريانية، بغداد-1934م.

الدر الثمين في اساء المصنفين، تح: احمد شوقي- محمد سعيد، دار الغرب، تونس- 	 
2009م.

• سبط ابن الجوزي، شمس الدين أبو المظفر بن فرغي )ت:654هـ/1256م(.	

تذكرة الخواص، دار العلوم، بيروت- 2004م.	 

مرآة الزمان في تواريخ الاعيان، تح: محمد بركات وآخرون، دار الرسالة، دمشق- 	 
2013م.

• السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين )ت:771هـ/1369م(.	

طبقات الشافعية الكبرى، تح:محمود محمد الطنامي- عبد الفتاح الحلو، ط2، هجر 	 
للطباعة والنشر، 1992م.

• السخاوي، أبو الر محمد بن عبد الرحمن )ت:902هـ/ 1497م(.	

البلدانيات، تح: جسام القطان، دار العطاء، السعودية- 2001م.	 

• ابن سعد، محمد بن سعد البصي )ت:230هـ/844م(.	
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الطبقات الكبرى، تح: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت-1990م.	 

• ابو السعود، محمد بن محمد )ت:982هـ/1574م(.	

تفسير، دار احياء التراث العربي، بيروت.	 

• السفاريني، أبو العون محمد بن احمداحنبي )ت:1188هـ/ 1774م(.	

لوامع الانوار البهية، مؤسسة دار الخافقين، ط2، دمشق- 1982م.	 

• السمرقندي، أبو الليث نص بن محمد )ت:573هـ/983م(.	

بحر العلوم، د:تح، د:مط.	 

• السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد )ت:489هـ/1095م(.	

تفسير القرآن، تح: ياسر ابراهيم- غنيم عباس، دار الوطن، الرياض- 1997م.	 

• السهيي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله )ت:581هـ/1185م(.	

الروض الانف في شرح السيرة النبوية لأبن هشام، تح:عمر عبد السلام، دار احياء 	 
التراث العربي، بيروت- 2000م.

• ابن سيد الناس، محمد بن محمد بن محمد )ت:734هـ/1333م(.	

عيون الاثر في فنون المغازي الشائل والسير، تح:ابراهيم محمد، دار القلم، بيروت- 	 
1993م.

• السيوطي، عبد الرحمن بن أب بكر )ت:911هـ/1505م(.	

الاتقان في علوم القرآن، تح:محمد أبو الفضل ابراهيم، الهيئة المرية العامة للكتاب، 	 
1974م.

الاكليل في استنباط التنزيل، تح: سيف الدين عبد القادر، دار الكتب العلمية، 	 
بيروت- 1981م.

بغية الوعاة، تح: محمد أبو الفضل ابراهيم، المكتبة العرية، لبنان.	 

تاريخ الخلفاء، تح: حمدي الدمرداش، مكتبة نزار، 2004م.	 
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حسن المحاضره في تاريخ مر والقاهرة، تح: محمد أبو الفضل ابراهيم، دار احياء 	 
الكتب العربية، مر- 1967م.

الدر المنثور في التفسير بالمأثور، دار الفكر، بيروت.	 

طبقات المفسرين، تح: علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة- 1976م.	 

اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، تح: صلاح محمد، دار الكتب العلمية، 	 
بيروت- 1996م.

• ابن شاذان، أبو الفضل شاذان بن جرائيل )ت:606هـ/1261م(.	

فضائل الإمام علي )عليه السلام(، مط: الحيدرية، النجف- 1962م.	 

• الشافعي، محمد بن عبد المنعم )ت:889هـ/1484م(.	

شرح شذر الذهب في معرفة كلام العرب، تح:نواف الحارثي، السعودية- 2004م.	 

• ابو شامه، شهاب الدين عبد الرحمن بن اساعل )ت:665هـ/1266م(.	

ابرز المعاني من حرز الاماني، دار الكتب العلمية، بيروت.	 

الذيل عى الروضتين، تح: عزت العطار، دار الجيل، بيروت، ط2، 1974م.	 

• ابن شاهن، عمر بن احمد البغدادي )ت:385هـ/995م(.	

جزء من حديث ابن شاهين، تح: هشام محمد، الرياض- 1998م.	 

• الشبيني، محمد بن احمد الشافعي )ت:977هـ/1570م(.	

السراج المنير في الاعانة عى معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، مط: 	 
بولاق، القاهرة.

• الشيف المرتى، عي بن الحسن الموسوي )ت:436هـ/1044م(.	

الشافي في الإمامة، ط2، مؤسسة اساعليان، قم- 1989م.	 

• الشجري، ييى بن الحسن الجرجاني )ت:499هـ/1105م(.	

ترتيب الامالي الخميسية، تح: محمد حسن، دار الكتب العلمية، بيروت- 2001م.	 
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• ابن شهراشوب، مشر الدين محمد بن عي )ت:588هـ/1192م(.	

مناقب آل أبي طالب، تح: لجنة من اساتذة النجف، مط: الحيدرية، النجف – 	 
1956م.

• الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم )ت: 548هـ/1153م(	

الملل والنحل، مؤسسة الحلبي.	 

• الشوكاني، محمد بن عي اليمني )ت:1250هـ/ 1834م(.	

فتح القدير، دار ابن كثير، دمشق- 1993م.	 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، تح: عبد الرحمن يحيى، دار الكتب 	 
اللمية، بيروت.

• ابن أب شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد )ت:235هـ/849م(.	

المصنف، تح: كال يوسف الحوت، الرياض- 1980م.	 

• الشرازي، ابراهيم بن عي )ت:476هـ/1083م(.	

طبقات الفقهاء، تح: محمد مكرم، دار الرائد العربي، بيروت- 1970م.	 

• الصالحي، محمد بن يوسف الشامي )ت:942هـ/1535م(.	

سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، تح: عادل احمد- علي محمد، دار الكتب 	 
العلمية، بيروت- 1993م.

• ابن الصباغ، عي بن محمد المالكي )ت:855هـ/1451م(.	

الفصول المهمة في معرفة الأئمة، تح: سامي العزيزي، مط: سرور، دار الحديث، 	 
ثقم-2001م.

• الصدوق، أبو جعفر محمد بن عي )ت:381هـ/991م(.	

الاعتقادات في دين الإمامة، تح: عصام عبد السيد، دار المفيد، ط2، بيروت- 	 
1993م.
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الامالي، تح:قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة البعثة، قم- 1996م.	 

عيون أخبار الرضا، تح:حسين الاعلمي، بيروت- 1984م.	 

الخصال، تح: علي اكبر غفاري، مؤسسة النشر الإسلامي، قم- 1982م.	 

كال الدين وتمام النعمة، تح: علي اكبر غفاري، قم- 1984م.	 

• الصفار، أبو جعفر محمد بن الحسن )ت:290هـ/902م(.	

بصائر الدرجات، تح: حسن كوجه، مط:الاحمدي، طهران- 1983م.	 

• الصفدي، صلاح الدين ايبك )ت:764هـ/1362م(.	

اعيان العر واعوان النر، تح:علي أبو زيد واخرون، دار الفكر المعاصر، بيروت- 	 
1998م.

الوافي بالوفيات، تح:احمد الارنؤوط- تركي مصطفى، دار احياء التراث، بيروت- 	 
2000م.

• الصقي، عي بن جعفر بن عي السعدي )ت515ه/1121م(	

كتاب الافعال،د:تح،عالم الكتب ،1983م.	 

• الصنعاني، عبد الرزاق بن هام الياني )ت:211هـ/826م(.	

تفسير، تح: محمود محمد عبده، دار الكتب العلمية، بيروت- 1998م.	 

• الصواف، محمد بن احمد البغدادي )ت:359هـ/969م(.	

جزء من حديث ابن علي الصواف، مخطوط منشور في جوامع الكلم التابع لموقع 	 
الشبكة الإسلامية.

• الضبي، أحمد بن ييى بن أحمد بن عمرة )ت599 هـ/1203 م(	

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، دار الكاتب العربي،القاهرة،1967.	 

• ابن طاووس، رض الدين عي بن موسى )ت:664هـ/1265م(.	

الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، مط: الخيام، قم- 1979م.	 
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• الطرسي، أبو عي الفضل بن الحسن )ت:ق6هـ/ق12م(.	

الاحتجاج، تح: محمد باقر الخراساني، دار النعان، النجف الاشرف- 1966م.	 

مجمع البيان، تح: لجنة من العلاء، مؤسسة الاعلمي، بيروت- 1995م.	 

• الطري، محمد بن أب القاسم )ت:525هـ/1130م(.	

بشارة المصطفى، تح: جواد القيومي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم- 1999م.	 

• الطري، محمد بن جرير )ت:310هـ/922م(.	

تاريخ الرسل والملوك، ط2، دار التراث، بيروت- 1967م(.	 

جامع البيان في تأويل آي القرآن، تح: احمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، 2000م.	 

• الطري، محمد بن جريرالشيعي )ت:ق4هـ/ق10م(.	

المسترشد، تح: احمد المحمدي، ط: سليان الفارسي، قم- 1994م.	 

• الطراني، سليان بن احمد الشامي )ت:360هـ/970م(.	

المعجم الاوسط، تح:طارق عوض الله- عبد المحسن ابراهيم، دار الحرمين، 	 
القاهرة.

المعجم الصغير )الروض الداني(، تح: محمد مشكور، دار عار، بيروت- 1985م.	 

المعجم الكبير، تح:حمدي عبد المجيد، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط2، 1994م.	 

• الطحاوي، احمد بن محمد )ت:321هـ/933م(.	

احكام القرآن، تح: سعد الدين اونال، استنابول- 1995م.	 

شرح مشكل الاثار، تح: شعيب الارناؤوط، مؤسسة الرسالة، 1994م.	 

• الطرطوسي، ابراهيم بن عي )ت:758هـ/1356م(.	

تحفة الترك فيا يجب ان يعمل في الملك، تح:عبد الكريم محمد، ط2، د:ت.	 

• الطوسي، محمد بن الحسن )ت:460هـ/1067م(.	

اختيار معرفة الرجال، تح: مهدي الرجائي، مط:بعثت، قم – 1983م.	 
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الامالي، تح: قسم الدراسات الإسلامية، دار الثقافة، قم- 1993م.	 

التبيان في تفسير القرآن، تح: احمد حبيب، مكتب الاعلام الإسلامي، دار احياء 	 
التراث العربي، بيروت- 1988م.

• ابن طلحة، كال الدين محمد بن طلحة الشافعي )ت:652هـ/1254م(.	

مطالب السؤوال في مناقب آل لرسول، تح: ماجد احمد، د: مط، د:ت.	 

• الطيالي، أبو داوود سليان بن داود )ت: 204هـ/ 819م(.	

المسند، تح:محمد عبد المحسن، دار هجر، مر- 1999م.	 

• الطيبي، الحسن بن محمد )ت:743هـ/1242م(.	

الخلاصة في معرفة الحديث، تح: أبو عاصم الشوامي، الرواد للاعلام، 2009م.	 

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب، تح: اياد محمد، دبي- 2013م.	 

• ابن طيفور، أبو الفضل امد بن أب طاهر )ت:280هـ/990م(.	

بلاغات النساء، تح:احمد الالفي، مط: والدة عباس الأول، القاهرة- 1908م.	 

• الطيوري، احمد بن محمد )ت:576هـ/1280م(.	

الطيوريات، تح: دسان يحيى- عباس صغر، مكتبة اضواء السلف، الرياض- 	 
2004م.

• ابن أب عاصم، احمد بن عمر الشيباني )ت:287هـ/900م(.	

الاحاد والمثاني، تح: باسم فيصل، دار الراية، الرياض- 1991م.	 

السنة، تح: محمد ناصر الالباني، بيروت- 1979م.	 

الوجوه والنظائر، تح: محمد عثان، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة- 2007م.	 

• ابن عبد ربه، شهاب الدين احمد بن محمد )ت:328هـ/939م(.	

العِقد الفريد، دار الكتب العلمية، بيروت- 1983م.	 

• ابن عبد الر، يوسف بن عبد الله النمري )ت:463هـ/1070م(.	
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الاستذكار، تح: سالم محمد- محمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت- 	 
2000م.

الاستيعاب في معرفة الاصحاب، تح: علي محمد البجاوي، دار الجبل، لبنان- 	 
1992م.

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد، تح: مصطفى احمد- محمد عبد الكبير، 	 
المغرب- 1967م.

جامع بيان العلم وفضله، تح: أبو الاشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، السعودية- 	 
1994م.

الدرر في اختصار المغازي والسير، تح: شوقي ضيف، ط2، دار المعارف، القاهرة، 	 
- 1982م.

• ابن عبد الحق، عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي )ت: 739م/1338م(.	

مراصد الاطلاع عى اساء الامكنة والبقاع، دار الجبل، بيروت- 1991م.	 

• ابن العري، غريغوريوس بن هارون الملطي )ت:685هـ/1286م(.	

تاريخ، تح: انطوان صالحاني، دار الشرق، بيروت- 1992م.	 

• العجلوني، اساعيل بن محمد )ت:1162هـ/1748م(.	

كشف الخفاء، تح: عبد الحميد احمد، المكتبة العرية- 2000م.	 

• العجي، أبو الحسن احمد بن عبد الله الكوف )ت:261ه/ 874م(.	

تاريخ الثقات، دار الباز، 1984م.	 

• ابو عروبة، الحسن بن محمد )ت:318هـ/930م(.	

الاوائل، تح: مشعل باني، دار ابن حزم، بيروت- 2003م.	 

• العز بن سلام، عز الدين عبد العزيز بن عبد إسلام )ت:660هـ/1261م(.	

تفسير القرآن، تح:عبد الله الوهبي، دار ابن حزم، بيروت- 1996م.	 
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• العزيزي، عي بن احمد )ت: 1070هـ/1660م(.	

السراج المنير شرح الجامع الصغير في  حديث البشير النذير.	 

• ابن عساكر، أبو القاسم عي بن الحسن )ت:571هـ/1175م(.	

تاريخ مدينة دمشق، تح: عمرو غراه، دار الفكر للطباعة والنشر- 1995م.	 

• العسكري، الحسن بن عي )ت: 260هـ/873م(.	

التفسير]المنسوب للامام العسكري[، تح: مدرسة الإمام المهدي )(، مط، قم- 	 
1988م.

• العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله )ت:395هـ/1004م(.	

الفروق اللغوية، تح: محمد ابراهيم، دار العلم، القاهرة.	 

• العصامي، عبد الملك بن حسن المكي )ت: 1111هـ/1699م(.	

سمط النجوم العوالي، تح: عادل احمد- علي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت- 	 
1998م.

• ابن عطيه، أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلي )ت:542هـ/1147م(.	

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تح: عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب 	 
العلمية، بيروت- 2001م.

• ابو عي، المحسن بن عي بن محمد )ت:384هـ/994م(.	

المستجاد من فعلات الاجواد، د:تح: د: ط.	 

• ابن عدي، أبو احمد بن عدي )ت: 365هـ/975م(.	

الكامل في ضعفاء الرجال، تح: عادل احمد- علي بن محمد، دار الكتب العلمية، 	 
بيروت- 1997م.

• عي، الإمام عي بن أب طالب )( )ت:40هـ/660م(.	

نهج البلاغة )خطب الإمام علي(، تح: صبحي صالح، 1967م.	 
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• ابن عقده، عبد الرزاق حرز الدين )ت:333هـ/944م(.	

الولاية، د:تح، د:مط.	 

• العكري، أبو البقاء عبد الله بن الحسن )ت:616هـ/1219م(.	

التبيان في اعراب القرآن، تح: علي محمد البجاوي، منشورات عيسى البابي.	 

• العمري، احمد بن ييى القرش )ت: 749هـ/348م(.	

مسالك الابصار في ممالك الامصار، المجمع الثقافي، أبو ضبي- 2003م.	 

• العياش، محمد بن مسعود )ت:320هـ/ 932م(.	

تفسير، تح: هاشم الرسولي، المكتبة العلمية، طهران.	 

• عياض، القاض عياض بن موسى اليحصبي )ت: 544هـ/ 1149م(.	

الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ط2، دار الفيحاء، عان- 1986م.	 

• الغزال، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي )ت: 505هـ/1111م(.	

احياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت.	 

سر العالمين وكشف ما في الدارين، د:تح، د: ط.	 

• الفاكهي، محمد بن اسحاق المطي ) ت: 272هـ/ 888م(.	

اخبار مكة: تح: عبد الملك الدرويش، ط2، دار خضر، بيروت،-1993م.	 

• الفتال، محمد بن الفتال النيسابوري )ت: 508هـ/1114م(.	

روضة الواعظين، تح: محمد مهدي الخرسان، منشورات الشريف الرضي، قم.	 

• ابن فتوح، محمد بن فتوح الازدي )ت: 488هـ/1095م(.	

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، تح: زبيده محمد، مكتبة السنة، 	 
القاهرة- 1995م.

• ابوالفداء، عاد الدين اساعيل بن عي )ت: 732هـ/ 1231م(.	

المختر في أخبار البشر، المطبعة الحسنية المرية.	 
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• الفزاري، أبو اسحاق ابراهيم بن محمد )ت: 188هـ/803هـ(.	

السيرة، تح: فاروق حماده، مؤسسة الرسالة، بيروت- 1997م.	 

• ابو الفضائل، احمد بن محمد الحنفي )ت:630هـ/ 1232م(.	

ما نزل من القرآن في علي بن أبي طالب، تح: حسين الموسوي، مؤسسة الاعلمي، 	 
لبنان- 2013م.

• ابن الفوطي، كال الدين عبد الرزاق بن احمد )ت: 723هـ/1323م(.	

مجمع الآداب في معجم الالقاب، تح: محمد كاظم، وزارة الثقافة والارشاد 	 
الإسلامي، ايران- 1995م.

• ابن فورك، محمد بن الحسن )ت: 406هـ/1015م(.	

تفسير، تح: علال عبد القادر، جامعة ام القرى، السعودية- 2009م.	 

• الفروزابادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن عقوب )ت: 817هـ/ 1414م(.	

القاموس المحيط، تح: مكتب تحقيق التراث، مؤسسة الرسالة، بيروت- 2005م.	 

• ابن قاض شهبة، أبو بكر بن احمد بن محمد )ت: 851هـ/ 1447م(.	

طبقات الشافعية الكرى، تح: عبد العليم خان، عالم الكتب، بروت- 1986م	 

القاري، عي بن سلطان الروي )ت: 1014هـ/ 1605م(.

الموضوعات الكبرى، تح: محمد الصباغ، دار الامانة، مؤسسة الرسالة، بيروت.	 

• ابن قانع، عبد الباقي البغدادي )ت:351هـ/ 962م(.	

معجم الصحابة، تح: صلاح سالم المراتي، مكتبة الغرباء، المدينة المنورة- 1997م.	 

• ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم الدينوري )ت: 276هـ/889م(.	

الإمامة والسياسة، تح: طه محمد الزينبي، مؤسسة الحلبي.	 

المعارف، تح: ثروت عكاشة، الهيئة المرية للكتاب، القاهرة- 1992م.	 

• ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن احمد )ت: 620هـ/ 123م(.	
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روضة الناظر وجنة المناظر، مؤسسة الريان، ط2، 2002م.	 

• القرطبي، محمد بن احمد الزرجي )ت: 671هـ -1272م(.	

الجامع لأحكام القرآن، تح: احمد البردوني- ابراهيم اطفيش، دار الكتب المرية، 	 
ط2، القاهرة- 1964م.

• القزويني، زكريا بن محمد )ت: 682هـ/1383م(.	

اثار البلاد واخبار العباد، دار صادر، بيروت.	 

• القزويني، عبد الكريم بن محمد الرافعي )ت: 623هـ/1226م(.	

التدوين في أخبار قزوين، تح: عزيز الله العطاردي، دار الكتب العلمية، بيروت- 	 
1987م.

• القسطلاني، احمد بن محمد المصي )ت: 923هـ/1517م(.	

ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري، المطبعة الكبرى، مر- 1905م.	 

• القفطي، جمال الدين عي بن يوسف )ت: 646هـ/ 1248م(.	

اخبار العلاء أخبار الحكاء، تح: ابراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، 	 
بيروت- 2005م.

• القلقشندي، أبو العباس احمد بن عي )ت: 821هـ/1418م(.	

قلائد الجان في التعريف بقبائل عرب الزمان، تح: ابراهيم الابياري، ط2، دار 	 
الكتب المري- 1982م.

• ابن القلاني، حمزه بن اسد بن عي )ت: 555هـ/1160م(.	

تاريخ دمشق، تح: سهيل زكار، دار احسان للطباعة والنشر، دمشق- 1983م.	 

• القمي، عي بن ابراهيم )ت: 329هـ/940م(.	

تفسير، تح: طيب الموسوي، ط3، دار الكتاب، قم- 1983م.	 

• القندوزي، سليان بن ابراهيم الحنفي )ت:1294هـ/1877م(.	
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ينابيع المودة لذوي القربى، تح: علي جمال اشرف، دار الاسوة- 1995م.	 

• القرواني، مكي بن أب طالب المالكي )ت: 437هـ/ 1045م(.	

مشكل اعراب القرآن، تح: حاتم صالح، ط2، مؤسسة الرسالة، بيروت- 1984.	 

• القيراني، محمد بن طاهر بن عي )ت:507هـ/1113م(.	

تذكرة الحفاظ، تح: حمدي عبد المجيد، دار الصميعي، الرياض- 1994م.	 

ذخيرة الحفاظ، تح: عبد الرحمن القريوائي، دار السلف، الرياض- 1996م.	 

• ابن كثر، أبو الفداء اساعيل بن عمر الدمشقي )ت:774هـ/1372م(.	

البداية والنهاية، تح: علي شيري، دار احياء التراث العربي، بيروت- 1988م.	 

تفسير القرآن العظيم، تح: سامي محمد سلامة، دار طيبة، ط2، 1999م.	 

جامع المساند والسنن الهادي لأقوم سنن، تح: عبد الملك الدهيش، دار خضر، ط2، 	 
1998م.

طبقات الشافعيين، تح: احمد عمر هاشم- محمد زينهم محمد، مكتبة الثقافة الدينية، 	 
1993م.

• الكرخي، احمد بن المقرب )ت:563هـ/1167م(.	

اربعون حديثًا عن اربعين شيخًا، تح:صلاح الشلاجي، دار ابن حزم، بيروت- 	 
1999م.

• الكرمي، احمد حميد الدين )ت: 411هـ/1020م(.	

المصابيح في اثبات الإمامة، تح: مصطفى غالب، دار المنتظر، بيروت- 1996م.	 

• الكي، عبد الحميد بن حميد )ت:249هـ/863م(.	

المنتخب من مسند عبد الحميد، تح:مصطفى العدوي، دار بلنسية، ط2، 2002م.	 

• الكعبي، محمد بن عبد الباقي )ت:535هـ/1141م(.	

أحاديث الشيوخ الثقات، تح: حاتم عارف، دار عالم، 2001م.	 
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• الكلاعي، سليان بن موسى )ت: 634هـ/1236م(.	

الاكتفاء با تضمنه عن مغازي رسول الله )( والثلاثة الخلفاء، دار الكتب 	 
العلمية، بيروت- 1999م.

• الكليني، محمد بن يعقوب )ت:329هـ/940م(.	

الكافي، تح: علي اكبر غفاري، ط5، مط: حيدوي، طهران- 1943م.	 

• لكهنوي، محمد قي موسى )ت:1260هـ/1844م(.	

تشييد المطاعن لكشف الضغائن، تح: برات علي وآخرون، د: مط، د:ت.	 

• الكوف، فرات بن ابراهيم )ت:352هـ/ 963م(.	

تفسير، تح: محمد كاظم، طهران- 1990م.	 

• الكوف، محمد بن سليان )ت:ق3هـ/ق9م(.	

مناقب الإمام علي )(، تح: محمد باقر المحمدي، مط: النهضة، قم- 1991م.	 

• الكياهراسي، عي بن محمد الشافعي )ت:504هـ/1110م(.	

احكام القرآن، تح: موسى محمد، دار الكتب العلمية، بيروت- ط2، 1984م.	 

• اللكي، احمد بن القاسم )ت:356هـ(.	

نسخة نبيط بن شريط الاشجعي، تح: خلاف محمود، دار الكتب العلمية، بيروت- 	 
2002م.

• الماوردي، أبو الحسن عي بن محمد البغدادي )ت:450هـ/1058م(.	

الاحكام السلطانية، دار الحديث، القاهرة.	 

النكت والعيون، تح: السيد ابن عبد المقصود، دار الكتب العلمية، بيروت.	 

• ابن المبارك، عبد الله بن المبارك المروزي )ت:181هـ/797م(.	

الزهد والرقائق، تح: حبيب الله الاعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت.	 

• المخلص، محمد بن عبد الرحمن )ت:393هـ/1002م(.	
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المخلصيات، تح: نبيل سعد الدين، وزارة الاوقاف الإسلامية، قطر- 2008م.	 

• المفيد،أب عبد الله محمد بن محمد بن النعان العكري البغدادي )ت413ه/1021م(	

لإرشاد في معرفة حجج الله عى العباد،تح:مؤسسة أهل البيت »عليهم 	 
السلام«،ط2،دار المفيد ،بيروت -1993م.

اوائل المقالات،تح:ابراهيم الانصاري،ط2 ،دار المفيد ،بيروت-1993م.	 

تفسير القرآن المجيد، تح: محمد علي ايازي ، مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي	 

،قم-2003م.	 

الفصول المختارة ،تح: علي مير شريفي،ط2،دار المفيد-1993م.	 

• النعان، القاض أبو حنيفة النعان بن محمد )ت:363هـ/973م(.	

شرح الاخبار، تح: محمد الجلالي، ط2، مؤسسة النشر الإسلامي، قم- 1993م.	 

• النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد )ت:850هـ/1446م(.	

غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تح: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت- 	 
1995م.

• ابن هشام، عبد الله بن يوسف )ت: 761هـ/1360م(.	

اوضح المسالك إلى الفية مالك، تح: يوسف البقاعي، دار الفكر.	 

• ابن هشام، عبد الملك بن هشام الحمري )ت: 213هـ/828م(.	

السيرة النبوية، تح:مصطفى السقا وآخرون، مط: مصطفى البابي، ط2، مر-	 
1955م.

• اللال، سليم بن قيس )ت:76هـ/ 659م(	

كتاب سليم، تح:محمد باقر الانصاري، نكارش، قم- 2001م.	 

• اليثمي، نور الدين عي بن أب بكر )ت:807هـ/1404م(.	

غاية المقاصد في زوائد المسند، تح: خلاف محمود، دار الكتب العلمية، بيروت- 	 
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2001م.

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تح: حسام الدين القدسي، القاهرة- 1994م.	 

• الواحدي، أبو الحسن عي بن احمد النيسابوري )ت:468هـ/1075م(.	

أسباب النزول، تح: عصام عبد المحسن، ط2، دار الخلاج، الدمام- 1992م.	 

التفسير البسسيط، عادة البحث العلمي، السعودية- 2009م.	 

التفسير الوسيط، تح: عادل احمد وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت- 1994م.	 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تح: صفوان عدنان، دار القلم، دمشق- 1994م.	 

• الواقدي، محمد بن عمر )ت: 207هـ/822م(.	

المغازي، تح: مارسدن جونس، ط3، دار الاعلمي، بيروت- 1988م.	 

• ابن وهب، أبو محمد عبد الله بن وهب المصي )ت:197هـ/813م(.	

الجامع، تح: رفعت موزي- علي عبد الباسط، دار الوفاء، 2005م.	 

• ابن الوردي، عمر بن مظفر بن عمر الكندي )ت:749هـ/1348م(.	

تاريخ، دار الكتب العلمية، بيروت- 1996م.	 

• اليافعي، أبو محمد عفيف الدين عبد الله بن اسعد )ت:768هـ/1366م(.	

مرآة الجنان وعبرة اليضان، تح: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت- 	 
1997م.

• ابو يعى، احمد بن عي الموصي )ت:307هـ/919ه(.	

المسند، تح: حسين سليم، دار المأمون، دمشق- 1984م.	 

• اليعقوب، احمد بن أب يعقوب بن جعفر )ت:292هـ/904م(.	

تاريخ، دار صادر، بيروت.	 

المراجع

• الابياري، ابراهيم بن اساعيل.	
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الموسوعة القرآنية، مؤسسة سجل العرب، 1984م.	 

• الاحوازي، أبو العلا محمد عبد الرحمن عبد الرحيم.	

تحفة الاحوازي، دار الكتب العلمية، بيروت- 1990م.	 

• الالباني، محمد ناص.	

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، دار المعارف السعودية- 1992م.	 

ضعيف الجامع الصغير، د:تح، د:مط.	 

• الالوسي شهاب الدين محمود بن عبد الله )ت:1270هـ/1854م(.	

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تح:علي عبد الباري، دار الكتب 	 
العلمية، بيروت- 1994م،.

• الاميني، عبد الحسن احمد.	

الغدير، ط4، دار الكتاب العربي، لبنان- 1977م.	 

• الانجري، احمد بن محمد الصوف )1224هـ/1809م(.	

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، تح: احمد القرشي، القاهرة- 1998م.	 

• بروان، ادوارد.	

تاريخ الادب في ايران من الفردوسي إلى سعدي، تح: ابراهيم امين، مكتبة الثقافة 	 
الإسلامية، القاهرة- 2004م.

• الروجردي، عي اصغر بن محمد الجابلقي.	

جامع أحاديث الشيعة، مط: العلمية، قم- 1978م.	 

طرائف المقال في نعرفة طبقات الرجال، تح: مهدي الرجائي، مط: بهمي، قم- 	 
1989م.

• التميمي، عبد الرحمن حسن.	

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، تح: محمد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة- 	 



المفسرون وأثرهم في إقصاء الإمام علي )( عن فضائله360

1957م.

• الجزائري، نعمة الله .	

زهر الربيع، د: تح، د:مط.	 

• الجويني، أبو اسحاق احمد بن عطية.	

نثل النبال بمعجم طبقات الرجال، دار ابن عباس، مر- 2012م.	 

• الحسني، هاشم معروف.	

تاريخ الفقه الجعفري، قدمه: محمد جواد مغنية، دار النشر للجامعين.	 

• حوى، سعيد.	

الاساس في التفسير، دار السلام، ط6، القاهرة- 2001م.	 

• الراط، احمد محمد.	

المجتبى من مشكل اعراب القرآن، المدينة المنورة- 2005م.	 

• الوانساري، محمد باقر.	

روضات الجنات في احوال العلاء والسادات، مكتبة اساعليان، قم.	 

• الذهبي، محمد السيد حسن.	

التفسير والمفسرون، مكتبة وهبة، القاهرة.	 

• رضا، محمد رشيد.	

تفسير المنار، الهيئة المرية العامة للكتاب، 1990.	 

• الرومي، محمد بن عبد الرحمن.	

دراسات في علوم القرآن الكريم، ط12، 2003م.	 

• الزرقاني، محمد عبد العظيم.	

مناهل العرفان في علوم القرآن، مط: عيسى البابي، ط3.	 

• الزركي، خر الله بن محمود الدمشقي.	
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الاعلام ،دار العلم للملايين، 2002م.	 

• ابو زهرة، محمد احمد.	

زهرة التفاسير، دار الفكر العربي.	 

• سالم،احمد محمد.	

إقصاء الاخر صناعة التكفير في عالم العقائد،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،2013م.	 

• السبحاني، جعفر.	

اضواء عى عقائد الشيعة الإمامية، مؤسسة الإمام الصادق، 2000م.	 

• شاكر، محمود.	

الدولة العباسية، ط5، بيروت- 1991م.	 

• الشرازي، ناص مكارم.	

الامثل في تفسير كتاب الله المنزل، تح:كوشش.	 

• طاش كري زاده، احمد بن مصطفى.	

مفتاح السعاة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت- 	 
1985م.

• الطباطبائي، محمد حسن.	

الميزان في تفسير القرآن، مؤسسة النشر الإسلامي، قم.	 

• عباس، القمي.	

الكنى والالقاب، قدم: محمد هادي الاميني، مكتبة الصدر- طهران.	 

• عباس، نجل الشيخ حسن.	

رسالة في الإمامة، د:مط. د:ت.	 

• العامي، جعفر مرتى.	

الصحيح في سيرة النبي الاعظم )(، دار الحديث، قم- 2005م.	 
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الصحيح من سيرة الإمام علي )(، مط: دفتر تبليغات إسلامي، 2010م.	 

مختر مفيد، المركز الإسلامي للدراسات، بيروت- 2002م.	 

• فتح الله.	

مناظرات الرازي في بلاد ما وراء النهر.	 

• الفوزان، صالح بن فوزان.	

الملخص الفقهي، دار العاصمة، الرياض- 2002م.	 

• القاسمي، محمد جمال الدين الحلاق.	

محاسن التأويل )تفسير القاسمي(، تح: محمد باسل، دار الكتب العلمية، بيروت- 	 
1997م.

• القنوجي، محمد صديق خان الحسيني.	

ابجد العلوم، دار ابن حزم، 2002م.	 

فتح البيان في مقاصد القرآن، قدم: عبد الله الانصاري، المكتبة العرية، محمد 	 
حسن.

• الكاشاني، محمد محسن.	

الوافي، تح: ضياء الدين الحسيني، مكتبة الإمام أمير المؤمنين )(، اصفهان- 	 
1985م.

• كحاله، عمر رضا.	

معجم المؤلفين، دار احياء التراث، بيروت.	 

• كرمي، احمد عجاج.	

الادارة في عر الرسول )(، دار السلام، القاهرة- 2006م.	 

• الكوراني، عي.	

الف سؤال واشكال، د: مط، 2003م.	 
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آيات الغدير، ط2، مط: ستارة، قم- 2001م.	 
• الكويتي، نبيل منصور البصارة.	

انيس الساري في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني 	 
في فتح الباري، تح: نبيل البصارة، مؤسسة الساحة، بيروت- 2005م.

• مجموعة من العلاء.	
الموسوعة القرآنية، زارة الاوقاف، القاهرة- 2002م.	 

• مصطفى ،محمود	
-إعجلام الأعلام ،مكتبة الثقافة الدينية،د:ت،د:م.

• المظهري، محمد ثناء الله.	
تفسير، تح: غلام نبي التوني، مكتبة الرشدية، باكستان- 1991م.	 

• الميانجي، عي الاحمدي.	
مواقف الشيعة، مؤسسة النشر الإسلامي، قم- 1995.	 

• الميلاني، عي الحسيني.	
الإمامة في أهم الكتب الكلامية، مط: مهر، قم- 1992م.	 

• النجار، محمد عبد العزيز. 	
ضياء السالك إلى اوضح المسالك، مؤسسة الرسالة، 2001م.	 

• النمر، عبد المنعم.	
علم التفسير كيف نشأ وتطور، دار الكتب الإسلامية، القاهرة- 1985م.	 

* نويهض،عادل
معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العر الحاضر،ط3،بيروت-1987.

• هيكل، محمد حسن.	
حياة محمد )(، د:مط، د:ت.	 





365

المحتويات
9 ......................................................................... مقدمة المؤسسة
مقدمة................................................................................ 11

الفصل الأول

الفخر الرازي حياته وعصره

المبحث الأول: سيرة الفخر الرازي.................................................... 23
23 ................................................................... أولا: اسمه ونسبه:
ثانيًا: مولده:.......................................................................... 23
ثالثا: كنيته ولقبه:..................................................................... 24
25 ......................................................................... رابعا: أسرته 
28 ........................................................................ خامسًا: وفاته 

29 ........................................... المبحث الثاني:  الحياة العلمية للفخر الرازي
29 ........................................................ أولاً: تكوينه الفكري ومذهبه:
الفخر الرازي والاعتزال.............................................................. 33
34 ............................................. ثانيًا: العلوم التي برع فيها الفخر الرازي.
34 .................................................. أ- العلوم الفلسفية والدينية والكلام
38 ............................................... ب - علم الطب والرياضيات والهندسة
39 ................................................................. ج -التنجيم والسحر
د - اللغة العربية وآدابها:.............................................................. 40
41 ................................................................ ثالثا: رحلاته العلمية:

المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه ومصنفاته........................................... 49



366

49 ........................................................................ أولًا: شيوخه:
50 ......................................................................... ثانيًا: تلاميذه
55 .................................................................. ثالثًا: آراء العلاء فيه
رابعًا: مصنفاته ....................................................................... 57

المبحث الرابع: عره السياسي وعلاقته بحكام الامارات الإسلامية ................... 61
61 ................................................................ أولًا: مؤسسة الخلافة 
64 ......................................  ثانيا: الأوضاع السياسية لبلاد المشرق الإسلامي
68 .......................................... ثالثًا: علاقته مع حكام الإمارات الإسلامية.

المبحث الخامس: منهجه وموارده في كتابه )مفاتيح الغيب(............................. 73
أولًا: نبذة عن الكتاب ................................................................ 73
77 .......................................... ثانيًا: مدرسة التفسير التي يُعزى إليها الرازي
77 ............................................................... ثالثًا: موارده في التفسير
79 ................................................ رابعًا: منهجه في كتابه )مفاتيح الغيب(
خامسًا: أساليب الرازي في إقصاء الإمام علي )( عن فضائلهِ ........................ 93

الفصل الثاني

موقف الفخر الرازي من فضائل الإمام علي )(  في عصر الرسالة

103 ................... المبحث الأول: إقصاؤه لفضائل الإمام علي )( في المرحلة المكية
103 ...................................... أولًا: إقصاؤه عن فضلهِ في السبق إلى الإسلام.
106 .................................................:)( أولًا: ما ورد عى لسان النبي
ثانيا: أقوال الإمام علي )( واستشهاداته.......................................... 108
ثالثًا: شهادات الصحابة والتابعين................................................... 109
125 ...................................)( رابعًا: التقليل من أهمية إسلام أمير المؤمنين
132 ..................................... ثانيا: إقصاؤه لأثر الإمام علي )( في الهجرة.

147 ................ المبحث الثاني: إقصاؤه عن أثره في جهاده مع رسول الله )( ومغازيه



367

148 ................................................)( أولًا: التقليل من أهمية جهاده
162 .................. ثانيًا: إقصاؤه للإمام علي )(عن فضيلته في أحد )3هـ/624م(.
174 ............... ثالثًا: إقصاؤه لأثر الإمام علي )( في غزوة الخندق )5هـ /626م(.
رابعًا: اقصاؤه لأثر الإمام علي )( وجهاده في غزوة حنين )8هـ/630م(.......... 177
182 ....................................... خامسًا: إقصاؤه عن فضله في جهاد المرتدين. 

الفصل الثالث

الرازي وأثره في إقصاء  الإمام علي )(  عن الخلافة وإمامة الأمة

199 ........)( المرتبطة بالتبليغ الدالة عى إمامته )( المبحث الأول: مواقف الرسول
199 ........وَأَنْذِرْ عَشِيَرتَكَ الْأقَْرَبيَِن :لعشيرته ونزول قوله )( أولًا: انذار الرسول

ذِيــنَ عَاهَدْتُــمْ مِنَ الْ ثانيًــا: موقــف النبــي عنــد تبليــغ قولــه تعــالى بَــرَاءَةٌ مِــنَ الله وَرَسُــولهِِ إلَِى الَّ
202 ............................................................................كِيَن مُشْرِ
211 ........................................................................ المبحث الثاني
211 ............... )( سببًا في نزولها لإثبات إمامته )( الآيات التي كان الإمام علي

ــلَاةَ وَيُؤْتُــونَ  ذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ ذِيــنَ آمَنـُـوا الَّ ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّ أولًا:- قولــه تعــالى إنَِّ
211 ..............................................................َكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُون الزَّ
4-تجاهله للوزارة الواردة في رواية سبب النزول..................................... 226
229 .......................... ثانيًا: إقصاؤه عن تنصيبه )( يوم الغدير إمامًا عى الأمّة:

المبحث الثالث: إقصاؤه للإمام علي )( عن الآيات العامة في إمامته................ 249
سُــولَ وَأُولِي الْأمَْــرِ مِنكُْــمْ فَــإنِْ  ذِيــنَ آمَنـُـوا أَطيِعُــوا الله وَأَطِيعُــوا الرَّ َــا الَّ اولًا: قولــه تعــالى  يَــا أَيهُّ
ــيْرٌ  ــكَ خَ ــرِ ذَلِ ــوْمِ الْآخِ ــالله وَالْيَ ــونَ ب ــمْ تُؤْمِنُ ــولِ إنِْ كُنتُْ سُ وهُ إلَِى الله وَالرَّ ــرُدُّ ءٍ فَ ــمْ فِي شَيْ تَناَزَعْتُ

249 . .................................................................. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
259 ................ .ادِقِيَن قُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّ ذِينَ آمَنوُا اتَّ َا الَّ ثانيًا: قوله تعالى:يَا أَيهُّ
264 ....................... .َةٌ يَهْدُونَ باِلْحَقِّ وَبهِِ يَعْدِلُون ثالثًا: قوله تعالى:وَمِمَّنْ خَلَقْناَ أُمَّ
269 ........................................  َاطَ الْمُسْتَقِيم َ رابعًا: قوله تعالى اهْدِنَا الرِّ
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إقصاؤه للإمام علي )( عن جملةٍ من فضائلهِ

المبحــث الأول: إقصــاؤه للإمــام عــلي )( عــن فضلــه في الشــهادة عــى الرســالة وعلمــه 
2 7 بالكتاب........................................................................... 9
ذِيــنَ كَفَــرُوا لَسْــتَ مُرْسَــلًا قُــلْ كَفَــى بــالله شَــهِيدًا بَيْنـِـي وَبَيْنكَُــمْ  اولًا: قولــه تعــالى  وَيَقُــولُ الَّ
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284 ................. ....ُْهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنه ثانيًا: قوله تعالى أَفَمَنْ كَانَ عَىَ بَيِّنةٍَ مِنْ رَبِّ

كْــرِ إنِْ  ثالثًــا: قولــه تعــالى وَمَــا أَرْسَــلْناَ مِــنْ قَبْلِــكَ إلِاَّ رِجَــالًا نُوحِــي إلَِيْهِــمْ فَاسْــأَلُوا أَهْــلَ الذِّ
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299 ..... ا حْمَنُ وُدًّ الِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهمُُ الرَّ ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ ثانيًا: قوله تعالى:  إنَِّ الَّ

303 . )( وتصدقه في سبيل الله )( المبحث الثالث: التقليل من أهمية إنفاق الإمام علي
ــدَ  ــةً فَلَهُــمْ أَجْرُهُــمْ عِنْ ا وَعَلَانيَِ يْــلِ وَالنَّهَــارِ سِرًّ ذِيــنَ يُنفِْقُــونَ أَمْوَالَهـُـمْ باِللَّ اولًا: قولــه تعــالى الَّ
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